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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدّمة

ــــه الشــــباب مــــن الحيويـّـــة ــــع ب ــــات الهائلــــة ،والكفــــاءات الواســــعة ،والنشــــاط ،إنَّ مــــا يتمتّ  ،والقابلي
ـــاة  ،والمثـــابرة ،والجـــدّ  ،والحمـــاس مـــن العناصـــر الـــتي تجعـــل مـــن جيـــل الشـــباب أعضـــاءً مـــؤثرّين في الحي

  .الاجتماعية
الـــتي نطالعهـــا في الصُــحف بشـــأن طـُـرق اســـتثمار هـــذه  - إلاّ أنّ الإحصــائيات والتقـــارير العلميــة

وللأخــرى  ،لإحــداهما ســلوكية إيجابيــة :إلى فئتــين قــد قسّــمَت الشــباب بشــكلٍ عــام - الثـروة الإنســانية
  .سلوكية سلبية

  سلوكيةُ الفئتين
  :نواجه في ملف الحياة الاجتماعية لإحدى هاتين الفئتين ما يلي

 ،اللعـــب بالقمـــار ومُعـــاقرة الخمـــور ،الهـــروب مـــن البيـــت ،البطالـــة والإهمـــال ،الإخفـــاقُ في الدراســـة
عمليـــــات التزويـــــر  ،الانحرافـــــات الجنســـــية ،الســـــرقة ،علـــــى المخـــــدّرات الإدمـــــان ،التســـــكّع والانحـــــلال

وغـير ذلـك ممـّا يمكـن تلخيصـه في  ،قطـعُ الطـرق وجـرائم القتـل ،الخيانة والخطف والاعتـداء ،والتزييف
الذي لا يعَقبه سـوى النـدم والحسـرة والفضـيحة والسـجن والهـوان  ،المعاصي والتمرّد على االله سبحانه

  .والخسران
  



٦ 

  :بينما نجد ملف الفئة الثانية مُفعماً بما يلي
 ،احـــــترام الكبـــــار وتـــــوقيرهم ،الشـــــعور بالمســــؤولية ،الإخــــلاص في العمـــــل ،الجــــدّ في طلـــــب العلـــــم
مواصـــــلة الدراســـــات العاليـــــة والاشـــــتراك في المســـــابقات  ،الإبـــــداع والمثـــــابرة ،الاســـــتماع إلى النصـــــيحة

  .ا يؤدّي إلى التقدّم والنجاح والرفعة والسموّ لهم و3تمعا2موغير ذلك ممّ  ،الإقليمية والدولية
فلابـدّ مـن البحـث عنهـا  ،وطبعاً أنّ سلوكية كلتا الفئتين تكمُن في جذور الأشـخاص ومجتمعـا2م

أنّ جميــع هــذه  :إلاّ أنّ الــذي يمكــن قولــهُ بشــكلٍ عــام هــو ،هنــاك بغُيــة علاجهــا أو دَعمهــا وتنميتهــا
فحــتىّ أولئــك الــذين  ،)تلبيــة الحاجــة ( تــدور حــول محــور  ،ء كانــت صــالحة أم طالحــةالســلوكيات ســوا

إنمّـــا  ،أو عـــن إصـــرار وعنـــاد ،وعـــن جهـــل وغفلـــة ،ســـلكوا طريـــق الانحـــراف عـــن قصـــد أو غـــير قصـــد
ـــق) تلبيـــة حاجـــا2م المادّيـــة والمعنويـــة ( وجـــدوا أنّ  وبـــذلك ســـقطوا في  ،تكمـــن في ســـلوك هـــذا الطري

ـــا الفئتـــين تســـعى في الحقيقـــة إلى و  ،الهاويـــة ـــاة ( عليـــه فكلت ـــة  ،)تلبيـــة حاجتهـــا في الحي ســـوى أنّ الفئ
قـــد تخُطـــيء الطريـــق والهـــدف ويغـــدو مـــن الصـــعب عليهـــا  - لأســـبابٍ معروفـــة لهـــا أحيانـــاً  - الأولى

في حــــين أنّ الفئـــة الثانيـــة قـــد سَــــلكت طريـــق الخـــير والصـــلاح بفضــــل  ،الرجـــوع إلى جـــادّة الصـــواب
أو بفعــــل اســــتماعها لنصــــائح الأهــــل وتشــــجيع الأصــــدقاء الصــــالحين والمعلّمــــين  ،ومعرفتهــــاذكائهــــا 

  .وارتقت قِمم التقدّم والنجاح) تلبية حاجا2ا المعقولة ( فبادرت إلى  ،المخلصين

  الفئةُ السامية
إلاّ  ،ولىلقد قرأنا في الصُحف الكثير بشأن السلوكيات المريرة والمؤلمة والحـوادث الفظيعـة للفئـة الأ

عـالمِ الأحيــاء الفرنســي  ،)الكســيس كاريــل ( أننّـا ســنغضّ الطـرف عنهــا ونكتفــي بـذكر كــلام للـدكتور 
   :حيث قال ،المعروف الحائز على جائزة نوبل في الطب

  



٧ 

إلاّ أنهّ ليس هناك ما هو أبعد مـن المنطـق مـن إهـدار الحيـاة  ،قد يبدو إشباع الشهوة أمراً مهمّاً ( 
وقطـع  ،إذ ما هي الفائدة التي نرجوها مـن الحيـاة إذا كانـت مقصـورة علـى الـرقص والصـخب ،باللهو

  .)١( )الشوارع بالسيارات 
ــا بالنســبة إلى النجاحــات الــتي حقّقهــا الشــباب المنتســب إلى الفئــة الثانيــة في شــتىّ ا3ــالات  ،وأمّ

  :الأشهر القليلة المنصرمة فهناك أرقام كثيرة نكتفي منها بالإشارة إلى بضعة نماذج حدثت في
الـــــتي انعقـــــدت في  ،في الـــــدورة الحاديـــــة والثلاثـــــين للأولمبيّـــــات العلميـــــة الدوليـــــة في الكيميـــــاء -١

 :تمكّــن فريــق الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة المؤلـّـف مــن أربعــة طــلاب هــم ،بــانكوك عاصــمة تايلنــد
مـن الحصـول علـى ثـلاث مـداليات ذهبيـة  ،ديوبويـا سـاج ،وبابك غرايلـي ،ورضا كلانتري ،مهدي كهرم

وحازَ الفريق على المرتبة الثالثة من بـين مئـة  ،ومدالية نحُاسية نالها الأخير ،نالها الثلاثة المذكورون أوّلاً 
  .)٢( وثلاثة وتسعين طالباً من ثلاثة وخمسين بلداً 

شـخاص في أولمبيـات الرياضـيات حازَ فريق الجمهورية الإسلامية الإيرانيـة المؤلـّف مـن سـتّة أ - ٢
وارتقى المرتبة السابعة بمئـة  ،على مداليتين ذهبيتين وأربع مداليات فضيّة ،)رومانيا ( التي انعقدت في 

  .)٣( بلداً  ٨٣وتسعة وخمسين نقطة من بين
 ،تمّ اختيـــار إحســـان اردســـتاني زادة مـــن طهـــران) نـــادي الطـــلاّب الشـــباب ( وفقـــاً لإعـــلان  - ٣

للاشـتراك  ،وكاميار راهنما راد من زاهـدان ،وبويا قائمي محمّدي من أصفهان ،يفي من تبريزوبيام س
  .)٤( ولمبيات الفيزياء العالمية التي تقام في انجلترافي الدورة الحادية والثلاثين لأ

مؤسّسـة الـتي تقيمهـا  ،)الخطوة الأولى نحو جـائزة نوبـل للفيزيـاء ( في الدورة العالمية السابعة  - ٤
نالـت طالبتـان مـن اعـداديات طهـران  ،الفيزياء لأكاديميـّة العلـوم في بولنـدا بمشـاركة منظّمـة اليونسـكو

إذ اســـتحقّت رســـالتهما هـــذا  ؛شـــهادة الـــدبلوم الفخريـــة وزهـــراء تـــوكّلي ،نـــازنين آل علـــيالســـيدة  :همـــا
  .)٥(التقدير من بين إحدى عشرة رسالة أرُسلت من إيران 

____________________  
  .الطبعة الخامسة ،١٧ص :أسلوب الحياة) ١(
  .٣ص ،١٨٧٥العدد  :صحيفة همشهري) ٢(
  .٤ص ،١٨٨٥العدد  :الصحيفة نفسها) ٣(
  .١٥ص ،٢١٥٩العدد  :الصحيفة نفسها) ٤(
  .٣ص ،١٨٧٥العدد  :صحيفة همشهري) ٥(
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للأفــلام  المهرجــان الثالــث والخمســين فينــالَ ثلاثــة مُنتجــين للأفــلام الســينمائية جــوائز قيّمــة  - ٥
وهـــو مـــن أقـــدم المهرجانـــات الســـينمائية وأهمّهـــا في  ،الفرنســـية )كـــان ( في مدينـــة  المنعقـــد ،الســـينمائية

وقــد مُنحــت  ،)ســميرة مخملبــاف ( وكــان مــن بيــنهم فتــاة إيرانيــة عمرهــا عشــرون عامــاً واسمهــا  ،العــالمَ 
وقـد قـرّرَت أن تضـع جائز2ـا  ،)اللوحـة ( تاجهـا فيلمـاً سـينمائياً اسمـه على إن )النخلة الذهبية ( جائزة 

كما أعُطيت بالإضافة إلى ذلك حجاباً وأربعة كُتـب في موضـوع تـاريخ السـينما وبطاقـة   ،في المتحف
  .)١( والأرجنتين ،وجيفوني ،موسكو :وتمّ استدعاؤها للتحكيم في مهرجانات ،2نئة

  ؟ما هي الحاجات
وهـي علـى  ،هي تلك الأمور الـتي تسـاعده علـى بلـوغ حيـاة سـليمة وشـريفة :حاجات الإنسان إنَّ 

 ،والـــدفء ،والنــوم ،والمســـكن ،والطعــام ،المــاء :أمّــا المادّيــة فهـــي مــن قبيـــل ،ومعنويـــة ،مادّيــة :قســمين
وحـبّ الآخـرين  ،مبـدأ منيـع واللجـوء إلى ،الإيمـان بـاالله :وأمّا المعنوية فهـي مـن قبيـل ،والغريزة الجنسية

  .والتكامل الإنساني ،والرقُي ،والأمن ،والطمأنينة ،له
 ،البلـــــوغ :وقـــــد ســـــعى مؤلِّـــــف هـــــذا الكتـــــاب إلى اســـــتعراض حاجـــــة الشـــــباب المادّيـــــة في أبـــــواب

والانحرافـــات الجنســـية  ،والـــزواج ومشـــاكله ،والعمـــل ،والإســـلام والرياضـــة ،وعلاقـــات البنـــات والأولاد
 ،لنتعــرّف أنفســـنا :كمــا اســتعرضَ الحاجـــات المعنويــة للشــباب في أبــواب  ،أســلوبٍ مُبسّــط وجــذّابب

ـــنفهم كـــلام بعضـــنا ـــأثرّ ،وابـــن العصـــر ،ول ـــأثير والت ـــة ،والت وبارقـــة  ،وجـــذوة الأمـــل ،والآفـــات الأخلاقي
  .ووَضَعَ العلاجات اللازمة لها ،وعُقدة النقص ،وأبطال الإيمان ،النجاة

____________________  
  .١٠ص ،٣٣٠و ٣٢٣العدد  :صحيفة الانتخاب) ١(

  



٩ 

  الحاجةُ إلى الإيمان
مضــافاً إلى مــا ســنجده في طيّــات  ،فيمــا يــرتبط بموضــوع الحاجــة إلى الإيمــان وأثــرهُ البنّــاء في الحيــاة

لإيمـان أنّ انعـدام ا :سـندرك حقيقـة لا يمكـن إنكارهـا وهـي ،هـذا الكتـاب مـن معـارف إسـلامية هامّـة
إنّ الإيمـان مـن (  :قبـل سـنوات )هارفـارد ( أسـتاذ جامعـة  )ولـيم جـيمس ( وقـد ذكـر  ،يسـاوي المـوت

  .)١( )القوى التي تساعد الإنسان على الحياة والتي يعدُّ فقداdا بمثابة الموت والفناء 
ان بســــبب انعــــدام الإيمــــ - كمــــا صــــرحّ رئــــيس لجنــــة أمــــور الشــــباب في مجلــــس النــــوّاب في روســــيا

 ،)كارثـــة وطنيـــة ( وَضـــع الشـــباب في الـــبلاد يعـــدّ  :بـــأنَّ  - والمشـــاكل الثقافيـــة والاقتصـــادية والمعنويـــة
  !)٢(وأبدى مخاوفه تجاه مستقبل جيل الشباب الذي ينُذر بالخطر

ـــة في الغـــرب إحصـــائيّات مخُيفـــة حـــول تـــأثير انعـــدام الأخـــلاق في  وقـــد نقَلـــت المحطـّــات التلفزيوني
  .)٣( بلداً  ٧٢يهُدّد جيل الشباب في أكثر من الذي  ،العالم

فعلينـــا أن نســـتفيد مـــن تعـــاليم الإســـلام الـــتي صـــرحّ hـــا قبـــل قـــرون بغُيـــة رفـــع حاجتنـــا الحيويــّـة إلى 
لقـد (  :إذ نقرأ في بعض الصُـحف مـا يلـي ،وقد أفاقت بعض أجزاء العالمَ من سُبا2ا الراهن ،الإيمان

ــا ــة فرجيني ــت ولاي ــة فيهــا - ومٍ لهــافــي مرســ - ألزمَ بالســكوت والــدعاء دقيقــة  ،جميــع المــدارس الحكومي
  .)٤( )!واحدة في مستهلّ كلّ يوم

____________________  
  .الطبعة السادسة عشرة ،٢٢٧ص :كيف نتغلّب على الاضطراب والقلق) ١(
  .١٦ص ،١٥٦٨العدد  :صحيفة همشهري) ٢(
  .٦ص ،٣٢٦٥العدد  :صحيفة القدس) ٣(
  .٤٢ص ،١٧٤٢العدد  :)المرأة العَصرية ( مجلّة زن روز ) ٤(

  



١٠ 

قــراءةً  ،ولــذا أوصــي الشــباب الأعــزاّء بقــراءة هــذا الكتــاب مــن البدايــة إلى النهايــة في جــوٍّ هــادئ
وأن  ،متأنيـــة والاطــّـلاع علـــى مضـــامينه النفســـية الـــتي تنتهـــي إلى اكتشـــاف أنفســـنا وتعيـــد لنـــا هويتنـــا

  .واردة فيه مشعلاً يضيء لهم طريق الحياة السليمة والشريفةيجعلوا من الإرشادات ال
  أحمد الصادقي الأردستاني :قم

  ١٣٧٩/ خرداد /  ١٥
    



١١ 

)١(  
  لنتعرَّف أنفسَنا

تتجلـّى لنـا أهميـّة  ،حينما ندخل في خضمّ الاضطراب والقلق الـذي يثـيره إعصـار مرحلـة الشـباب
  .التعرّف على النفس

في مرحلة تعُرّض سفينة الشباب للعواصف الهائجـة حيـث  )ة النفس معرف( ولكن لماذا نستعرض 
فعمـة والمبدعـة لـدى الشـاب تمنحـه في ظـلّ  :سـبب ذلـك ؟الاضـطراب والفـزع

ُ
فـورة ( أنّ القابليـات الم

وبـذلك  ،وعقد العزم بإرادة حديديةّ لكبح رَغَباتـه ونَـزَواتـه الجامحـة ،الجرأة على اتخاذ القرار) الشباب 
بدرايـــة  - وأن يغـــوص ،)ســـاحل الأمـــان ( إلى  - بعـــد تعرّضـــها للعواصـــف - فينة وجـــودهيقـــود ســـ

  .في أعماق وجوده للتعرّف على نفسه - ووعي كامل
هــو تحديــد القابليــات والكفــاءات الكامنــة في  :المــراد ؟)معرفــة الــنفس ( ولكــن مــا هــو المــراد مــن 

 :إلاّ أنــّه كمــا قلنــا ،وّل أمرهــا مصــحوبة بالصِــعابوهــذه العمليــة تكــون في أ ،وجودنــا بغُيــة اســتثمارها
ومــــا يتمتّــــع بــــه الشــــابّ مــــن جــــرأة وإرادة راســــخة تعُينــــه علــــى تــــذليل هــــذهِ ) فــَــورة الشــــباب ( فــــإنّ 

  .بل إdّا تمُكّنه من صنع المستحيل ،الصعاب
  



١٢ 

ـــا ،أجـــل ـــن هـــو أقـــرب إلى أنفســـنا وأعلـــم بـــذواتنا منّ ـــيس هنـــاك مَ ـــه يتعـــينّ علي ،ل ـــدأ وعلي ـــا أن نب ن
  .وعند وضع الدواء لأيّ داء ،بأنفسنا في كلّ خطوة نخطوها

  :في ما ينُسب إليه) عليه السلام ( قال الإمام أمير المؤمنين علي 
  تشــــــــــــــــــــــــــــــــعرُ  اومــــــــــــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــــــــــــــكف دواؤك

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنكرُ وت كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وداؤك    

  
ــّـــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــبُ وتحَ    صـــــــــــــــــــــغيرٌ  جـــــــــــــــــــــرم أن

  الأكـــــــــــــــــــبرُ  العــــــــــــــــــالمَ  انطــــــــــــــــــوى وفيــــــــــــــــــكَ     

  
  الــــــــــــــــــــذي المبــــــــــــــــــــين الكتــــــــــــــــــــاب وأنـــــــــــــــــــتَ 

)١( المضـــــــــــــــــــــــــــــمرُ  يَظهـــــــــــــــــــــــــــــر بأحرفـــــــــــــــــــــــــــــه    
  

  
 ؟ولكـن مـا هـو الـداء ،hذه الحقائق العلمية قبل مئات السـنين) عليه السلام ( لقد صرحّ الإمام 
  ؟وما هي العلاجات ؟ما هي الأمراض :أو بعبارة أفضل ؟وما هي طرُق علاجه
 ،والقلـــق ،والشـــعور بـــالعجز ،الجهـــل :وهـــ - الـــذي يبـــدو صـــغيراً في البدايـــة - إنَّ أوّل الأمـــراض

مماّ يؤدّي إلى الانحراف عن جـادّة  ،والغفلة عن القوى الفيزيقية ،وعدم الالتفات إلى القدرات الذاتية
والمبــادرة إلى  ،ويتعــينَّ علينــا في مجــال معرفــة الــنفس تحديــد هــذه الأمــراض ،الصــواب في مســار الحيــاة
  .ومعرفة القابليات المعنوية والماديةّ ،لاعتماد على النفسوا ،علاجها عن طريق التعلّم

 ؛فهـو صـعب ،صـعبٌ وسـهل في آنٍ واحـد) معرفة الـنفس ( فإنّ هذا النوع من  :ولكن كما قلنا
ـــيرة ـــل الحقـــائق  ؛وســـهلٌ  ،لأنــّـه يســـتدعي جهـــوداً كث لأنّ االله تعـــالى قـــد مـــنحَ الشـــاب قلبـــاً طـــاهراً يتقبّ

  .وللشابّ في هذا ا3ال تأثير حاسم ومصيري ،يرّة بسهولةوالأفكار السليمة والخ
وإنمّـا (  :)عليـه السـلام ( في كتابٍ أرسله لابنـه الإمـام الحسـن ) عليه السلام ( قال الإمام علي 

بَلتــه ،قلــب الحَــدَث كــالأرض الخاليــة  ،فبادرتــُك بــالأدب قبــل أن يقســو قلبــك ،مــا ألُقــي فيهــا مــن شــيء قَـ
  .)٢( ) ويشتغل لبُّك

____________________  
  .٧٥ص :)عليه السلام ( الديوان المنسوب للإمام علي ) ١(
  .١٣٩٣ص ،٣١الكتاب رقم  ،تحقيق صبحي الصالح :dج البلاغة) ٢(

  



١٣ 

 مـن خــلال الالتفــات إلى هــذه الأرضــية النفســية المســاعِدة - فمــن الــلازم علــى كــلّ شــابّ  :وعليـه
والقابليــات المادّيــة والمعنويــة  ،والجــذور الوراثيــة ،والســجايا الأخلاقيــة ،يــةأن يتعــرّف الجهــات العاطف -

  .لكي يستثمرها بالشكل المناسب ،في نفسه
سُئل أحد العظماء عن أصعب الأمـور (  :الكاتب الانجليزي الشهير جون لوك آفيبوريقال الدكتور 

وأيسـرها اقتفـاء عيـوب  ،ف المـرء علـى نفسـهإنّ أصـعب الأمـور هـو أن يتعـرّ  :فقـال فـي الجـواب ،وأيسـرها
  .)١( )غيره 

  السفرُ إلى الذات
 ،على كلِّ مَن يريد إحراز هويته أن يتعرّف نفسَه بشـكل وجـداني :العالمِ الفرنسي موشيه .هـقال 

ولا  ،وأن يسعى إلى ترميم مـواطن الضـعف والـنقص في نفسـه ،وأن يحُدّد مواطن الضعف والقوّة فيها
ـــك إلاّ لـــذوي يتـــأ  وقـــد ،إذ ينفـــردون في ســـاعاتٍ مـــن التفكـــير والتأمّـــل ،)الأرواح الشـــجاعة ( تّى ذل

  .)٢( يغوصون في ظلمات الذات بغُية اكتشافها :بقوله )فيكتور هيجو ( وصفهم 
بـدعين الـذين انحرفـوا عـن المسـار الصـحيح  :بـايو .جوقال 

ُ
مـا أكثـر الـذين أعـرفهم مـن الشـباب الم

فــلا يبـــادرون إلى العمــل إلاّ بفعـــل  ،وتـــأثرّهم بالإيحــاءات الخارجيـــة ،م معـــرفتهم لأنفســهمبســبب عــد
 ،حيث يرزحون تحت وطأة عذاب روحي سَـلَبهم النشـاط والحيويـّة اللازمـة للعمـل الخـلاّق ،الضغوط

  .)٣( واحتواهم يأس لا سبيل لهم إلى التخلّص منه
يجـــدر بنـــا دراســـة موضـــوعين مهمّـــين آخـــرين hـــذا )  معرفـــة الـــنفس( وبعـــد أن تحـــدّثنا عـــن ضـــرورة 

  :الشأن
____________________  

  .٢٣٤/  ٢ ،السيّد يحيى البرقعي :خلاصة الأفكار) ١(
  .١٢٢ص ،ترجمة أحمد آرام :تنمية الذهن) ٢(
  .١٨٤ص ،ترجمة أحمد آرام :تنمية الذهن) ٣(

  



١٤ 

  :الموضوع الأوّل
والبقعـة الـتي يقطـن فيهـا  ،وعملـه ،وعمره ،ل معرفته لوضع أسرتهإنّ الإنسان وإن أمكنهُ من خلا

إلاّ أنَّ هنـــاك أيضـــاً قاعـــدة عامّـــة ومهمّـــة جـــدّاً تبـــينّ حقـــائق  ،أن يتعـــرّف إلى حـــدّ كبـــير علـــى نفســـه
  .وما إذا كانت صالحة أو طالحة ،عميقة وكثيرة حول الشخصية

 ،زان الذي يـتمّ علـى أساسـه تمييـز الحـقّ مـن الباطـلفي بيان المي) عليه السلام ( قال الإمام الباقر 
 ،فــإن كــان يحــبّ أهــل طاعــة االله ،إذا أردتَ أن تعلـم أنّ فيــك خيــراً فــانظر إلــى قلبـك(  :والخـير مــن الشــر

فلـيس  ،وإن كان يبغض أهل طاعة االله ويحبّ أهل معصـيته ،ففيك خير واالله يُحبّك ،ويبغض أهل معصيته
  .)١() والمرء مع مَن أحبَّ  ،ضكفيك خير واالله يبغ

  :الموضوع الثاني
  :إنّ الذي يرتقي المرتبة العالية في معرفة النفس سيحصل على النتائج الآتية

  .ويحبّ أبناء جلدته ،يربأ بنفسه عن مشاعر الاستعلاء والأنانيّة - ١
كـون خُلقـه التواضـع  وي ،يتعرّف مواطن الضعف والقوّة في نفسه ويرى لنفسه قيمـة وجوديـة - ٢

  .)عليه السلام ( كما قال الإمام علي 
قـال الإمـام علـي  ،إنّ معرفة النفس تـؤدّي إلى معرفـة قـدرها وحـدّها وتسـتتبع نـزول رحمـة االله - ٣

  .)٢() رحَمَ االله امرأً عَرفَ قَدره ولم يتعدّ طوره (  :)عليه السلام ( 
  .)٣( مَن سواهإنّ الذي يجهل قيمة نفسه يتجاهل قيمة  - ٤
  .)٤( إنّ الذي لا يتعرّف نقاط ضعفه وعيوبه يكون قد ارتكب أعظم الذنوب - ٥

____________________  
  .١١الحديث رقم  ،١٠٣/  ٢ :أصول الكافي) ١(
  .١٧٦/  ١ :أصول الكافي) ٢(
  .٢٩٠/  ١ :أصول الكافي) ٣(
  .١٥٨ص :إرشاد المفيد) ٤(

  



١٥ 

  .)١( معرفة الإنسان نفسه ،إنّ أفضل المعرفة - ٦
) فقـد انتهـى إلـى غايـة كـلّ معرفـة وعِلـم  ،مَن عَرف نفسهُ (  :)عليه السلام ( قال الإمام علي  - ٧

)٢(.  
  .)٣() فقد عَرف ربهّ  ،مَن عَرف نفسه(  :)صلّى االله عليه وآله ( قال النبيّ الأكرم  - ٨

حــتىّ أنّ االله  ،)معرفــة االله ( و) معرفــة الــنفس ( اً بــين وعلينــا أن نـُـدرك أنّ هنــاك ارتباطــاً دقيقــاً جــدّ 
 ،تعــالى قــد جسّــد آثــار قدرتــه وحكمتــه الهائلــة في نفــس الإنســان في ثلاثــة مــواطن مــن القــرآن الكــريم

  .)٤( وذمّ أولئك الذين لا يتفكّرون في أسرار أنفسهم ،ودعا الناس إلى التدبرّ في ذلك
ولكــي نتغلــّب  ،إلاّ أdّــا ليسـت مســتحيلة ،في غايــة الصــعوبة) لـنفس معرفــة ا( إنّ  :تقـدّم أن قلنــا

  :على هذه الصعوبة سنتعرّض إلى ذكِر مانعَِين كبيرين يعترضان طريق معرفة النفس

  :الغفلةُ والجهل - ١
لكــــنّهم  ،فينظـــرون إلى كـــلّ شــــيء وكـــلّ شـــخص ،يســـتغرق الـــبعض أحيانـــاً في النظــــر إلى الخـــارج

وبــذلك يفقــدون ثــروات مادّيــة  ،م ومــا فيهــا مــن قابليــات وطاقــات صــالحة وخــيرّةيغفلــون عــن أنفســه
  .بل أحياناً لا يمكن تدارك الضرر الناجم عن ذلك ،ومعنوية هائلة

( الفيلسـوف الشـهير والأسـتاذ في جامعـة  ،)ولـيم جـيمس (  ومن هنا تبدو أهميّة التدقيق في كـلام
إذ إننّـا لا  !لوجـدنا أننّـا أهـدرنا نصـف وجودنـا ،على ما نحـن عليـهلو قِسنا أنفسنا  :إذ قال )هارفارد 

  !نستثمر سوى جزءٍ ضئيل من قوانا الجسدية والعقلية
____________________  

  .٣١٩/  ١ :غُرر الحِكَم) ١(
  .٤٦٣٨الحديث  ،٢٣٢ص :غُرر الحِكم) ٢(
  .١٣٢/  ٢ :بحار الأنوار) ٣(
  .٢١الآية  :سورة الذاريات ،٨الآية  :ورة الرومس ،٥٣الآية  :سورة فصّلت) ٤(

  



١٦ 

بإهمالــه اســتثمار الطاقــات الهائلــة  ،إنّ الإنســان قــد حصــرَ نفســه في زاويــة ضــيّقة :وبكلمــةٍ أوضــح 
   !)١( الكامنة في وجوده

ـــوري وقـــد قـــال العـــالمِ الشـــهير الـــدكتور ـــا أســـرار (  :آفيب ـــا أن نعـــترف بجهلن للأســـف الشـــديد علين
نحـن لا نعلـم  ،أجـل.. وماهيـّةَ علاقتنـا بالطبيعـة ؟فإننّـا لا زلنـا نجهـل حـتىّ أنفسـنا ،ت والوجودالكائنا

  .)٢( لذا يتحتّم علينا مؤقتّاً أن نضع أمام كلّ شيء علامة استفهام ،شيئاً 
بهمـة الموجـ(  :)كاريـل ( وقال 

ُ
ودة إنّ مسـؤوليّتنا الأساسـية في الحيـاة لا تنحصـر بمعرفـة الأشـياء الم

وإنمّا الذي يجب علينا بالدرجة الأولى هـو اكتشـاف الأمـور الواقعـة بـالقرب  ،في الفواصل البعيدة عنّا
  .)٣( )منّا 

مضـــافاً إلى توظيـــف الفكـــر  - يتعـــينّ علينـــا لكـــي نرفـــع غشـــاوة الجهـــل والغفلـــة ،وعلـــى كـــلّ حـــال
  .باالله تعالى أن نكُثر من الدعاء وتوثيق الصلة - والتعقّل ورفع المستوى العلمي

الإنســـان ذلـــك ( مؤلِّـــف كتـــاب  ،)الكســـيس كاريـــل ( وقـــد ذكَـــر العـــالمِ الفرنســـي الشـــهير الـــدكتور 
إنّ للـدعاء والعبـادة أبلـغ الأثـر في بعـث القـوّة (  :في الطب) نوبل ( والحائز على جائزة  ،)المجهول 

  .)٤( )قيقي ومحسوس ويمكن تشبيه هذا الأثر بجاذبيّة الأرض فهو ح ،في وجود الإنسان

  اتبّاع الهوى - ٢
يعُــدُّ مــن عوامــل جهــل الــنفس ومانعــاً في طريــق  ،إنّ اتبّــاع الهــوى وإرخــاء حبــل الشــهوات والميــول

وينـــدُر مَـــن يجهـــل الأضـــرار  ،والاســـتفادة مـــن القابليـــات والكفـــاءات الـــتي أودَعهـــا االله فيهـــا ،معرفتهـــا
  جل أنولأ ،الجسيمة الناجمة عن اتبّاع الشهوات

____________________  
  .١٨٦ص :كيف نتغلّب على الاضطراب والقلق) ١(
  .٢٤٩و ٧٤ص :البحث عن السعادة) ٢(
  .٣٦ص :البحث عن السعادة) ٣(
  .٢٢٩و ٥٧ص :البحث عن السعادة) ٤(

  



١٧ 

لكلمـات لنَصـغِ إلى ا ،نتعرّف مسؤوليّتنا في معرفة النفس بشكلٍ أكبر بغُية اتخّاذ القرارات اللازمـة
 ،إنّ االله عزّ وجل ركّب في الملائكة عقلاً بلا شـهوة(  :)عليه السلام ( العميقة التي قالها أمير المؤمنين 
فمَــن غَلــبَ عقلــهُ شــهوته فهــو خيــرٌ مــن  ،وركّــب فــي بنــي آدم كليهمــا ،وركّــب فــي البهــائم شــهوة بــلا عقــل

  .)١() ئم ومَن غَلبت شهوتهُ عقلهُ فهو شرٌّ من البها ،الملائكة
أن يكـبح جمُـاح شـهوته  ،ومن هنا يجدر بالإنسان حينما يقف على مُفترق طريق العقل والشـهوة

وعليـه أن يرفـع مـن  ،لأdّا تقف حائلاً دون معرفـة الـنفس والتكامـل الإنسـاني ؛الجنسية غير المشروعة
أنّ اختيـــار طريـــق العقـــل  إلاّ  ،لأنّ قيمـــة الإنســـان تكمُـــن في عقلـــه وفكـــره ؛مســـتواه الفكـــري والعقلـــي

  .والتدينّ باهض الكلفة وهو بحاجة إلى وعي ومراقبة دقيقة وجهدٍ حثيث
مـا أحـرى (  :الـذي قضـى شـطراً مـن حياتـه في حقـل التبشـير) جون لـوك آفيبـوري ( ذكَر الدكتور 

ودي فطريـق الفضـيلة صـع ؛ولكن هيهات ،الشباب أن يقضوا ربيع حيا2م في ظلّ العفاف والفضيلة
في حــين أنّ  ،فالــذي يتّجــه نحــو الفضــيلة يتقــدّم بخطــوات بطيئــة ،بينمــا طريــق الرذيلــة نــزولي وانســيابي

  .الذي يسلك طريق الرذيلة يتقدّم بخطوات رشيقة وخفيفة سرعان ما تقذف به في هوّة الفساد
وأن لا يرفــع  عليــه أن يراقــب نفســه ،فالــذي يريــد أن يحيــا حيــاة عفيفــة وطــاهرة لا تشــوhا الرذيلــة

وعلـى الشـباب الـذين يرومـون النجـاح في مُعـترك الحيـاة ونيـل  ،كما يصنع مَن يحُاذرُ لصّـاً   ،عينه عنها
لأنّ الــــنفس 2ــــوى والهــــوى  ؛وأن لا يقتربــــوا منهــــا ،أن يتجنّبــــوا هاويــــة الفســــاد والانحطــــاط ،الســــعادة
ولا يكون نصـيبه  ،ط في أودية الضلالةوقد يغفل الشابّ لحظة واحدة فتزلّ به القدم ليسق ،مَهلكها

  .)٢( )سوى الحسرة والخسران 
____________________  

  .١٥/  ١الشيخ الصدوق  :عِلل الشرائع) ١(
  .٢٣٠ - ٢٢٩ص :البحث عن السعادة) ٢(

  



١٨ 

  .)١() كم من شهوةٍ ساعة أورثت حُزناً طويلاً (  :)عليه السلام ( قال الإمام علي 
فيجــدر بنــا قبــل  ،نــا في الصُــحف نمــاذج كثــيرة عــن هــذا النــوع مــن الزلــل والنــدموقــد شــاهدنا وقرأ

ونــُدقّق في الأمــور الــتي ذكرناهــا في  ،الســقوط في هــذهِ المهــاوي وعــظّ أصــابع النــدم أن نراقــب أنفســنا
  .هذا الموضوع من هذا الكتاب

____________________  
  .لعربيدار إحياء التراث ا ،١٦٤/  ١١ :وسائل الشيعة) ١(

  



١٩ 

)٢(  
  البلوغُ وآثاره

بمعــــنى أنّ الإنســــان حينمــــا يجتــــاز مرحلــــة الطفولــــة ويــــدخل في مرحلــــة  ،إنّ البلــــوغ يعــــني الوصــــول
 ،يكـون بالغــاً وواصـلاً لهــذهِ المرحلــة - والأنثـى امــرأة ،الــتي هـي بدايــة صـيرورة الــذكَر رجــلاً  - الشـباب

  .)البلوغ ( ولذلك تسمّى هذهِ المرحلة بـ 
وذلــك لأنّ  ؛فــارق يســير بــين تعريــف علمــاء الأحيــاء للبلــوغ وبــين تعريــف علمــاء الــدين لــههنــاك 

ومـن هنـا سـنتطرّق إلى كِـلا  ،علماء الأحياء يأخذون بنظر الاعتبار الخصائص العلمية في هـذا ا3ـال
  .التعريفين وبيان علائم البلوغ فيهما

 ،ســنة مــن العمــر هــي مرحلــة اليــافِعين ١٨لى إ ١٢يــرى علمــاء الأحيــاء أنّ الفــترة الزمنيــة مــا بــين 
وقـد تزيـد هـذه الفـترة أو تـنقص نتيجـة للعوامـل  ،هـي مرحلـة الشـباب ٢٥إلى  ١٨وأنّ الفـترة مـا بـين 

  .الوراثية والاجتماعية والجغرافية
 ،البلـــوغ الجنســـي :منهـــا ،وطبعـــاً لا يخفـــى أنّ الإنســـان يمـــرّ في حياتـــه بمراحـــل مختلفـــة مـــن البلـــوغ

البلـوغ  :إلاّ أنَّ ما نتوخّـاه علـى وجـه العمـوم في هـذا البحـث هـو ،والبلوغ الاجتماعي ،بلوغ الفكريوال
  .ولكنّنا أيضاً لا نجد محيصاً من التطرّق إلى الأنواع الأخرى من البلوغ ،الجنسي

  



٢٠ 

في  ١٤إلى  ١١فـإنّ علمـاء الأحيـاء يحُـدّدون سـنّ البلـوغ بشـكلٍ عـام بـين سـن  ،وعلى كلّ حال
 ،الطمــث والحــيض :وأبــرز علامــات البلــوغ في الفتيــات ،في الفتيــان ١٦إلى  ١٥وبــين ســن  ،الفَتَيـات

ني من الجهاز التناسلي :وفي الأولاد
َ
  .خروج الم

ــــم وخصوصــــيات البلــــوغ ومرحلــــة الشــــباب ومــــا قبلهــــا ــــا ســــنتعرّض إلى علائ بشــــيء مــــن  ،إلاّ أننّ
  :التفصيل من خلال القسمين الآتيين

  العلاماتُ الفيزيقيّة - ١
مــا  ،إنّ أهــمّ التغــيرّات الجســدية والفيزيقيـّـة الــتي تحَــدث عنــد البلــوغ وتســتمرّ بــالظهور بعــد ذلــك

  :يلي
فتقـوم  ،تبدأ غدّة الهيبوفيز الواقعة أسـفل المـخ وسـائر الغـُدد الداخليـة الأخـرى بالعمـل تلقائيـاً  -١

  .)١(تيات بتنشيط الهرمونات الجنسية لدى الفتيان والفَ 
  .تتّخذ الأجهزة التناسلية عند الفتيان والفتيات حجماً أكبر - ٢
  .تخَشّن العظام وهيكل الجسد وخاصّةً الأرجل - ٣
  .تبَدأ قامة الشباب بالنموّ السريع ويتّخذ قواماً نحيفاً  - ٤
  .يثقل الوزن خصوصاً لدى الفَتيات - ٥
مّا في الفتيات فـلا يحصـل مثـل هـذا التغيـير إلاّ بنحـوٍ وأ ،يخشُن الصوت ويشتدّ عند الفتيان - ٦
  .)٢( بل قد يغدو أكثر نعومة ،يسير
  .)٣( بروز الحنجرة وتضخّمها - ٧
لأdّـــا  ؛إلاّ أنّ هـــذه الظـــاهرة لا تـــدعو إلى القلـــق ،يفقـــد القـــوام رشـــاقته ويبـــدو غـــير متناســـق - ٨

  .)٤( تزول مع الوقت
____________________  

  .٢٥ص :الغرائز فَسلجة) ١(
  .نقلاً عن ترجمة إسحاق لالة زاري ،٤٤إلى  ٤١ص :البلوغ ؟ماذا نعلم ،موريس دبس) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(

    



٢١ 

إلاّ  ،تظهر بثُور سوداء على أطراف الأنف والحنك في الفتيان ما يثـير فـيهم الخـوف والقلـق - ٩
  .)١( أdّا تزول بمرور الوقت

  .إذ يحتفظ وجههنّ بنعومته وطراوته ،ينمو الشعر على وجه الفتيان دون الفتيات - ١٠
بفعــل نشــاط الهرمونــات  ،يخشــن شــعر الجســد علــى الخصــوص حــول الأعضــاء التناســلية - ١١

  .)٢( الجنسية في كلّ من الفتيان والفتيات
وض عنــد الفتيــات بينمــا يكــبر الصــدر والحــ ،يكــبر حجــم الصــدر والكتفــين عنــد الفتيــان - ١٢

  .استعداداً للولادة
مـــع الأخـــذ  - ويمكـــن تخمـــين مســـتواه النهـــائي ،يزيـــد مقـــدار نمـــوّ الطـــول في مرحلـــة البلـــوغ - ١٣

  .سنتيمتراً  ٢٥إلى  ٢٠بحوالي  - بنظر الاعتبار عوامل الوراثة والبيئة
يبـدأ  - عنـد الفتيـان بمعـنى خـروج المـني مـن الجهـاز التناسـلي - فإنَّ الاحتلام :وكما تقدّم - ١٤

وقـد تحَـدث هاتـان  ،١٤إلى  ١١ويبدأ الطمث عند الفتيات مـا بـين سـن  ،١٨إلى  ١٦ما بين سن 
إذا أخــذنا بنظــر الاعتبــار العوامــل الوراثيــة ورَغَــد العــيش  ،الظاهرتــان بشــكلٍ مبكّــر في بعــض الأفــراد

دن ،والتغذية
ُ
ناظر المثيرة وما إلى ذلك ،أو المناطق الحارةّ والاستوائية ،وسُكنى الم

َ
  .ومشاهدة الم

لابدّ للأولياء والفتيات أنفسهنّ من الالتفات إلى هذه المسـألة المهمّـة الـتي  ،وبالنسبة إلى الطمث
أنّ الفتيــات يتعرّضـن في فــترة الطمــث إلى  :وهــي ،وأثبتتهــا التجــارب أيضـاً  ،أشـار إليهــا القــرآن الكـريم

يصــحبهُ ألم في الظهــر  ،الطمــثُ (  :ابراهــام ســتونوقــد ذكَــر الــدكتور  ،اجنـوع اعــتلال واخــتلال في المــز 
عدة واضطراب في الأمعاء

َ
  .)٣( )ويرى بعض علماء النفس أنّ ذلك يعود إلى عوامل نفسية  ،والم

____________________  
  .نفس المصدر) ١(
  .٤٠ص :البلوغ) ٢(
  .٤٢ص ،دليل الزواج :الدكتور ابراهام ستون) ٣(

  



٢٢ 

 ،كي يحيطـوا الفتيـات برعـايتهم واهتمـامهم  ،يتعينَّ على الأولياء الالتفات إلى هذه المسألة :وعليه
  .وعلى الفتيات أيضاً أن يعَمدنَ إلى مراقبة أنفسهنّ والعمل على رفع مقدر2نّ الروحية والجسدية

  الآثارُ النفسية والأخلاقية - ٢
فعمـــة بالطاقـــة والحيويــّـة والنشـــاط ،يـــع الحيـــاةالـــتي هـــي بمثابـــة رب - وفي فـــترة الشـــباب

ُ
تظهـــر  - والم

سلســلة مــن  )الغــدّة الدَرقَيــة ( و ،)غــدّة الهيبــوفيز (  :بفعــل التغــيرّات الحاصــلة في الغــُدد الداخليــة مثــل
حيـــاة التشـــنّج ( تســـمية  )مـــوريس دبـــس ( أطلـــقَ عليهـــا  ،الأعـــراض الروحيـــة والأخلاقيـــة في الشـــباب

  .)١( )السُكر الروحي والفكري ( بـ  أفلاطونوعبرّ عنها  ،)ية والأزَمات النفس
  .)٢() الشبابُ شعبة من الجنون (  :)صلّى االله عليه وآله ( وقال رسول االله 

ويــــؤدّي هــــذا الاخــــتلال الأخلاقــــي والســــلوكي إلى اضــــطرابات تســــتدعي مــــن الآبــــاء والأمّهــــات 
  .راقبَة صارمة ليتمّ تجاوز هذه المرحلة بسلامدقةّ متناهية وم ،والمعلّمين والشباب أنفسهم

  :وأهمّ الآثار النفسية التي تظهر على سلوكية اليافعين والشباب ما يلي
وعليــــه فــــإنّ البــــالغِين حــــديثاً ســــيُخلّفون أحــــلام الصــــبى  ،بــــروز المشــــاعر النابضــــة والعاطفيــــة - ١

  .نياته المختلفةويدخلون في عالمَ جديد له متطلّباته وظروفه وإمكا ،وراءهم
وأخــرى  ،فتجـد الواحــد مـنهم يفكّـر تــارةً في مهنـة الطـيران ،تخـبّط الشـباب فــي أحـلام اليقظـة - ٢

ورابعــة يفكّــر في أفضــل  ،وثالثــة يريــد أن يتــألّق نجمــه كلاعــب كــرة علــى الصــعيد العــالَمي ،في الطــب
ت هنـــاك رابطـــة بـــين الشـــباب ليســـ(  :مـــوريس دبـــسوفي هـــذا الصـــدد يقـــول  ،الطــُـرق إلى جمَـــع الثـــروة

سنّين ؛والتعقّل
ُ
  ،إذ هم يرون التعقّل من شؤون الكبار والم

____________________  
  .٥٢و ٩و ٨ص :البلوغ) ١(
  .١٣٣/  ٧٤ ،٢١١/  ٢١ :بحار الأنوار) ٢(

  



٢٣ 

كمــــا صَــــنع   ،أمّــــا هــــم فيحــــاولون في عــــالمَ الرؤيــــا أن يربطــــوا عَــــربتهم بواحــــدة مــــن نجــــوم الســــماء 
  .)١( )سون أمر 

ذلــك أنّ أحــلام  ؛عــدم الانســجام مــع واقعيــة الحيــاة :ومــن الخصــائص الأخــرى لفتــرة الشــباب - ٣
ــق بــالواقع يــؤدّي إلى بــروز التضــادّ بــين أفكــار الشــباب الســطحية والســاذجة وبــين  اليقظــة ونبــذ التعلّ

hـم إلى الاقتضـاب  فيصاب الشباب من جراّء ذلك بنوعٍ من الإحباط الذي يـؤدّي ،واقعيات الحياة
  .وأحياناً اعتزال الناس والانفراد في زاوية من البيت ،في الكلام أو السكوت المطلق

 ،إنّ روح الشباب المعتلّة والمضطربة تفرض عليه حسّاسية خاصّة تجعل منه كتلة من المتطلّبات - ٤
وأحيانـاً بـلا  ،نفجـر لأتفـه الأسـباببل قد يحَمّر غضباً وي ،حتىّ أنهّ سيثور لأدنى رفضٍ يجُابه به طلبه

  !إلاّ أنّ هذه السلوكية لا تدوم طويلاً وسرعان ما يظهر عليه الندم على ما بدرَ منه ،سبب معقول
مـــن الأعـــراض الأخلاقيـــة والروحيـــة  ،إنّ العُجـــب والاغتـــرار المُخـــادع الـــذي يبعـــث علـــى الغَثيـــان - ٥
ولأنــّه يحــاول فــرض شخصــيّته  ؛الشــابّ بســبب قلــّة تجربتــه الــتي يبُتلــى hــا) أزمــة الشــباب ( لـــ الأخــرى

ــير  كحــبِّ الشــباب جــزء مــن   ،)مــوريس دبــس ( يظهــر عليــه جنــون العظمــة الــذي هــو علــى حــدّ تعب
  !)٢(أمراض هذه المرحلة من العمر 

وللوســواس  ،الوسوســة فــي انتخــاب المِهــن والأعمــال :ومــن العــوارض الأخــرى لمرحلــة الشــباب - ٦
  .لفة أشدّها يتجلّى في عملية تكرار تطهير الثياب والجسدصور مخت
إلاّ أنهّ في الوقت نفسه مرضٌ خطير قد يتحوّل إلى  ،سوء الظنّ حالة طبيعية في هذه المرحلة - ٧

  .فلابدّ من المبادرة إلى علاجه قبل أن يستفحل ،مرضٍ مزمنٍ وحادّ 
____________________  

  .١٩٢ص :البلوغ) ١(
  .١٧٨و ١٣٧ص :وغالبل) ٢(

  



٢٤ 

 ،وللأسف الشديد قد تطغى حالة سوء الظنّ على الشباب حتىّ تخُرجهم مـن الاعتـدال والاتـّزان
وأحيانــــاً يطُــــال ســــوء الظــــنّ حــــتىّ الآبــــاء  ،فــــلا يقيمــــون وزنــــاً لنصــــائح الكبــــار مهمــــا كانــــت صــــالحة

  .على نصائحهماوقد يقُدّم نصائح الآخرين  ،والأمّهات فيتصوّرهما الشابّ عَدوّين له
حتىّ يـرون  وشعور العَظمة على الشباب ،والاعتداد بالنفس ،وتارةً يستولي الانطواء على الذات - ٨

ــك في طــُرق الضــلال والمتاهــات ،أنفســهم شخصــيات ممتــازة ومســتقلّة وقــد  ،فينجرفــون مــن جــراّء ذل
  !طلبوا العون من أوليائهمإلاّ أنّ كبرياءهم لا يجُيز لهم أن ي ،يدركون خطأ الطريق أحياناً 

يـدفع الشـابّ علـى حـدِّ  ،إنّ القلب السـالم والطـاهر الـذي يصـل أحيانـاً إلـى مسـتوى السـذاجة - ٩
فإذا لم يعَثـر علـى نمـوذج صـالح يقَتـدي  ،)١(إلى تقليد الآخرين تقليداً أعمى  )الكسيس كاريل ( تعبير 

  ! غاية الخطورةوهو أمرٌ في ،تورّط في اقتفاء آثار الطالحين ،به
وهـي مسـألة ذات صـلة بالوضـع  ،عدم اشـتهاء الطعـام :ومن عوارض مرحلة الشباب الأخرى - ١٠

والالتفــات إليهــا يمكــن أن يســاعدهم علــى إدراك أنّ هــذه المرحلــة  ،الجســدي والظــروف النفســية لهــم
  .علاجات النفسيةوثانياً بالإمكان القضاء عليها بمراجعة الطبيب وال ،سريعة الزوال أوّلاً 

 - مـــــع الأخـــــذ بنظـــــر الاعتبـــــار شـــــفافيّة روحهـــــم ورقتّهـــــا - حاجـــــةُ الشـــــباب إلـــــى المحبّـــــة - ١١
فســوف يبــادر الطــالحون إلى  ،فــإذا لم تُـلَــبَّ بواســطة الصــالحين والمخلصــين ،خصوصــية أخُــرى فــيهم

  !الانحراف والأخذ hم نحو مهاوي ،اغتنام الفرصة والانقضاض على الشباب ومهاجمة وجودهم
إذا لم يــــتمّ  ،وفــــوران الغريــــزة الجنســــية ،واخــــتلال الأعمــــال ،إنّ التغيــّــر الســــلوكي والأخلاقــــي - ١٢

سـوف تـبرز في أوّل  - )مـوريس دبـس (  علـى حـدِّ تعبـير - فإdّـا ،توجيهها و2ذيبها بالمراقبـة والمـداراة
   ،الأمر على هيئة التمرّد ومعاداة الوالدين

____________________  
  .٨٤ص :الإنسان ذلك ا3هول) ١(

  



٢٥ 

وعشـرات الجـرائم  ،)١( ثمّ تتحوّل بعد ذلك إلى التسفّل والجنون الأخلاقي وانعدام الحيـاء والقسـوة
  .والمفاسد الأخلاقية الأخرى التي تلّوث البيئة الاجتماعية

يــة أو علاجيـــة وســنتعرّض في البحــوث القادمـــة مــن هـــذا الكتــاب أيضـــاً إلى اســتعراض سُـــبل وقائ
ـــة  - ولكـــن في الوقـــت نفســـه ،لهـــذه العـــوارض الـــتي تصـــحب فـــترة الشـــباب ،أخـــرى ونظـــراً إلى الأهمي

نتعــــرّض إلى  - والتأسّــــي بالنمــــاذج غــــير الصــــالحة ،النفســــية والفكريــــة لجيــــل الشــــباب تجــــاه الأضــــرار
مــــين آخــــرَين مــــوجّهين وإرشــــادَين قيّ  ،إرشـــادَين نــــاظرَين إلى واجــــب الوالــــدين والأوليــــاء تجـــاه أبنــــائهم

  :للشباب أنفسهم
بــادروا أولادكــم بالحــديث قبــل أن يســبقكم إلـــيهم (  :)عليــه الســلام ( قــال الإمــام الصــادق  - ١

  .)٢() المُرجئة 
فإنّ الغُلاة شرّ خَلق  ؛احذَروا على شبابكم الغُلاة لا يفُسدوهم(  :أيضاً ) عليه السلام ( وقال  - ٢
  .)٣(.) .ويدَّعون الربوبيّة لعباد االله ،االله يُصغّرون عظمة ،االله

غْيـَا (  :قال الإمام علي لدى تفسـيره قولـه تعـالى - ٣ لا تنسـى (  :)وَلا تنَسَ نصَِيبَكَ مِـنَ ا)ُّ
  .)٤() ونشاطك أن تطلب hا الآخرة  ،وشبابك ،وفراغك ،وقوّتك ،صحّتك
لســتُ أحــبّ أن أرى الشــباب مــنكم إلاّ غاديــاً فــي (  :)عليــه الســلام ( وقــال الإمــام الصــادق  - ٤
وإن أثــِم سَــكن النــار  ،فــإن ضــيّع أثــِم ،فــإن فــرّط ضــيّع ،فــإن لــم يفعــل فــرّط ،أو متعلّمــاً  ،إمّــا عالمــاً  :حــاليَن

  .)٥() والذي بعثَ محمّداً بالحقّ 
____________________  

  .١٩٠و  ١٢٨ص :البلوغ) ١(
  .٤٧/  ٦ :فروع الكافي) ٢(
  .٦٥٠ص :أمالي الطوسي ،٢٦٥ص ،٢٥ج :بحار الأنوار) ٣(
  .٣٢٥ص :معاني الأخبار ،١٧٧/  ٦٨ :بحار الأنوار) ٤(
  .١٧٠/  ١ :بحار الأنوار) ٥(

  



٢٦ 

)٣(  
  البلوغُ وأحكامه

ويكونــان قــد بلغــا رُشـــديهما  ،تنتهــي فــترة الطفولــة مــع بدايــة مرحلــة البلــوغ في الفتيــان والفتيــات
 ،تقليـد ا3تهـد :سائر الرجال والنسـاء مـن المسـلمين أن يؤدّيـا تكاليفهمـا الدينيـة مـن قبيـلوعليهما ك

  .وسائر الأحكام الأخرى ،وأداء الصلاة والصيام
فسـوف نتحـدّث في هـذا الفصـل  ،وبعد أن تحـدّثنا في الفصـل المتقـدّم عـن أعـراض البلـوغ العلميـة

  .عن الميزان الشرعي للبلوغ وأحكامه

  وغ والتكاليف الدينيةالبل
  :علائمُ البلوغ من الناحية الشرعية

أو نبــات الشــعر تحــت الإبــط  ،ســنة قمريـّـة ١٥علامــات البلــوغ في الغــلام تكــون بإكمالــه  - ١
أو  ،إذا احــتلمَ (  :)عليــه الســلام ( قــال الإمــام البــاقر  ،أو خــروج المــني بــالاحتلام وغـيره ،وفـوق العانــة

وأُخـذت لـه  ،وأخـذَ بهـا ،أُقيمت عليه الحدود التامّة ،أو أنبتَ قبل ذلك ،أو أشعرَ  ،بلَغ خمس عشرة سنة
 ()١(.  

____________________  
  .٢ح ،٣٠/  ١ :وسائل الشيعة) ١(

  



٢٧ 

أو نبــات الشــعر تحــت الإبطــين  ،وأمّــا بلــوغ الفتيــات فيكــون بإكمــالهنَّ تســع ســنوات قمريــة - ٢
البلــوغ في ) عليــه الســلام ( وقــد حــدّد الإمــام الصــادق  ،)نــاً الطمــث وأحيا( أو الاحــتلام  ،والعانــة
  .)١( بإكمال التسع سنوات والطمث ،الفتيات

  :فينبغي الاهتمام بالتوضيحات الآتية بشكلٍ دقيق ،وأمّا بشأن أداء التكاليف على البالغين
والفتـــاة إكمالهـــا تســـع  ،إكمـــال ســـنّ الخامســـة عشـــرة :إنّ أهـــمّ معيـــار في بلـــوغ الغـــلام هـــو - ١

وجبَ عليهما أداء التكـاليف وإن لم تظهـر عليهمـا سـائر  ،وعليه إذا بلَغا هذه السن ،سنوات قمرية
  .العلامات الأخرى

ونبــات  ،كــالاحتلام  :وإذا لم يبلغــا هــذه الســنّ وظهــرت عليهمــا بعــض العلامــات الأخــرى - ٢
ووجــبَ عليهمــا  ،علــى بلوغهمــا hــذه العلامــاتكــان ذلــك دلــيلاً   ،وأحيانــاً الطمــث ،الشــعر الخشــن

  .)٢( أداء التكاليف الشرعية لذلك
إذا لم تــــتمكّن الفتــــاة بعــــد إكمالهــــا ســــنّ التاســـــعة مــــن الصــــيام في شــــهر رمضــــان بســـــبب  - ٣

ولكــن عليهــا  ،ويمكنهــا أيضــاً أن لا تصــوم الشــهر كلــّه ،أمكنهــا أن تصــوم قــدر إمكاdــا منــه ،ضــعفها
  .)٣( أخرىقضاؤه في أشهرٍ 

 ،يومــاً  ٣٥٥تقُــدّر بحــوالي  - الــتي هــي المــلاك في تحديــد ســنّ التكليــف - إنّ الســنة القمريــة - ٤
 ،يوماً لكي تبلغ سنّ التاسـعة علـى السـنوات الشمسـية ٩٨وبذلك تكون البنت التي بقي لها حوالي 

  .قد بلغت تسع سنوات قمرية

  أحكامُ الجنابة وآثارها
ولكــلّ واحـد منهـا علائمــه  ،سـوائل تخـرج مـن الأفــراد قبـل البلـوغ وبعـدههنـاك بشـكلٍ عـام خمســة 

  :وخصوصياته وأحكامه التي سنوضّحها فيما يأتي
____________________  

  .١٠/  ٢ ،٣١ - ٣٠/  ١ :وسائل الشيعة) ١(
  .٣المسألة  ،كتاب الحِجر  ،١٦٣/  ٢ :تحرير الوسيلة) ٢(
  .٣٢١/  ١ :)حمه االله ر ( استفتاءات الإمام الخميني ) ٣(

  



٢٨ 

رجـلاً   ،وهو سائل يخرج من جميع الأفراد سواءٌ في ذلك البالغ مـنهم وغـيره :الإدرار أو البول - ١
ــهُ معــروف ،كــان أو امــرأة وهــو نجــسٌ فلابــدّ مــن  ،وهــو يخــرج مــنهم عــدّة مــرات في اليــوم والليلــة ولون

  .تطهير موضع خروجه بالماء
يخـرج مـن مجـرى الإدرار بعـد انقطـاع  ،ولزج شبيه برشح المصاب بالزكام سائلٌ رطب :الوَدْي - ٢

وهــذا الســائل في ذاتــه لــيس نجســاً ولا يحتــاج إلى تطهــير موضــع خروجــه أو  ،البــول بــلا هيــاج جنســي
فـإنَّ الـودي سـيكون قـد لاقـى البـول فيـنجس  ،ولكن لو أنّ الشخص لم يستبرئ بعد البـول ،ملاقاته
  .ئذٍ من تطهير موضع خروجه بالماءفلابدّ حين ،لذلك
ــزج  ،وهــو ســائل يترشّــح بعــد المداعبــة والهيــاج الجنســي لأجــل عمليــة الجمــاع :المَــذْي - ٣ وهــو ل

ابراهـام ( وقـد ذكَـر الـدكتور  ،وهـو طـاهرٌ لا يتـنجّس الثـوب والبـدن بملاقاتـه ،أيضاً ولونـهُ أبـيض رقيـق
إبطال مفعـول الحـوامض  :وفائد2ا ،لزجة ليست من المنيتخرج قبل الإنزال ترشّحات قليلة  :)استون 

  .)١(والتي تقتل الحيوانات المنويةّ لولا وجود هذه الترشّحات  ،الأسيدية في البول
وهـــو  ،ســائل رطـــب ولــزج أبــيض اللـــون يخــرج مــن الرجـــل بعــد الجنابــة وخـــروج المــني :الــوَذي - ٤

ـني ،طـاهرٌ في ذاتـه أيضـاً 
َ
ـني ،فـإذا لم يـُلاقِ الم

َ
فـلا حاجــة إلى  ،أو كـان الرجــل قـد اسـتبرأ بعـد خـروج الم

فهـو الـذي يخـرج مـن الأدواء ولا شـيء  :وأمّـا الـوَذي(  :)عليـه السـلام ( قال الإمام الصـادق  ،تطهيره
  .)٢() فيه 
يخَــرج عنــد الجمــاع  ،ولــه رائحــة العجــين الحــامض ،ســائلٌ أبــيض شــبيه ببيــاض البيضــة :المَنــي - ٥
ويكـون حاويـاً علـى  ،ملعقة اعتياديـة - كما يقول علماء الأحياء - ومقدارهُ في كلّ مرةّ ،حتلاموالا

  .)٣(مئتين إلى خمسمئة مليون حيمن 
____________________  

  .٣١ص :دليل الزواج) ١(
  .٦ج ،١٩٧/  ١ :وسائل الشيعة) ٢(
  .٣١ص :دليل الزواج) ٣(

  



٢٩ 

ــــني الــــذي يوجــــب خروجــــه 
َ
عبــــارة عــــن ثــــلاث حــــالات كمــــا هــــو موجــــود في  :الجنابــــةوعلائــــم الم

  :الأحاديث وكُتب الفقه
  .الخروج بِدفق - ١
  .استشعارُ الإنسان للّذة والنشاط - ٢
  .استشعارُ الفتور والارتخاء بعد خروجه - ٣

ــني بــدفق
َ
وعنــدها تحصــل الجنابــة  ،ويكفـي في المــرأة والمــريض حصــول الشــهوة فقــط وإن لم يخـرج الم

  .)١( اللذّة والشهوة رّدبمج
ســــوائل طــــاهرة في  ،والــــودي ،والمــــذْي ،فمــــن بــــين هــــذه الســــوائل الخمســــة يكــــون الــــوذْي :وعليــــه

ــا البــول فهــو نجــسٌ فلابــدّ مــن تطهــير موضــع  ،ولا تحتــاج إلى تطهــير أو وضــوء أو غُســل ،نفســها وأمّ
ــ ،ولابــدّ مــن الوضــوء بعــده لأجــل أداء الصــلاة ،ملاقاتــه

َ
ولكــن  ،ني فهــو يبُطــل الوضــوء أيضــاً وأمّــا الم

  .لابدّ من الغُسل بعد خروجه

  الطمث
فلابــدّ لنــا  ،وأمّـا الطمــث الـذي يحَــدث للفتيــات بعـد البلــوغ وتــراه النسـاء عــدّة أيـّام مــن كــلّ شـهر

  :من الالتفات بشأنه إلى عدّة أمور
تطهـــر الأعضـــاء الداخليـــة إذ بـــه  ،دليـــلٌ علـــى الصـــحّة واعتـــدال المـــزاج إنّ الطمـــث الطبيعـــي - ١

  .عند المرأة وتكون مستعدّةً للحمل
لا تقـلّ عـن ثلاثـة  - سواء كـان الـدم قلـيلاً أم كثـيراً  - إنّ مدّة الطمث من الناحية الشرعية - ٢

فإنّ الدم الذي تشاهده المرأة إن كان أقـلّ مـن ثلاثـة أيـّام أو أكثـر  :وعليه ،أياّم ولا تزيد على العشرة
  .)٢( س بحيضمن عشرة لي

____________________  
  .٤٥ص ،توضيح المسائل للسيّد الإمام ،٣٤/  ١ :تحرير الوسيلة) ١(
  .٤٤/  ١ :تحرير الوسيلة) ٢(

  



٣٠ 

ونـوع  ،والمنـاخ ،يختلف مقدار الدم الخارج بالحيض تبعاً للظـروف والعوامـل الوراثيـة والمزاجيـة - ٣
إلى  ٥٠إلاّ أنـّه يقُـدّر في كـلّ دورة شـهرية بشـكلٍ متوسـط بحـوالي  ،والبيئـة ،والعمـل والنشـاط ،الطعام
  .وعلى الفتيات أن يجُبرنَ هذا النقص بالاستراحة وتناول الأطعمة الغنيّة والمقويةّ ،)١( غرام ١٠٠
ـــون دم الحـــيض في الغالـــب أحمـــر ضـــاربٌ إلى الســـواد - ٤ ويكـــون غليظـــاً وحـــاراًّ يخـــرج بـــدفق  ،ل
  .)٢( وحِرقة
 ،لى المرأة أثناء الحيض أن تترك العبادات التي تحتـاج إلى وضـوء مـن قبيـل الصـلاة والصـيامع - ٥

  .)٣( ولكن عليها قضاء الصوم دون الصلاة
وتناول العقـاقير الـتي تحَـول دونـه ومراعـاة الأمـور  ،وهناك مسائل فرعية كثيرة حول الطمث ومدّته

  . الرسائل العلمية والكتب المختصّة في هذا ا3المماّ لابدّ من مراجعته في مظانهّ في ،الصحّية

  أنواع البلوغ الأخرى
وحدّدناه علـى الترتيـب بسـنّ التاسـعة والخامسـة عشـرة مـن  ،تقدّم منّا بيان بلوغ الفتيات والفتيان

ولكن لابدّ لنا أيضاً مـن أن نأخـذ بنظـر الاعتبـار العلاقـات الحقوقيـة والاجتماعيـة  ،السنوات القمرية
لمــا تحتويــه  ؛إلى رُشــدٍ وكفــاءة فكريــة وقابليــة كاملــة - مضــافاً إلى ســنّ البلــوغ الشــرعي - لــتي تحتــاجا

  .هذه العلاقات من مسؤولية
 - مضــافاً إلى بلــوغ ســنّ التكليــف - إنّ نمــاذج العلاقــات الحقوقيــة للفتيــان والفتيــات الــتي تحتــاج

  :بارة عنع ،بل والفيزيقي أيضاً  ،إلى الرشد العقلي والفكري
____________________  

  .٢١٩ص :اطلاعات عمومي جسمي وزناشوئي) ١(
  .٩٩ص ،دار الكتب الإسلامية :العروة الوثقى) ٢(
  .٤٦٩المسألة رقم  ،٥٩ص ،طبع آستان قدس ،الإمام الخميني :توضيح المسائل) ٣(

    



٣١ 

  البلوغ الجنسي والزواج - ١
الــذي حــدّدناه ببلــوغ التاســعة  - ن ســنّ التكليــف الشــرعيمــن الواضــح أنّ بلــوغ الفتيــات والفتيــا

ولهــذا الســبب حينمــا  ،لا يعــني في الغالــب بلوغهمــا ســنّ الــزواج والبلــوغ الجنســي - والخامســة عشــرة
َ إِذَا بلَغَُــواْ (  :يتحـدّث القـرآن الكـريم بشـأن دَفـع أمـوال اليتـامى إلـيهم يقـول Bkحَـ FَتََــاHْوَانْتلَـُواْ ا

مْوَالهَُمْ  اKَِّMحَ 
َ
نهُْمْ رشُْداً فاَدْفَعُواْ إHَِهِْمْ أ   .)١() فإَنِْ آنسَْتُم مِّ

ــت عشــر ســنين) صــلّى االله عليــه وآلــه ( إنّ رســول االله (  :وجــاء في الحــديث  ،دَخــل بعائشــة وهــي بن
  .)٢( )وليس يدُخل بالجارية حتّى تكون امرأة 

هــي الــتي دَعــت الســلطة  ،جــارب العلميــة والعرفيــةوربمّــا كــان هــذا النــوع مــن الأحاديــث وســائر الت
والــتي تحُــدّد ســنّ الــزواج في الفتيــات ببلــوغ  ،مــن القــانون المــدني ١٠٤١التشــريعية إلى سَــنّ المــادّة رقــم 

 ،وقــد يمكــن للفتــاة أن تتــزوّج في ســنّ الثالثــة عشــرة ،وفي الفتيــان ببلــوغ الثامنــة عشــرة ،الخامســة عشــرة
  .في بعض الحالات بإذن وإشراف من المحكمة ،سة عشرةوالولد في سنّ الخام

ـــزواج  ،هجـــري شمســـي ١٣٦١/  ١٠/  ٨كمـــا عُـــدّلت هـــذه المـــادّة بتـــاريخ  ـــث تمّ الســـماح ب حي
وفي الوقـت الـذي يمكـن  ،ولكن بإذن من ولي أمرها ومراعاة مصلحتها ،الفتاة دون سنّ الثالثة عشرة

فـإنّ الظـروف السـنّية والرشـد العقلـي بحاجـة إلى   ،مسة عشـرةللفتيان أن يتزوّجوا بعد إكمال سنّ الخا
وهــو مــا يؤيــّده العُــرف والعقــل لتنمــوا كفاءتــه الجنســية وســائر الكفــاءات الأخــرى الــتي  ،كفــاءة أكــبر

  .تساعده على إدارة الحياة العائلية
____________________  

  .٦الآية  :سورة النساء) ١(
  .٥ح ،٣١/  ١ :وسائل الشيعة) ٢(

  



٣٢ 

  البلوغ الاقتصادي - ٢
مـــن ضـــرورة  :والآيـــة رقــم ســـتّة مـــن ســورة النســـاء ،مضــافاً إلى مـــا توصّـــلنا إليــه في البحـــث المتقـــدّم

سـنّاً تمُكّـن  - مضـافاً إلى سـنّ البلـوغ - اكتشـفنا أنّ هنـاك ،اكتمال عقل اليتامى لدفع أموالهم إليهم
عليــه ( وهنــاك روايــة عــن الإمــام موســى بــن جعفــر  ،الفتيــان والفتيــات مــن إدارة أمــورهم الاقتصــادية

  :قال فيها الراوي) السلام 
  .)١( )إذا احتلمَ وعَرف الأخذ والعطاء (  :)عليه السلام ( قال  ؟سألتهُ عن اليتيم متى ينقطع يتُمه( 

بلـوغ ال( وبـذلك يتحـدّد سـنّ  ،ومن هنـا أجـاز القـانون معاملـة الأفـراد البـالغِين سـنّ الثامنـة عشـرة
  .بثمانية عشر عاماً ) الاقتصادي 

  البلوغ الاجتماعي - ٣
وإن حُـــدّد  ،إنّ ســـنّ بلـــوغ الفتيـــان والفتيـــات لأداء التكـــاليف الشـــرعية وفقـــاً للمـــوازين الإســـلامية

إلاّ أنّ القانون حَدّد سـنّ البلـوغ الاجتمـاعي بثمانيـة عشـر عامـاً في  ،بتسعة أعوام وخمسة عشر عاماً 
مـــن قبيـــل الحصـــول علـــى إجـــازة الســـياقة وأداء  ،تي تحتـــاج إلى رشـــد وكفـــاءةٍ عاليـــةبعـــض الحـــالات الـــ
  .الخدمة العسكرية

  البلوغ السياسي - ٤
وأنّ الشــاب لا  ،وأمّــا بشــأن البلــوغ السياســي فمــعَ الالتفــات إلى مــا فيــه مــن الحقــوق الاجتماعيــة

يكـــون رأيـــهُ علـــى  ،لجمعـــي في ذلـــكوإنمّـــا هـــو تبـــع للعقـــل ا ،يمكنـــه أن يســـتقلّ في إبـــداء رأيـــه وفكـــره
ومـن هنـا  ،العموم في الشؤون السياسية مع انضمام آراء الآخرين إليه مصوناً من الأضرار الاحتمالية

  .فقد مَنَحهم قانون الانتخابات حقّ الانتخاب في سنّ السادسة عشرة
____________________  

  .٦ح ،٣١/  ١ :وسائل الشيعة) ١(
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 ،والفــتى في ســنّ الخامســة عشــرة ،وغ الفتــاة مــن الناحيــة الشــرعية في ســنّ التاســعةفــبرغم بلــ :وعليــه
ولا يتســــنىّ لهمــــا تقريــــر مصــــيرهما مــــن هــــذه الناحيــــة إلاّ  ،إلاّ أdّمــــا لا يبلغــــان مــــن الناحيــــة السياســــية

 ،عيـةوعندها يتمكّنان من التواجد في رقعة الحياة السياسية والاجتما ،ببلوغهما سنّ السادسة عشرة
ويكونــان  ،بغُيـة المشــاركة في تحديـد مصــيرهما وتعـالي مجتمعهمــا الإسـلامي مــن الناحيـة المعنويــة والمادّيـة

  .قدوة للأجيال وا3تمعات القادمة
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)٤(  
  علاقاتُ الفتيان والفتيات

لـهُ  لابدّ  )الإنسان مَدني بالطبع (  :الملّقب بالمعلِّم الأوّل) ق م ٣٢٢ - ٣٨٤( أرسطولو لم يقل 
ــس  - )الإنســان ( لأمكننــا أن نــدرك مــن كلمــة  ،)١( مــن العــيش ضــمن مجتمــع الــتي تحَمــل معــنى الأنُ

  .ضرورة إقامة العلاقات والارتباط ببعضنا - والألُفة
حــور المشــترك في  ،ولهــذا الارتبــاط مراحــل وشــروط يمكــن بحثهــا في ضــوء الآراء المختلفــة

ُ
إلاّ أنّ الم

  .)تحقيق المنافع ودفع الأضرار ( محور أغلب الروابط يدور حول 
الحاجـــة الكامنـــة في وجـــود كـــلّ إنســـان الـــتي تدفعـــه إلى  :هـــو) ضـــرورة هـــذا الارتبـــاط ( إنّ معـــنى 

ـــق منافعـــه ويرفـــع الموانـــع الـــتي  ،ليبـــثّهم همومـــه وأحزانـــه ،معاشـــره الآخـــرين ويطلـــب مـــنهم العـــون فيحقّ
  .تعترض طريقه في الحياة

وهــو واضــح عليــه حــتىّ في  ،ل نحــو الارتبــاط بــالآخرين كــامن في جبلــّة الإنســانإنّ هــذا الميــ ،أجــل
 ،نظـــراً إلى اتّســـاع دائــرة قابلياتـــه وحاجاتـــه ؛إلاّ أنـّــه يتجلــّـى في فــترة الشـــباب بشـــكلٍ أوضــح ،طفولتــه

وبموازاة ذلك يزداد نشاطه ومعاشراته واكتسابه الأصـدقاء ويغـدو  ،فيسعى من أجل ذلك بجهدٍ أكبر
  .كثر حسّاسيةأ

____________________  
  .٤٨ ،٢٨/  ١ :سير الحكمة في أوربا) ١(
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ـــــواع الارتبـــــاط بـــــين الشـــــباب بشـــــكلٍ عـــــام إلى أربعـــــة أقســـــام نحـــــاول دراســـــة  ،ويمكـــــن تقســـــيم أن
  :مشروعيّتها وصلاحيتها

  .ارتباط الفتيان بالفتيان - ١
  .ارتباط الفتيات بالفتيات - ٢
  .لفتياتارتباط الفتيان با - ٣
  .ارتباط الفتيات بالفتيان - ٤

فهما مطلوبان وضروريان من الناحية العقليّة والفطريـة والدينيـة والسـنّة  :أمّا الموردان الأوّل والثاني
بـل قـد  ،فيجوز لهمـا الارتبـاط ببعضـهما وإقامـة العلاقـات الإنسـانية والتعـاون فيمـا بينهمـا ،الإنسانية

إذ لـــه أحيانـــاً تـــأثير حيـــوي  ،ن الشـــروط اللازمـــة في حيـــا2م الاجتماعيـــةيغـــدو ذلـــك واجبـــاً لكونـــه مـــ
  .ومصيري في تلبية حاجة الإنسان وحلّ مشاكله النفسية وغيرها من مشاكل الحياة

إن كانــت قائمــة  - كمــا سنوضّــح ذلــك أيضــاً  - فــإنّ علاقــة القســمين الأوّلــين ببعضــهما :وعليــه
ــيس لنــا  ،فهــي كمــا قلنــا مفيــدة وضــرورية ،انية والدينيــةعلــى أســاس مصــالحهما الأخلاقيــة والإنســ ول

  .الآن حولها مزيد كلام

  الفتيان والفتيات
ــا يحتويــه هــذا النــوع  ؛فلنــا كـلام في هــذا الموضــوع ،أمّـا بشــأن روابــط الفتيــان بالفتيــات وبــالعكس

َ
لم

ان يـــتمّ في الخامســـة فـــإنّ ســـنّ بلـــوغ الفتيـــ - كمـــا تقـــدّم - وطبعـــاً  ،مـــن الـــروابط مـــن حسّاســـية ودقــّـة
ـــدّ مميـّــزاً  ،عشـــرة ـــدين يـــرى قيمـــة عاليـــة للشـــؤون الأخلاقيـــة  ،إلاّ أنّ الغـــلام البـــالغ عشـــرة أعـــوام يعُ وال

يحظــر علــى الفتيــان والفتيــات النظــر إلى  :وعليــه ،فلابــدَّ مــن الحفــاظ عليهــا بشــكل كامــل ،والإنســانية
أو  ،أو المراسـلة ،ولا يجوز لهما الالتقاء في الخفـاء ،ولا يحقّ لهما أن يتماسّا جسدياً  ،بعضهما بشهوة
  .وما إلى ذلك من الروابط الخارجة عن إطار الدين والأخلاق والأعراف الإنسانية ،الاتصال هاتفياً 
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فيسـتمتعان بـذلك  ،وإنّ الغريزة الجنسية لها خاصية اجتـذاب كـلّ مـن الغـلام والفتـاة إلى بعضـهما
ولكن علينا أن نعلم بأنّ تلبية الحاجة الجنسية لا تـتمّ عـبرَ هـذا النـوع مـن  ،يزيةويلبيان حاجتهما الغر 
بُّـواْ (  :قـال االله تعـالى في محُكـم كتابـه الكـريم :وثانيـاً  ،هـذا أوّلاً  ،الطرُق غـير المشـروعة ِaُ ن

َ
وعnَََـ أ

  .)١() شَيئْاً وَهُوَ fhَ لBكُمْ 
أو يطلّـع علـى وضـع الأخـلاق في  ،صـلاحه وصـلاح ا3تمـعقد يكون هناك مَن لا يدرك خـيرهُ و 

فيقـــع في شـــباكها  ،فيتصـــوّر أنّ الـــروابط المحظـــورة عنـــدنا مـــا هـــي إلاّ نـــوع مـــن الحريّـــة ،البلـــدان الغربيـــة
ولا يمكننــا أن نــدرج   ،أنـّـه ليســت كــلّ رابطــة نافعــة :ولكــن علينــا أن نعــي هــذه الحقيقــة وهــي ،الخطــيرة

  .الحريّة كلّ رابطة في خانة
بل الحرّية أن نفعـل مـا  ،ليست الحرّية بأن نفعل ما نحبّ (  :)فكتور كوزن ( وقد قال العالمِ الشهير 

  .)٢( )يحقّ لنا فعله 

  الأضرار
إلاّ  ،إنّ الروابط غير الأخلاقيـة بـين الفتيـان والفتيـات حـتىّ وإن سـلّمنا جَـدلاً عـدم منافا2ـا للعفّـة

  :ليغة وكبيرة أهمّها ما يأتيأdّا تخُلّف أضراراً ب
والاعتــداء علــى حُرمــات الآخــرين وانتهــاك  ،وتجــاوز الحــدود الأخلاقيــة ،خــرقُ المــوازين الدينيــة - أ

والتحلـّل والسـقوط في هـوّة الانحـراف والمخـاطر الجسـيمة الــتي  ،وإيجـاد المشـاكل الأخلاقيـة ،أعراضـهم
  .لا يمكن جبرها

ــا يقــرهّ  مــن خــلال الالتفــات إلى أنّ  - ب
َ
هــذا النــوع مــن الــروابط بــين الفتيــان والفتيــات مخــالفٌ لم

إذ يرونـــه معصـــية ومخالفـــاً  ،ويـــتمّ بعيـــداً عـــن أعـــين الآبـــاء والأمّهـــات وســـائر الأقربـــاء ،العُـــرف والـــدين
وأنّ شــيوع هــذه الــروابط غــير الســليمة يــؤدّي أوّلاً إلى ردود فعــل  ،للأعــراف الدينيــة والتقاليــد الأُســرية

ونتيجـة ذلـك كلـّه  ،وثانيـاً إلى الفضـيحة والخـروج عـن دائـرة الأخـلاق ،ضطرابات في النظام العـائليوا
  .الضياع والندم

____________________  
  .٢١٦الآية  :سورة البقرة) ١(
  .٢٥ص :انديشة مردان بزرك) ٢(
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يطُلقـون العنـان  هو أنّ بعض الشـباب نتيجـة لتسـرّعهم وعـدم نضـجهم :والشيء المهمّ في البين 
فيكــون نصــيبهم  ،فينســون كــلّ شــيء حــتىّ أنفســهم وهــوّيتهم فيهتكــون ســترهم بأيــديهم ،لأنفســهم

ويجـدر hـم أنّ  ،ولا يمكن قبول أيّ عُذرٍ من هـؤلاء الأشـخاص !بل والعقوبة أيضاً  ،الفضيحة والعار
  .يلوموا أنفسهم قبل كلّ أحد

 ؛ون سلوكية أبنائهم قائمة على الأسـس والمـوازين الدينيـةيسعى الآباء والأمّهات إلى أن تك - ج
وإذا شـــاهدوا ســـلوكية مُنافيـــة للأعـــراف  ،فيـــدققّون في مـــراقبتهم ،ليقـــدّموا إلى ا3تمـــع أفـــراداً صـــالحين

وعنـدها يتعـينّ علـى الفتيـان والفتيـات أن  ،الأخلاقية والأُسـرية صـاروا بصـدد البحـث والتنقيـب عنهـا
ــإذا كــانوا قــد ارتكبــوا خطيئــة فســوف يلجــؤون إلى الكــذب  ،حضــوا بثقــة أوليــائهميجيبــوا بصــدقٍ لي ف

وإنّ اســتقرار هــذه الخصــلة الســيّئة  ،ممـّـا يــؤدّي hـم إلى ازدواج الشخصــية ،والاحتيـال لتبريــر خطيئــتهم
فيجـدر  !فيهم سيؤدّي hـم بالتـدريج نحـو الاضـطراب والقلـق النفسـي والتحلـّل مـن القيـود الأخلاقيـة

وأن لا نفعـــــل مـــــا نضـــــطرّ معـــــه إلى  ،نـــــا أن لا نـــــأتي بشـــــيء يكـــــون منشـــــأ لهـــــذه الصـــــفات القبيحـــــةب
هـذا مضـافاً إلى أنّ هـذه الانحرافـات تنـافي الفطـرة  ،)حَبـلُ الكـذب قصـير (  :وقد قيل قـديماً  ،الاعتذار

  .الإنسانية الطاهرة

  قصّة جعفر الطيّار
ولهـــذا  ،لفطــرة الإنســانية الطــاهرة أمــرٌ يـَـذعن بــه الجميــعإنّ مــا ذهبنــا إليــه مــن أنّ المعصــية تنــافي ا

ويحـاولون  ،السبب يسعى الفتيـان والفتيـات إلى إخفـاء علاقـا2م غـير السـليمة مـن الناحيـة الأخلاقيـة
  !تبرير عملهم القبيح للتخفيف من حدّة لوم الآخرين لهم
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وقـد قلـّده  ،)جعفـر الطيـّار ( ف بــوهناك في هذا ا3ال قصّة تنُقل عن جعفر بـن أبي طالـب المعـرو 
قيـــادة جـــيش قوامـــهُ ثلاثـــة آلاف رجـــل مـــن  )مؤتـــة ( في حـــرب ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( رســـول االله 

وقـد كـان لـه قبُيـل بـزوغ  ،)١( فاستشهدَ في هذه الحرب ولهُ من العمر إحدى وأربعـون سـنة ،المسلمين
أمّــا القصــة المــذكورة  ،في ظلمــات الجاهليــة حيــث كــان النــاس يتخبّطــون ،فجــر الإســلام عشــرون ســنة

أوصــى االله عــزّ وجــل إلــى (  :جــاء فيهــا) عليــه الســلام ( فقــد نقُلــت في روايــةٍ عــن الإمــام البــاقر  ،عنــه
ــب أربــع خصــال :رســوله ــيّ  ،إنــّي شــكرتُ لجعفــر بــن أبــي طال ــه وســلّم ( فــدعاهُ النب ) صــلّى االله عليــه وآل
لأنــّي علمــتُ أنــّي إن  ؛مــا شــربتُ خمــراً قــطّ  : تبــارك وتعــالى أخبــرك مــا أخبرتــُكلــولا أنّ االله :فقــال ،فــأخبرهُ 

لأنّي خفتُ أنّي إذا عملتُ  ؛وما زنيتُ قطّ  ،لأنّ الكذب ينُقص المروّة ؛وما كذبتُ قطّ  ،شَربتها زالَ عقلي
صـلّى االله عليـه ( فضـربَ النبـيّ  :قـال ،لأنّي علمتُ أنـّه لا يضـرّ ولا ينفـع ؛وما عبدتُ صَنماً قطّ  ،عُمل بي

حقٌّ الله عزّ وجل أن يجعل لـك جنـاحين تطيـرُ بهمـا مـع الملائكـة فـي  :بيده على عاتقه وقال) وآله وسلّم 
  .)٢() الجنّة 

 ،لكوdـا معصـية مخالفـة للشـرع ؛لابـدّ للفتيـان والفتيـات مـن تجنـّب العلاقـات غـير السـليمة :وعليه
كما أنّ الأعمـال الـتي تـتمّ في الخفـاء تنـافي السـير الطبيعـي   ،سه وعرضهوقد تنعكس على الإنسان نف

  .ولا ينتج عنها سوى العار والفضيحة ،والفطري للإنسان

  التذرعُّ بالزواج
 ؛لابــدّ للفتيــان والفتيــات مــن التعــرّف علــى أخــلاق وســلوكيات بعضــهما قبــل الــزواج :يقــال أحيانــاً 

للحيلولــة  ،فلابــدّ لهمــا مــن الاخــتلاط والتــزاور والــتردّد علــى بعضــهما ،ليــتمّ الــزواج عــن معرفــة وبصــيرة
  !دون وقوع المحاذير الناتجة عن عدم معرفة بعضهما

  :وللجواب عن ذلك لابدّ من تقديم توضيحات
ولا  ،لـــيس مـــن الممكـــن تجـــاوز حـــدود التـــدينّ والعفـــاف والأعـــراف الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة - ١

  .والشريفة أن تقبل ذلك يمكن للعوائل المتدينّة
____________________  

  .٢٨٧/  ١ :أُسد الغابة في معرفة الصحابة) ١(
  .١٦الحديث  ،٢٧٣/  ٢٢ :بحار الأنوار) ٢(

  



٣٩ 

وإنّ هـــذا التفكـــير  ،لا يمكـــن الوصـــول إلى هـــدفٍ حميـــد مـــن خـــلال ســـلوك طريـــق منحـــرف - ٢
  .يُّد بالموازين الدينية وتجاوز الحدود الأخلاقيةوناتج عن عدم التق ،الخاطئ دليلٌ على عدم الاتزّان

نجــــد هــــذا النــــوع مــــن الــــروابط في  ،مــــع الالتفــــات إلى العواطــــف الزائفــــة والخادعــــة والأنانيــــة - ٣
لكونــه  ؛بــل كثــيراً مــا جرنّــا إلى النــدم والبــؤس ،الغالــب لم يــؤدِّ إلى نتــائج ايجابيــة يمكــن التعويــل عليهــا

  .قلائيةسلوكية غير مدروسة ولا ع
بسـبب الارتبـاط  ،بالنسبة إلى الأقرباء والجيران والموظفّين يمكن عادةً حصول المعرفة اللازمـة - ٤

ـــــة والاقتصـــــادية وحـــــتىّ  ـــــة والثقافي ـــــة الودّي ـــــادي الحاصـــــل بشـــــكل عفـــــوي بحكـــــم طبيعـــــة العلاق الاعتي
  .فإنّ الروابط غير الأخلاقية سوف لا تضيف شيئاً  :وعليه ،الأخلاقية

فمــعَ الالتفــات إلى أنّ مثــل هــذه الــروابط الســريّة  ،أمّــا بالنســبة إلى غــير الأقــارب والمعــارفو  - ٥
فـلا يمكـن  ،يكـون المنظـور فيهـا الأطمـاع الأنانيـّة غـير المسـؤولة ،تنشأ عادة عن الانفعـالات العاطفيـة

خــيرُ دليـل علــى  وإنّ تقـارير المحـاكم وإحصــائيات الطـلاق ،أن تكـون عقلائيـة يمكــن الاطمئنـان إليهــا
مــن هــذا  )الــزواج عــن تــدبرّ ( وعلــى مَــن يريــد تعــرّف طــُرق المعرفــة الصــحيحة أن يراجــع بحــث  ،ذلــك

  .الكتاب
لا تعُــد  ،إنّ الــروابط الخفيّــة وغــير الســليمة بذريعــة الــزواج وحــتىّ عقــد العــزم عليــه :وخلاصــة القــول

ذا عَثــر كــلّ مــن الشــابّ والشــابةّ علــى مــورد فــإ ،ولا تنســجم مــع التعــاليم الإســلامية ،ســلوكية موثوقــة
وتوصّـــلا إلى نتيجـــة مطلوبـــة بعـــد دراســـة الأمـــر بعيـــداً عـــن الأحاســـيس والعواطـــف  ،مناســـب للـــزواج

أو أحـــد أقربائهمـــا ممــّـن يتـــوفّر فيـــه التعقّـــل والتـــدبير  ،فعليهمـــا أن يبـــادرا إلى إخبـــار أوليائهمـــا ،الزائفـــة
والمهـمّ أن لا  ،تجربة هؤلاء وإخلاصهم غالباً مـا تكـون أدقَّ وأنجـح لأنّ  ؛وكتمان السرّ وحفظ الأمانة

  .يسلك الشباب سُبل الانحراف والمعصية

  من صفّورة) عليه السلام ( زواجُ موسى 
فإنـّه حينمـا  ،قبل نبوّته من القصص التربوية في هذا ا3ال) عليه السلام ( إنّ قصّة زواج موسى 

الواقعــة شــرقيّ خلــيج العقبــة شمــال الحجــاز وجنــوب الشــامات في  - )مــدين ( وصــل إلى بئــرٍ خــارج 
  - )تبوك ( قبال 

  



٤٠ 

رأى رجــالاً يســقون أغنــامهم ورأى بعيــداً عــنهم امــرأتين تمنعــان وتــذودان غنمهمــا مــن الــورود إلى  
قي لا نســ :فقالتـا ؟مـا شـأنكما ومالكمـا لا تسـقيان غنمكمـا(  :)عليـه السـلام ( فسـألهما موسـى  ،المـاء

لــذلك احتجنــا ونحــن  ،لأنــّه شــيخ كبــير ؛وأبونــا لا يقــوى علــى الســقي بنفســه ،حــتىّ ينصــرف الرجــال
نزَلـْتَ (  :ثمّ تولىّ إلى ظلِّ شـجرة وقـال ،فسقى موسى غنمهما ،نساء أن نسقي الغنم

َ
ربَِّ إkِِّ لمَِا أ

 sٌِفَق ٍsَْمِنْ خ Bwَِ١( )إ(.  
ـــاه بمـــا شـــاهدتاه مـــن خـــبر ) عليـــه الســـلام ( همـــا شـــعيب وعنـــدما ذهبـــت الفتاتـــان إلى أبي وأخبرت

ـــذي أعاdمـــا ـــه الســـلام ( أمـــرَ شـــعيب  ،موســـى الشـــابّ الأمـــين ال ـــالرجوع إلى ) علي واحـــدة منهمـــا ب
إنّ أبي يـــدعوك ليكافئـــك  :فجاءَتـــه علـــى اســـتحياء وقالـــت لـــه ،واســـتدعائه) عليـــه الســـلام ( موســـى 

وكانــت الــريح تضــرب  ،بيــت أبيهــا فتقدّمتــه لتُدلــّه علــى الطريــقفتوجّــه معهــا إلى  ،علــى ســقيك غنمنــا
 ،كوني خلفي وأرني الطريق بقولك  ،يا أمَة االله(  :)عليه السلام ( ثوhا فتصف محاسنها فناداها موسى 

نجــوتَ مــن فرعــون وقومــه إذ لا ســلطان لــهُ  :ولمـّـا دَخــل علــى شــعيب وقــصّ عليــه أمــره طمأنــَهُ وقــال لــه
 ،ثمّ أشارت إحدى البنتين على شعيب أن يستأجرهُ لقوّتـه علـى العمـل وأدائـه الأمانـة ،)بأرض مدين 

 ،وجَعــل مهرهــا أن يعمــل لــه أجــيراً ثمــاني أو عشــر ســنوات ،)ليــا ( واســم الثانيــة  ،)صــفّورة ( ثمّ زوّجــه 
يــه الإيمــان وعَرفــت ف ،فقبــلَ موســى بالشــرط وحصــلَ الــزواج بعــد أن عَــرف موســى فيهــا العفّــة والحيــاء

  .والتضحية والأمانة

  الاحتياطات اللازمة
وبـين الأقـارب  ،إنّ الفتيان والفتيات وإن أمكنهم التحدّث إلى بعضهم في ظـلّ الأجـواء السـليمة

وهــو أمــرٌ يقــرهّ العلمــاء والمؤمنــون  ،وأن يتبــادلوا المعلومــات الدراســية بــلا ريبــة ،وفي الأمــاكن الدراســية
وتجنّــب الاخــتلاط بغــير المحــارم في غــير  ،أنــّه مــن الضــروري تشــديد المراقبــة الأخلاقيــةإلاّ  ،والمتشــرّعون

  .على الخصوص في البيئات التي تخُيّم عليها الشهوات والأهواء ،هذه الأجواء
____________________  

  .٢٤الآية  :سورة القصص) ١(
    



٤١ 

يُســلّم علــى النســاء ) االله عليــه وآلــه صــلّى ( كــان الرســول (  :)عليــه الســلام ( قـال الإمــام الصــادق 
وكـان يكـره أن يُسـلّم علـى الشـابةّ  ،يُسـلّم علـى النسـاء) عليه السلام ( وكان أمير المؤمنين  ،ويرَددن عليه

  .)١() أتخوّف أن يعُجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبتُ من الأجر  :ويقول ،منهنّ 
ــــــة الإســــــلام  ــــــة )  علــــــيهم الســــــلام( بــــــل إنّ أئمّ ــــــة الأخلاقي ــــــة قصــــــوى لمســــــألة الرقاب ــــــون أهمي يول

عليــه ( حــتىّ قــال الإمــام الصــادق  ،hــدف تجنــّب الوقــوع في مــوارد التهمــة وســوء الظــنّ  ؛والاجتماعيــة
  .)٢() فإنهّ ليس كلّ أحدٍ يعرفها  ؛ولا يقفنَّ أحدكم مع أُمّهِ في الطريق ،اتقّوا مواضع الريَب(  :)السلام 

فإنّ العلاقات غير المشروعة بين الفتيـان والفتيـات مُضـرةّ ومحظـورة بحكـم الشـرع  ،وعلى كلّ حال
 ،وقد أثبتَت التجـارب العمليـة للكثـير مـن الأشـخاص مـا في هـذه الـروابط مـن عواقـب سـيّئة ،والعقل

وانتهاكــاً ومضــافاً إلى مــا تقــدّم مــن الأضــرار المترتبّــة علــى هــذه الــروابط الســيئة الــتي تعُــدّ أحيانــاً خيانــة 
ـــرك  ،لعفّـــة العائلـــة وا3تمـــع ـــق والإخفـــاق في الدراســـة وت ـــاك محـــاذير أخـــرى مـــن الاضـــطراب والقل فهن

  .المدرسة والتخلّف في الحياة
فبالإضافة إلى ما تطالعنا به الصُحف وا3لاّت ونشاهده بأعيننا من الأضـرار المترتبّـة علـى  ،أجل

تمعـــات الغربيـــة تعـــترف حاليـــاً بأضـــرار هـــذا النـــوع مـــن فقـــد أخـــذت ا3 ،اخـــتلاط الفتيـــان بالفتيـــات
  !بعد أن كانت لا تعُيرها أهمية بل تحثّ عليها وتراها مفيدة ،الروابط

أنّ المـــدارس غـــير المختلطـــة في انجلـــترا تحضـــى بمســـتوىً  :ذكَـــرت إحـــدى الجرائـــد فـــي إحصـــائية لهـــا
   ،دراسي أفضل بالقياس إلى المدارس المختلطة

____________________  
  .٥٣٥/  ٥ :فروع الكافي) ١(
  .٩١/  ٧٢ :بحار الأنوار) ٢(

  



٤٢ 

تصـدّرت خمسـون مدرسـة قائمـة المـدارس النموذجيـة  :)ديلـي تلغـراف ( فقد جاء في تقرير لجريدة 
بعــد إعــلان نتــائج امتحانــات المرحلــة الإعداديــة في انجلــترا الموســومة بـــ  ،مــن الناحيــة العلميــة للطــلاب

)G.C.S.T(، وكانت خمس وأربعون مدرسة منها غير مختلطة )١(.  
بحاجــة إلى وعــي ومقاومــة  ،فــإنّ الطهُــر والعفــاف وبلــوغ المراتــب العلميــة والإنســانية العاليــة :وعليــه

  .فلابدّ من اغتنام فرصة الشباب قبل الهرَم ،ورياضة ومجاهدة
____________________  

  .١١ص ،٥٥٦٩العدد  :جريدة جمهوري إسلامي) ١(
  



٤٣ 

)٥(  
  معرفةُ الحدود وتجاوزها

ـــــه لقدرتـــــه وحـــــدوده ـــــة يكمـــــن في معرفت  ،إنّ ســـــرّ نجـــــاح الإنســـــان وتقدّمـــــه في حياتـــــه الاجتماعي
فلـو أقـدمَ الإنسـان علـى عمـلٍ دون أن يـَدرك مقـدار   ،واستفادته من طاقاته وكفاءاتـه المادّيـة والمعنويـة

فإنـّه في الحقيقـة  ،أو تدخّل في مسؤوليات الآخـرين ،كفاءته وموقعيته الشخصية أو مع علمه بعجزه
  !فيورّط نفسه ويسيء للآخرين ،يكون قد تجاوز حدوده

وما يتعقّبهـا مـن المآسـي الناجمـة عـن عـدم  ،في مختلف ا3الات - إنّ لمسألة التعرّف على الحدود
رحَــمَ االله امــرأً عَــرف قــدرهُ (  :فيهــا) عليــه الســلام ( حــتىّ قــال الإمــام علــي  ،أهميــة مصــيرية - مراعا2ــا

  .)١() ولم يتعدّ طوره 
نريــد بــذلك أن يتعــرّف كــلّ شــخصٍ علــى موقعــه في  ،وحينمــا نتحــدّث في موضــوع معرفــة الحــدود

  :ويحُقّق الأُسس الأربعة الآتية ،المواقف والروابط الاجتماعية
  .أن يعي كلّ شخص حدودهُ فيعمل في نطاقها - ١
  .وى المسؤولية التي اضطلع بانجازهاأن يكون بمست - ٢

____________________  
  .٤٦٦٦الحديث  ،٢٣٣ص :دُرر الكلم) ١(

  



٤٤ 

كأبيـه   :خاصّـة الكبـار مـنهم ،أن لا يهتك حرمة الآخرين وحقوقهم مـن خـلال تجـاوز حـدودهم - ٣
  .فعليه صيانة حقوقهم وحفظ حيثيّتهم ،وأمّه
ــب تجــاوز الحــدود - ٤ وأن يكــفّ عــن كــلّ مــا مــن  ،دخّل في وظــائف الآخــرينفــلا يتــ ،أن يتجنّ

  .شأنه أن يؤدّي إلى شلّ حركة الحياة
  :يعود إلى جهتين )معرفة الحدود ( إنّ تأكيدنا على 

فكـــلّ  ،إنّ أســـاس نظــام الخلقـــة في العــالمَ والإنســـان قـــائم علــى الحـــدود والمقــادير الدقيقـــة :الأولــى
فــلا يصــطدم بالعناصــر الأخــرى ولا يتــدخّل  ،الخاصّــة بــه عنصــر مــن عناصــر الكــون يســير في حــدوده

كمــا أنّ كــلّ عضــو في الإنســان يتحــرّك في مجالــه المخصــوص بــه دون أن يتــدخّل في مجــال   ،في مجالهــا
  .سائر الأعضاء الأخرى
مْسُ وَالقَْمَرُ xُِسْباَنٍ (  :وقد قـال االله تعـالى Bجَرُ يسَْجُدَانِ * الش Bجْمُ وَالشBMمَاء رَفَعَهَـا * وَا Bوَالس

لاّ يَطْغَوْا ِ" المَِْ~انِ * وَوضََعَ المَِْ~انَ 
َ
ـوا المِْـَ~انَ * أ قِيمُوا الـْوَزْنَ باِلقِْسْـطِ وَلاَ ُ&ِْ%ُ

َ
إذاً  ،)١() وَأ

هــو أن لا نتجــاوز هــذا الميــزان ولا نتعــدّى  :فـالغرض مــن الدقــّة المرســومة لكــلّ موجــود في هــذا الكــون
  .لمرسومة لناالحدود ا

ظْلِمُـونَ (  :وجاء في آيةٍ أخـرى Bهُمْ اللBيلُْ نسَْلخَُ مِنهُْ اBMهَارَ فإَِذَا هُم مُّ ـمْسُ 5َـْرِي .. وَآيةٌَ ل Bوَالش
Bهَا ذَلكَِ يَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْلِيمِ  رْناَهُ مَناَزِلَ حَـBk َ=دَ َ>لعُْرجُْـ.. لمُِسْتَقَر7 ل Bلاَ .. ونِ القَْـدِيمِ وَالقَْمَرَ قَد

مْسُ ينَبDَِ لهََا أنْ تدُْركَِ القَْمَرَ وَلاَ اللBيلُْ سَابقُِ اBMهَارِ وfAَُ ِ" فلَكٍَ يسَْبَحُونَ  B٢() الش(.  
 ،والمـــريء ،والأســـنان ،كـــالفم  :كمـــا أنّ لكـــلّ عضـــو مـــن أعضـــاء جســـمنا مـــن الناحيـــة الفســـلجيّة

ـــني عشـــري ،والمعـــدة وظيفـــة لا  ،والأذُن وســـائر الأعضـــاء الأخـــرى ،والعـــين ،والقلـــب ،كبـــدوال ،والاث
وهكــذا الأمــر بالنســبة إلى ماكنــة الســيّارة والقطــار  ،يتعــدّاها ولا يتــدخّل في وظيفــة الأعضــاء الأخــرى

  ،أو مصفاة النفط ،أو النسيج ،والطائرة إلى ماكنة الأجهزة الكبيرة التي تحُرّك مصنع السكّر
____________________  

  .٩ - ٥الآية  :سورة الرحمن) ١(
  .٤٠ - ٣٧الآية  :سورة يس) ٢(

  



٤٥ 

 ،فلكـــلّ جـــزءٍ مـــن أجزائهـــا وظيفتـــه المخصوصـــة الـــتي لا يتعـــدّاها إلى وظـــائف الأجهـــزة الأخـــرى 
ــدّ  ،وبــذلك تــدور جميــع العَجــلات للوصــول إلى الهــدف المنشــود ومنــه نصــل إلى أنّ تجــاوز الحــدود يعُ

ـــنظم والقـــوانين العلميـــة والطبيعيـــةتمـــرّداً ومخا الـــتي تســـيطر علـــى الكـــون ومـــوازين خلقـــة  ،لفـــة لجميـــع ال
  .الإنسان
 ،سـواءً مـن الناحيـة الأخلاقيـة والحقوقيـة ،إنّ لتجاوز الحـدود أضـراراً وعواقـب خطـيرة جـدّاً  :الثانية

وضـــمان الاحتياجـــات  ،أو مـــن ناحيـــة النظـــام الإداري في الحيـــاة الاجتماعيـــة وفي ا3ـــالات الثقافيـــة
والحرمـــان مـــن التعـــرّف علـــى  ،وانعـــدام الثقـــة الاجتماعيـــة ،ســـوء الظـــنّ  :أهمّهـــا ،الاقتصـــادية والنفســـية

ـــــتي يمكـــــن التأسّـــــي hـــــا ـــــك الســـــتر ،النمـــــاذج الصـــــالحة ال ـــــة  ،والعُنـــــف وهت وانعـــــدام الأمـــــن والطمأنين
  .لاجتماعيةوانعدام النظم في الحياة ا ،والاضطراب والقلق ،الاجتماعية

  التدينّ ومعرفة الحدود
مــا وردَ في هــذا  ،والأهــمّ ممــّا ذكرنــاه بشــأن المســائل الأخلاقيــة والمواقــف الإنســانية لمراعــاة الحــدود
  .ا3ال من الأحاديث الكثيرة التي تؤكّد على أصل التدينّ ورعاية الحدود في الأحكام

الله حــلالاً ولا حرامــاً إلاّ ولــهُ حــدّ كحــدود داري مــا خلــقَ ا(  :)عليــه الســلام ( قــال الإمــام الصــادق 
  .)١() وما كان من الدار فهو من الدار  ،فما كان منها من الطريق فهو من الطريق ،هذه

وحـدَّ لكـم حـدوداً فــلا  ،إنّ االله افتــرضَ علـيكم فـرائض فـلا تضــيّعوها(  :)عليـه السـلام ( وعـن علـي 
  .)٢() تعتدوها 

____________________  
  .٨ح ،١٧٠/  ٢ :بحار الأنوار) ١(
  .٤٨٧ص ،تحقيق صبحي الصالح :dج البلاغة ،٢٦٠/  ٢ :بحار الأنوار) ٢(

  



٤٦ 

(  :لرجـلٍ ذهـب إلى مكّـة ليسـأل عـن مسـائل الحـلال والحـرام) عليـه السـلام ( وقال الإمام الباقر 
فقد تعدّى  ،إذا جوِّز به ذلك الحدّ  ، لهُ حدّاً إنهّ ليس شيء ممّا خَلق االله صغيراً ولا كبيراً إلاّ وقد جعلَ االله

  .)١() حدّ االله فيه 
بشـــأن أحكـــام الـــدين ) علـــيهم الســـلام ( وحينمـــا نشـــاهد كـــلّ هـــذه التأكيـــدات مـــن قِبـــل أئمّتنـــا 

ويعمــل كــلّ شــخص في إطــار تكليفــه  ،وعــدم تجاوزهــا ليبقــى كــلّ شــيء في مكانــه ،ورعايــة حــدودها
ــك ،الخــاص بــه فــلا يتعــدّاه أنّ علــى كــلّ شــخص أن يراعــي الحــدود المرســومة لــه في  :نســتنتج مــن ذل

 ،ولا يُسـبّب الإخـلال بالنظـام العـائلي والاجتمـاعي ،فلا يتجاوز حدود الآخـرين ،الروابط الأخلاقية
أن يتكفّـل بـإدارة  - مـع قلـّة تجربتـه - أو أراد الشـابّ  ،فإذا حاولَ الطفـل أن يـؤدّي وظـائف الشـابّ 

  .فسوف يحُمّل نفسه فوق طاقتها مضافاً إلى تجاوزه حدود صلاحيّته ،لةالعائ
إنّ بإمكاننــا تطبيــق معرفــة الحــدود والآثــار المترتبّــة علــى تجاوزهــا في جميــع الأمــور الأخلاقيــة  ،أجــل

ـــة والاجتماعيـــة وأن  ،وأن ننظـــر في منافعهـــا ومضـــارّها ،وبالنســـبة لكـــلّ شـــخص أو جماعـــة ،والحقوقي
عليـه ( كمـا نقـرأ في حـديثٍ عميـق عـن الإمـام الصـادق   ،وذجـاً ومعيـاراً لأفكارنـا وسـلوكياتنانجعلها نم
لا يـدخل فيمـا ينبغـي أن  :قـال ؟مـا يـذلّ نفسـه :قلت ،لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه(  :قال) السلام 

  .)٢() يعتذر منه 
ويعُرقـل  ،يعُدّ ظلماً للـنفس وللآخـرينو  ،فإنّ تجاوز الحدود يؤدّي إلى هتك حرمة الآخرين :وعليه

  .سير الأمور وانجاز الوظائف
 ،لــيس مــن العســير معرفــة المســؤولية(  :)جــان لابــاك آفبــوري ( وقــد قــال العــالمِ الطبيعــي المعــروف 

 ،إلاّ أنّ العسـير هـو أداء الوظـائف ،فكلّ شخص منّا يمكنه التعرّف على حـدود مسـؤولياته ووظائفـه
بالإمكــان مــن خــلال  ،نعــم ،يّ شــخص أن يصــل إلى مســتوى الكمــال في هــذا ا3ــالفــلا يمكــن لأ

   ،السعي وبذل الجهد الاقتراب من مستوى الكمال
____________________  

  .١٠ح ،١٧١/  ٢ :بحار الأنوار) ١(
  .٢٤٥ - ٢٤٤ص :مشكاة الأنوار) ٢(

  



٤٧ 

والتطلـّع  ،الصبيانية والأهـواء الخادعـة ولكن ينبغي ترك الآمال ،وإن كان أصعب مماّ يمكن تصوّره
  .)١( )نحو الأعالي بغُية الوصول إلى قمّة الكمال الإنساني 

إنّ (  :وقـــال هـــذا العـــالمِ ليعرفّنـــا علـــى المســـؤوليّات والاســـتفادة القصـــوى مـــن الفُـــرص المتاحـــة لنـــا
تكـبرّين يحـاولون تجربـة كـلّ إلاّ أنّ الم ،هو الذي يسـتفيد مـن تجـارب الآخـرين :الشخص العاقل والنبيه

فـإذا أردنـا أن نجـرّب كـلّ شـيء بأنفسـنا فســوف  ،في حـين أنّ الحيـاة قصـيرة ومتقلّبـة ،شـيءٍ بأنفسـهم
فعليه لابدّ من الاستفادة مـن تجـارب الآخـرين الـتي .. لا يبقى لنا مجال للاستفادة من تلك التجارب

وفي الوقــت نفســه لابــدّ لنــا مــن  ،مّلــوا مــن الصــعاببعــد أن تحمّلــوا مــا تح ،حصــلوا عليهــا بمــرور الأيــّام
  .)٢( )الاعتبار بما يعرض لنا من الوقائع والحوادث 

  منافعُ مراعاة الحدود
 نـذكر ،بغُيـة اسـتثمار قابلياتنـا وطاقاتنـا بشـكلٍ أكثـر )مراعاة الحـدود ( ولكي ندُرك منافع ومزايا 

ــث عــن الإمــام - مضــافاً إلى مــا تقــدّم - ( والإمــام الصــادق  ،)عليــه الســلام ( علــي  بعــض الأحادي
  :في هذا ا3ال) عليه السلام 

  .)٣() فأعتقها ونزّهها عن كلّ ما يبُعّدها ويوبقّها  ،العارفُ مَن عَرف نفسهُ (  - ١
  .)٤() أكرمهُ الناس  ،مَن وقف عند قَدره(  - ٢
  .)٥() لم يسخطه أحد  ،مَن رضيَ بقسمه(  - ٣
  .)٦() مُقبلاً على شأنه  ،عاقل أن يكون عارفاً بزمانهعلى ال(  - ٤
  .)٧() مَن قنَع بقسمه استراح (  - ٥

____________________  
  .بتصرّف قليل ٢٢٧ ،٢٢٣ص :البحث عن السعادة) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .٢٣٣و  ٢٣٩ص :غُرر الحِكم) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
  .٦٣٠/  ٢ :غُرر الحِكم) ٥(
  .٣٠٧/  ٦٨ :ر الأنواربحا) ٦(
  .٩٢٣٠الحديث  ،٣٩٨ص :غُرر الحِكم) ٧(

  



٤٨ 

  أضرارُ تجاوز الحدود
والـــتي كانـــت تتجلّـــى علـــى هيئـــة الاخـــتلالات  ،وبعـــد أن ذكرنـــا شـــطراً مـــن أضـــرار تجـــاوز الحـــدود

إنّ علـى كـلّ شـخص أن يـدرك  :نصل إلى هذه النتيجة وهـي ،والاضطرابات الأخلاقية والاجتماعية
ــإنَّ كــلاً مــن  :وعليــه ،ار المــدمّرة لتجــاوز الحــدود والاعتــداء علــى حقــوق الآخــرين ومســؤوليا2مالآثــ ف

 ،والعامـل تجـاه المقـاول ،والموظـّف تجـاه المـدير ،والطالب الجامعي بالنسبة إلى أستاذه ،التلميذ ومعلّمه
 ،والموظــّف إلى الموظــف الآخــر ،والجــار إلى جــاره ،والأبنــاء بالنســبة لأوليــائهم ،والزوجــة تجــاه زوجهــا

يعُدّ تجاوزها وتعدّيها إلى مجـال مسـؤوليات الآخـرين تجـاوزاً للحـدود وإخـلالاً  ،حدوداً وحقوقاً متقابلة
هـذا  ،وقد تكون أحياناً انتهاكاً للحدود الاعتقاديـة والدينيـة والأوامـر الإلهيـة ،بالعلاقات الاجتماعية

وفي  ،تعـــود بالدرجـــة الأولى بالضـــرر علـــى الشـــخص المنتهِـــك نفســـه مضـــافاً إلى أنّ هـــذه الانتهاكـــات
  :في هذا ا3ال) عليه السلام ( الختام نذكر بعض الأحاديث المرويةّ عن الإمام علي 

  .)١() لا جهل أعظم من تعدّي القدر (  - ١
  .)٢() استحقّ الحرمان  ،مَن سأل فوق قَدره(  - ٢
  .)٣() مذهبه  ضاقَ  ،مَن تعدّى الحقّ (  - ٣
  .)٤() كُسِر   ،مَن بغَى(  - ٤

____________________  
  .٥٣٧ص :عيون الحِكم) ١(
  .١٠٠٧الحديث  ،٧٠وص  ٦٦٥/  ٢ :غُرر الحِكم) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .دار الكتب الإسلامية ٦١٣/  ٢ :غُرر الحِكم) ٤(

  



٤٩ 

)٦(  
  استيعابُ أقوال الآخرين

ـا اسـتوعبه ،بعيدلو نادينا شخصاً من مكانٍ 
َ
ا أمكنهُ أن يسمع صوتنا جيّداً ولم

َ
فـلا نكـون قـد  ،لم

وقـــد رويـــت hـــذا الصـــدد قصّـــة عـــن أربعـــة أشـــخاص مـــن جنســـيات  ،توصّـــلنا إلى عمـــلٍ إيجـــابي يـُــذكر
رغــم عــدم معرفــة  ،وبعــد أن ضـمّوا أمــوالهم إلى بعضــها ليشــتروا متاعـاً لهــم ،مختلفـة اصــطحبوا في طريــقٍ 

إلاّ أنّ العــربي اعــترضَ عليــه  ،)أنكــور ( مــن الأفضــل أن نشــتري  :قــال الفارســي ،بعضــهم لغــة بعــض
فـاعترضَ  ،)أُزمُ ( الأفضـل أن نشـتري  ،لا :فـردّ عليـه التركـي ،)عِنبـاً ( الأفضل أن نشـتري  ،لا :قائلاً 

ــداً لاكتشــفو  ،)اســتافيل ( الأفضــل أن نشــتري  :الرومــي قــائلاً  ا أdّــم لم يريــدوا إلاّ ولــو أdّــم دققّــوا جيّ
  :وهي ،وفي كلتا القضيّتين المتقدّمتين هناك بعض المشتركات ،شيئاً واحداً 

  .ومراد هؤلاء الأشخاص الأربعة شيءٌ واحد ،إنّ مراد المنادي والسامع - ١
  .في القضية الأولى كان المانع من وصول صوت المنادي إلى السامع هو بعُد المسافة - ٢
 ،لقضية الثانية كان سبب الاختلاف بين الأشخاص هـو عـدم اسـتيعاhم للغـة بعضـهمفي ا - ٣

للحيلولــة دون  ،ولكــن مــا الــذي ينبغــي لنــا فعلــه لإيصــال صــوتنا ومرادنــا والوصــول إلى نتيجــة عمليــة
  ؟وقوع النزاع والاختلاف والخصومة

  



٥٠ 

  .والتقرّب من بعضنا ليحصل التفاهم لابدّ من تقليل المسافة المكانيّة ،في القضية الأولى :أوّلاً 
وتقريـــب مســافة الفهـــم  ،لابــدّ مـــن القضــاء علـــى الجهــل وعـــدم الــوعي ،وفي القضــية الثانيـــة :ثانيــاً 
  .والتخفيف من حدّة الغضب للوصول إلى المراد الذي ينتهي لصالح الجميع ،والتفكير

 ،فَهـــم مـــرادات بعضـــهم ،م عليـــهومـــن جملـــة المشـــاكل المعاصـــرة بـــين جيـــل الشـــباب والجيـــل المتقـــدّ 
مـع أنّ علـيهم  ،بينما يقف الوالدان والمعلّمون في الجهة الأخـرى ،فيقف الشباب المعاصرون في جهة

  .أن يقيموا حيا2م على أساس السعادة والرخاء
مـن  وضـعٌ متـأزّم ،إنَّ الوضـع القـائم بـين الجيـل المعاصـر والجيـل المتقـدّم :وبعبارة أخرى يمكن القول

ولكي نتمكّن من اجتياز هذه المرحلة بسلام نحتاج إلى وعي وفهـم ودرايـة  ،الناحية الفكرية والثقافية
إنّ تفكيـر الشــباب يختلــف (  :يقــول أحـد الخــبراء في الاجتمـاع والسياســة !لأنّ الحــاجز خطـير ؛وتـدبرّ

  .)١( )عن تفكير آبائهم 
ولكــي نــتمكّن مــن  ،)الصــراع الفكــري (  رادنــا بــذلكوم ،وبوســعنا أن نُشــبّه هــذه الأزمــة بالصــراع

ــن يريــد دخــول ســاحة الصــراع هــذه ويعَــدّ العــدّة اللازمــة لــه ،بيــان أهميــة الموضــوع
َ
لابــدّ أن  ،ويتســنىّ لم

نـــدرك أنـّــه لا يمكـــن حســـم هـــذه المرحلـــة وإحـــلال الســـلام الشـــامل عـــن طريـــق الغضـــب وممارســـات 
وكلّ مَن له تأثير في تنظيم الكيان الأُسـري والنظـام  ،وأوليائهموعليه لابدّ لكلّ من الشباب  ،العُنف

من مراعاة الأمور التالية من أجل استيعاب كـلام بعضـهم وتقليـل الفاصـلة الزمانيـة بـين  ،الاجتماعي
  :الفكر والإرادة

____________________  
  .٣ص ،١٦٠٧العدد  :صحيفة همشهري) ١(

    



٥١ 

  كظمُ الغيض واحتواء الغضب 
فإنــّه يــؤزِّم الأجــواء ويشــلّ  ،الغضــب والعُنــف ســلوكية غــير معتدلــة ولا منطقيــة في كيــان الأســرة إنّ 

  .ويزيد من الحاجز القائم بين الأفكار والإرادات ،التفكير المنطقي
ــر المنطــق(  :)عليــه الســلام ( يقــول الإمــام علــي  ــرّق  ،وتقطــع مــادّة الحجّــة ،شــدّة الغضــب تغُيّ وتفُ

  .)١( )الفهم 
وعلـــى الخصـــوص الـــروابط  ،إنّ للغضـــب والعُنـــف ردود فعـــل وآثـــاراً مُـــدمّرة في الـــروابط الأخلاقيـــة

نقُــدّم عرضــاً لنمــاذج أخــرى  ،ولكــي نــدرك هــذه الأضــرار ونســعى إلى الحيلولــة دون وقوعهــا ،الأُســرية
  :)عليهم السلام ( من الأحاديث البليغة الواردة عن أئمّة الهدى 

  .)٢() لم يمَلك عقله  ،مَن لم يملك غضبهُ (  :)السلام  عليه(الصادق قال الإمام  - ١
  .)٣() ويبُعّد من الصواب  ،الغضبُ يفُسد الألباب(  :)عليه السلام ( قال الإمام علي  - ٢
) فـإن لـم ينـدم فجنونـهُ مُسـتحكَم  ،لأنّ صاحبها ينـدم ؛الحِدَّة ضربٌ من الجنون(  :وقال أيضاً  - ٣

)٤(.  
  .)٥() التسرّع إلى الغضب في كلّ حال  :من طبائع الجهّال(  :وقال أيضاً  - ٤
الغضبُ يفُسـد الإيمـان كمـا يفُسـد الخـلّ العسـل (  :)صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وقال النبيّ  - ٥

 ()٦(.  
  .)٧() الغضبُ يرُدي صاحبه ويبُدي معايبه (  :)عليه السلام ( وقال علي  - ٦

____________________  
  .٤٢٨/  ٦٨ :بحار الأنوار) ١(
  .٢٥٥/  ٧٥ :بحار الأنوار) ٢(
  .٨٦٢الحديث  ،٦٥ص :غُرر الحِكم) ٣(
  .٢٥٥الحكمة  ،٥٤٣ص ،جعفر الحسيني :dج البلاغة) ٤(
  .٦٨٧٥الحديث  ،٣٠١ص :غُرر الحِكم) ٥(
  .٣٠٢/  ٢ :أصول الكافي) ٦(
  .٦٨٩٢الحديث  ،٣٠٢ص :غُرر الحِكم) ٧(

  



٥٢ 

ـــة علـــى الغضـــب جـــاء في بعـــض الأحاديـــث الـــتي تحـــاول وصـــف  ،ولأجـــل الأضـــرار الهدّامـــة المترتبّ
   :علاج هذه الصفة الفتّاكة

وإن كان جالساً فلينطرح  ،وإن كان واقفاً فليقعد ،على مَن استولى عليه الغضب أن يتوضّأ بماءٍ بارد( 
  .)١( )حتّى ينطفئ لهيب غضبه  ،متذلِّلاً الله وإن أمكنهُ فليسجد خاضعاً  ،على الأرض

  الشجاعُ الحقيقي
 ،وكثـيراً مـا شـاهدنا الآثـار الفظيعـة أثنـاء النزاعـات والخلافـات ،لقد قرأنا كثيراً عن أضرار الغضب

  .على الخصوص في علاقات الشباب الأخلاقية في الأسرة وأطلقنا الزَفرات والحَسرات عليها
(  :حيـث قـال ،مـن فائـدة) عليـه السـلام ( في القصّـة الـتي رواهـا الإمـام الصـادق  ولا يخلو التدبرّ

نا  :فقــالوا ؟مــا هــذا :بقــومٍ يرفعــون حَجــراً فقــال) صــلّى االله عليــه وآلــه ( مــرّ رســول االله  ــذلك أشــدَّ نعــرف ب
أشــدكّم وأقــواكم الــذي إذا  :قــال ،بلــى يــا رســول االله :قــالوا ؟ألا أُخبــركم بأشــدكّم وأقــواكم :فقــال ،وأقوانــا

وإذا قــدر لــم  ،وإذا ســخطَ ولــم يُخرجــه ســخطهُ مــن قــول الحــقّ  ،رضــيَ لــم يدخلــهُ رضــاه فــي إثــمٍ ولا باطــل
   .)٢() يتعاطَ ما ليس بحقّ 

  الفهمُ والإدراك
ــق جــوّاً هادئــاً في المحــيط الأســري أو غــيره نكــون قــد  ،إذا أمكننــا أن نســيطر علــى غضــبنا وأن نخل

وعنـدها  ،وبذلك يزول الحـاجز الفكـري بيننـا ،إلى إيجاد أرضية مساعدة لفهم مرادات بعضناتوصّلنا 
  .يغدو بالإمكان فهم متطلّبات الشباب والآباء

بـــل هـــو  ،فـــإنّ منطـــق الغضـــب لا يمكـــن أن يعُـــدَّ منطقـــاً للتفـــاهم والإصـــلاح :وكمـــا تقـــدّم أن قلنـــا
 ،وعنـدها سـيفقد العقـل قابليتـه علـى التفكـير ،تعقيـداً  ويزيـد الأجـواء ،يقضي على الهدوء والاسـتقرار

  ؛إذاً لابدّ من كظم الغيظ لنصل إلى فهم كلام بعضنا
____________________  

  .٣٠٨/  ٥ :المحجّة البيضاء) ١(
  .٢١٩ص :مشكاة الأنوار) ٢(

  



٥٣ 

ــق اً علــى الإبــداع ويجعــل العقــل قــادر  ،لأنّ الفهــم والإدراك بمثابــة المصــباح الــذي يُضــيء لنــا الطري
  .والعطاء

  .)١() ما افتقرَ مَن مَلكَ فَهماً (  :)عليه السلام ( قال الإمام علي 
  .)٢() ومَن فهمَ عقل  ،مَن أبصرَ فَهمَ (  :وقال أيضاً 

  .)٣() ففرِّغ قلبك لفهمه  ،إذا سألتَ عن شيء(  :)عليه السلام ( وقال الإمام الصادق 
ولقــاء أهــل الخيــر عِمــارة  ،ومَــن تفهّــم ازداد ،مَــن حَلُــم ســادَ (  :)الســلام  عليــه( وقــال الإمــام علــي 

  .)٤() القلب 
أو  ،وفي ختام هذا الفصل نوصي كِـلا طـرفي النـزاع اللـذين لا يفهمـان أحيانـاً مـراد الطـرف الآخـر

 أن يتحلــّوا بضــبط الــنفس وســعة الصــدر وعــدم التســرعّ في تخطئــة ،يحــول الغضــب عنــدهم دون ذلــك
  .الآخرين

____________________  
  .٦٥١الحديث  ،٦٠ص :غُرر الحِكم) ١(
  .٢٥٥/  ٧٥ :بحار الأنوار) ٢(
  .٢٧٣/  ٧٩ :بحار الأنوار) ٣(
  .٢٠٨/  ٧٤ :بحار الأنوار) ٤(

  



٥٤ 

)٧(  
  ابنُ العَصر

وي الظــرفُ والــتي تحتوينــا كمــا يحتــ ،إنّ الزمــان هــو مجمــوع هــذه الأيــّام والليــالي الــتي تتعاقــب علينــا
  .وما علينا إلاّ أن نترك المرحلة السابقة منه إلى مرحلته اللاحقة ،المظروفَ 

أم أنّ الزمـان  ،هل نحن الـذين نـترك الزمـان :والسؤال الذي يستدعي الانتباه بشأننا وشأن الزمان هو
  ؟كما هو الحال بالنسبة إلى ضوء الشمس ونورها  ،هو الذي يمرّ علينا ويتركنا

أنّ الإنســـان لم يـــتمكّن حـــتىّ الآن مـــن الســـيطرة علـــى  :مـــا نحسّـــه وثبـــتَ بـــالعلم والتجربـــة هـــوإنّ 
ــــه أن يحــــول دون طــــول الليــــل ،الزمــــان ــــه إلى الشــــيخوخة  ،فــــلا يمكن أو دون انقضــــاء الشــــباب وتحوّل
  !والعجز
ة هـــل لنـــا مـــن خيـــار ســـوى أن نقطـــف باقـــة وردٍ مـــن مزرعـــة الطبيعـــ ؟فمـــا عســـانا أن نصـــنع ،إذاً 
لنصــل إلى قِمــم ا3ــد مــن  ؛وأن نســتفيد مــن متجــر العــالمَ ونرتقــي مــدارج الحيــاة نحــو الأعــالي ،الجميلــة

  ؟خلال هذه الطبيعة الضيّقة لبلوغ التكامل الإنساني
  



٥٥ 

  الفئاتُ الأربع
  :ينقسم الناس بالنسبة إلى العمود الزماني من الماضي والحاضر والمستقبل إلى أربعة أقسام

 ،إلاّ أdّـم لا يـدركون مسـتلزمان وشـروط الحيـاة المعاصـرة ،ن يعيشـون في الوقـت الحاضـرالـذي - ١
 !فيـتمّ تصـنيفهم في خانـة الجيـل الماضـي ،ولم يعدّوا العدّة التي تؤهّلهم للانسجام مع واقع هذه الحياة

  !فهم قد تخلّفوا عن قافلة المتقدّمين من الناس
ـــــــذين يعيشـــــــون في العصـــــــر الحاضـــــــ - ٢ ـــــــة  ،رال ـــــــاة الثقافي ـــــــدركون مســـــــتلزمات وشـــــــروط الحي وي

ويبـــذلون قصـــارى جهـــودهم مـــن أجـــل الاســـتفادة القصـــوى مـــن الإمكانيـــات المتاحـــة  ،والاقتصـــادية
وقـــد قـــال الإمـــام  ،فهـــؤلاء هـــم النـــاجحون الـــذين يـــدركون قيمـــة الوقـــت ،لتكامـــل أنفســـهم والآخـــرين

  .)١() لِم بزمانه لا تَهجم عليه اللوابس والعا(  :بشأن هذه الفئة) عليه السلام ( الصادق 
لعــدم اســتيعاب  ؛ولكــن يعُــدّون مــن المتقــدّمين علــى زمــاdم ،الــذين يعيشــون في هــذا العصــر - ٣

وهذه الفئة تحتـوي علـى القلائـل مـن العبـاقرة والنوابـغ عَـبر التـاريخ  ،الوقت الحاضر لأفكارهم وآرائهم
  .البشري
والــــذين يحــــاولون ربــــط الماضــــي  ،عصــــر ويدركونــــه علــــى حقيقتــــهالــــذين يعيشــــون في هــــذا ال - ٤

( كمـا يقـول عنهـا  - وهذه الفئة ،بالحاضر من خلال الاستفادة من الظروف والإمكانات الموجودة
تـــرى مـــن خـــلال الاســـتفادة مـــن  - )م١٩٤٤ - ١٨٦٦(العـــالمِ والكاتـــب الفرنســـي  )رومـــن رولان 

  .)٢( وإحياء العباقرة والعظماء من جديد ،تجارب الآخرين ضرورة اقتحام سدود الزمان
____________________  

  .طبع جامعة المدرّسين ٣٥٦ص :تحُف العقول ،٢٦٩/  ٧٥ :بحار الأنوار) ١(
  .٢٩٢ص ،الطبعة الأولى :سرود جهشها) ٢(

  



٥٦ 

  الفئةُ الممتازة
إذ إنَّ الأشـخاص فيهـا يعُـدّون  ،هي أفضـل الفئـات الأربـع المتقدّمـة وأكثرهـا اعتـدالاً  :الفئةُ الرابعة

 ،ويخُطّطــون لمســتقبلهم ومســتقبل مجــتمعهم ،فهــم يــدركون زمــاdم بشــكلٍ صــحيح ،)أبنــاء زمــاdم ( 
  .ويبذلون كامل جهدهم في هذا السبيل

لا يريـد تأييـد  ،)كُـن ابـن زمانـك (  :)عليـه السـلام ( كمـا أنّ الحـديث المنسـوب إلى الإمـام علـي 
وإنمّـا هـو نـاظر إلى الاسـتيعاب  ؛ية والناشـئة مـن التقليـد الأعمـى وانعـدام الثقـة بـالنفسالعوارض الواه

ابـن ( وعليـه يكـون معـنى  ،والاسـتفادة مـن إمكاناتـه الإيجابيـة والعقلائيـة ،الصـحيح لمقتضـيات الزمـان
  .فيه أن ترُبيّ في نفسك الخصال والسجايا الإنسانية التي تناسب العصر الذي تعيش :)الزمان 

لا تقُســـروا أولادكـــم علـــى (  :أنــّـه قـــال) عليـــه الســـلام ( وجـــاء في حـــديثٍ آخـــر عـــن الإمـــام علـــي 
  .)١() فإنهّم مخلوقون لزمانٍ غير زمانكم  ؛آدابكم

 ،نضـــطرّ إلى ذكـــر عـــدّة توضـــيحات بشـــأنه ،ولتوضـــيح هـــذا الحـــديث الـــذي يُســـاء فهمـــه أحيانـــاً 
  :وهي
وإنّ  ،ق على مجموعة التقاليد التي تحتوي على جوانـب تشـريفيةإنّ الآداب بشكلٍ عام تُطل - ١

  .الالتزام hا وعدمه لا يؤثرّ في الأُسس الوجدانية والعقلائية والأخلاقية المتسالمَ عليها
 ،أدّبوا أبناءكم وفقـاً لمقتضـيات المسـتقبل :لا يريد أن يقول) عليه السلام ( إنّ الإمام علي  - ٢

وعُــدّت  ،ه الكــذب وعــدم الوفــاء والتقليــد الأعمــى والنفــاق ونقــض العهــود والمعصــيةحــتىّ إذا ســادَ فيــ
لأنّ هــذا مــا لا  ؛ليمكــنهم أن ينســجموا مــع ذلــك الزمــان ،هــذه الأمــور مــن مقوّمــات الــذكاء والرقــي

في dـج ) عليـه السـلام ( ينسجم مع المباني الاعتقادية والأخلاقية الموجودة في كلمات أمـير المـؤمنين 
  .البلاغة

____________________  
  .٢٦٧/  ٢٠ :شرح dج البلاغة لابن أبي الحديد) ١(

  



٥٧ 

ـــــاة  :تقـــــدّم أن ذكرنـــــا - ٣ ـــــتي تقـــــوم عليهـــــا الحي أنّ الآداب عبـــــارة عـــــن سلســـــلة مـــــن التقاليـــــد ال
  .وينبغي تعلّمها الآن والسعي من أجلها ،الاجتماعية

 :فمعنـى ذلـك ،لأdّـم ولـِدوا لغـير زمـانكم ؛اب زمـانكملا تُكرهـوا أبنـاءكم علـى آد :فمثلاً إذا قلنا 
ــّـك إذا أردتَ لابنـــك أن يكـــون طبيبـــاً  لا أن ترشـــده إلى  ،فحـــاول أن ترشـــده إلى طبيـــب معاصـــر ،أن

فهـــو الآن يـــتمّ بواســـطة آلات متطـــوّرة ذات   ،وإذا كـــان النســـيج يـــتمّ عَـــبر آلات قديمـــة ،طبيـــب قـــديم
فإdّـا اليـوم  ،كوب الخيل وحمل الأثقـال والسـفر بواسـطة الخيـل والحمـيرولو كنتَ تعلم ر  ،كفاءة عالية
وإذا كنـتَ اليـوم  ،بل لابدّ من تعلّم السياقة والسفر بوسـائط نقليـة أكثـر سـرعة وكفـاءة ،غير عقلائية

 وأن تـتعلّم أســاليب الاســتفادة ،فعليــك أن تتـدبرّ أمــرك للمســتقبل ،تبُاشـر الزراعــة بـالأدوات المتداولــة
  .من الأدوات التي سوف تسود فيه

أن يلفــــت الانتبــــاه إلى ضــــرورة النظــــر إلى  :أراد hــــذا الحــــديث) عليــــه الســــلام ( إنّ الإمــــام  - ٤
 ،ليحضـى الجيـل القـادم بحيـاة أفضـل ،والاستفادة القصوى من إمكانياته ،المستقبل وإعداد النفس له

التقــــــدّم البشــــــري مــــــن ناحيــــــة العلــــــوم والفنــــــون  ولا يقيــّــــدوا أنفســــــهم بزمــــــاdم فيتخلّفــــــوا عــــــن قافلــــــة
  .والصناعات

  :أنهّ قال) عليه السلام ( ولأجل ذلك أيضاً نقرأ عنه  ،نعم
  الصِــــــــغر في الآداب علــــــــى نيــــــــكب رِّضحــــــــ

  كِــــــــــــبرال في ينــــــــــــاكع مhــــــــــــ قــــــــــــرّ ت يمــــــــــــاك    

  
  معهــــــــــــــــــــــــــــاتجَ  الآداب لُ ثــــــــــــــــــــــــــــمَ  اوإنمّــــــــــــــــــــــــــــ

)١( جــــرالح في كــــالنقش الصــــبا عنفــــوانِ  في    
  

  
____________________  

  .١٨٢ص :)عليه السلام ( الديوان المنسوب لأمير المؤمنين ) ١(
  



٥٨ 

  الانسجامُ مع الآداب
ـــم وا3تمعـــات والقبائـــل ـــدن المختلفـــة إنّ لـــبعض الأقـــوام والأعـــراق والأمُ

ُ
 ،والعشـــائر في القـــرى والم

  .أعرافاً وتقاليدَ يحترموdا ويعدّوdا من الفضائل
 ،فـإنّ مراعـاة هـذا النـوع مـن التقاليـد لا تتنـافى مـع الأُسـس والمـوازين الإسـلامية :أخرى ومن جهة

فـإنّ اتبـاع هـذه الأعـراف والتقاليـد  :وعليـه ،بل هي نوع من حُسن الخلُق والتواضـع والمعاشـرة الحسـنة
  .يعُدُّ أمراً مطلوباً وغاية محمودة ،بغُية اجتذاب أصحاhا نحو الأسس الإسلامية

لا يعـني بالضـرورة  ،فـإنّ معرفـة الزمـان والرضـا بالتقاليـد العقلائيـة لكـلّ قـوم وأمّـة :وعلـى كـلّ حـال
بــل يعــني الــوعي بمقتضــيات  ،التنكّــر للأصــول والهويــة الإنســانية والســقوط في هــوّة الضــياع والأغــلال

اعية في إطــار التحلّــي وعــدم الغفلــة عــن اكتســاب القابليــات العلميــة والمهــارات الفنيــة والصــن ،الزمــان
  .ذلك أنّ شخصية كلّ فرد رَهنٌ بكفاءته وقابلياته الإنسانية ؛والرفعة لأنفسنا ومجتمعنا ،بالمسؤولية

  :يقول أحد الشعراء
  أدبــــــــاً  واكتسِــــــــب شــــــــئتَ  مَــــــــن ابــــــــن كُــــــــن

  النســـــــــــــــــــبِ  عــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــودهمح غنيــــــــــــــــــكَ ي    

  
  نســـــــــــــــــــبته الحســـــــــــــــــــيبَ  غـــــــــــــــــــنييُ  لـــــــــــــــــــيسف

ــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــــــــــانٍ ل لاب   أدب ولا هُ ل

  
  ذا أنــــــــــــــــا هــــــــــــــــا قــــــــــــــــال نمَــــــــــــــــ فــــــــــــــــتىال إنّ 

  أبي كــــــــــــــان قــــــــــــــال مَــــــــــــــن الفــــــــــــــتى يسلــــــــــــــ    

  
  



٥٩ 

)٨(  
  التأثيرُ والتأثرّ

إذ هو واحـد مـن  ،إنّ التأثير والتأثرّ أحد القوانين الطبيعية في عناصر عالمَ الخليقة ومنها الإنسان
ن يتمّ عَبر اختياره وإرادته مماّ يميـّزه عـن أنّ التأثير والتأثرّ في الإنسا :ولكن بفارقٍ  ،أرقى هذه العناصر

وإنمّـــا نريـــد مـــن  ،وطبعـــاً نحـــن لا نـــروم الـــدخول في البحـــث الفلســـفي والعلمـــي ،ســـائر عناصـــر العـــالمَ 
وأن نعثـــر علـــى موقعنـــا  ،خـــلال هـــذه المقدّمـــة أن نفـــتح نافـــذة علـــى العلاقـــات الأخلاقيـــة والإنســـانية

  .وسط ضجيج الحياة
نـذكر قصّـة التربـة الزكيـة الـتي كانـت  ،ا بالقياس إلى أحد عناصر عـالمَ الطبيعـةولكي نتعرَّف موقعن

في إحـدى قصـائده قـال فيهـا مــا ) سـعدي الشـيرازي ( والـتي ذكرهـا  ،تُسـتعمل قـديماً في غَسـل الـرأس
 ؟هـل أنـتِ مسـك أم أنـتِ عنـبر :فقلت لهـا ،وصلتني من المحبوب في الحمّام يوماً تربة عطرة(  :معناه

 ،إلاّ أنـّني جـاورتُ وردة رَدحـاً مـن الـزمن ،لم أكن سـوى تربـة وضـيعة :فأجابتني ،فقد أسكرني شذاكِ 
  .)فأثرّت فيّ واكتسبتُ الكمال منها 

  :الطريق الرابع
  :ويمكن اختيار واحد من هذه الطرُق الأربعة

  .عدم التأثير والتأثرّ - ١
  .التأثرّ وعدم التأثير - ٢
   .وعدم التأثرّالتأثير  - ٣
  .التأثير والتأثرّ - ٤

    



٦٠ 

ولا  ،الـــذي لا يتـــأثرّ فيـــه الشـــخص بصـــفات الآخـــرين الحســـنة :والطريـــق الأوّل مـــن هـــذه الطـــرق
الـتي يكـون فيهـا أدنى مـن  ،يمثّل مرحلة الجمود والانحطاط الإنساني ،تكون له قدرة على التأثير فيهم

  !مستوى الجمادات
 ،د أنّ الإنســان الــذي لم يحصــل علــى الســجايا الفاضــلة والصــفات الحســنةنجــ :وفي الطريــق الثــاني

  !إنّ فاقد الشيء لا يعطيه :وقد قيل قديماً  ،لا يمكنه في هذه الحالة أن يؤثرّ في غيره
وقد يكـون عنصـراً  ،حيث إنهّ لم يحصل على صلاح ولم يصل إلى مقام رفيع :وفي الطريق الثالث

  .في غيره سيكون تأثيراً مخُربّاً وذا نتائج سيئة فإنّ تأثيره ،فاسداً 
ــق الرابــع :وعليــه ــإنّ الطري ــق الــذي يكــون فيــه  ،هــو أفضــل الطــُرق المتقدّمــة وأنســبها ،ف وهــو الطري

وأن يكـون ثاقـب  ،ولكـن شـريطة أن يكـون واعيـاً في كلتـا حـاليَ التـأثير والتـأثرّ ،الإنسان مؤثرّاً ومتأثرّاً 
والخـير  ،والصلاح والفسـاد ،والحسن والرديء ،والمعروف والمنكر ،بين الجميل والقبيحليميّز  ؛البصيرة
  .والحقّ والباطل ،والشر

ومــن ناحيــة أخــرى  ،ويتمتّــع بجمــال نــوراني مــن ناحيــة ،وعنــدها ســيغدو الإنســان مَشــعلاً وضّــاءً 
وفي الوقــت نفســه يســقي  ،وســيكون كالمــاءِ الجــاري الــذي ينــبض بالحيــاة ،سيضــيء الطريــق للآخــرين

  .الضفاف اليابسة ليمدّها بالحياة

  حلاوةُ الإيمان
التــأثرّ بالنســبة إلى جماعــة مــن النصــارى الــذين  ،يطُالعنــا القــرآن الكــريم بقصــصٍ جميلــة عــن التــأثير

Eَ الرBسُ (  :حيـث يقـول ،)صلّى االله عليه وآله ( آمنوا بالنبيّ  نزِلَ إِ
ُ
قْيـُنهَُمْ وFَِذَا سَمِعُواْ مَا أ

َ
ولِ ترََى أ

اهِدِينَ  Bبنْاَ مَعَ الش ا عَرَفوُاْ مِنَ اNْقَِّ فَقُولوُنَ رَبBناَ آمَنBا فاَكْتُ Bمْعِ مِم B(١() تفَِيضُ مِنَ ا(.  
____________________  

  .٨٣الآية  :سورة المائدة) ١(
  



٦١ 

أثير مـــن خلالهـــا في الآخـــرين والتـــ ،إنّ هـــذا النـــوع مـــن التـــأثرّ بالمعـــارف الإنســـانية الخالصـــة ،أجـــل
قـــد أوجـــدَ مـــن المعـــاجز وخلـــقَ مـــن  - علـــى الخصـــوص بـــين جيـــل الشـــباب - طـــوال تـــاريخ الإســـلام

نــذكر مــنهم علــى ســبيل المثــال النمــاذج  ،الأبطــال الــذين ضــحّوا بأنفســهم وتركــوا تــأثيرهم في ا3تمــع
  :الآتية
  حنظلة غَسيل الملائكة - ١

ــم  ،وكــان زعــيم الأوس ولــه طمــعٌ في الرئاســة ،راهبــاً مســيحياً والــد حنظلــة ) أبــو عــامر ( كــان  فل
وحـاكَ بعـض  ،وهـو الـذي أمـرَ بتأسـيس مسـجد ضـرار ،)صلّى االله عليـه وآلـه ( يستسلم لرسول االله 

  .عليه بالفِسق) صلّى االله عليه وآله ( فحكمَ رسول االله  ،المؤامرات ضدّ الإسلام
 ،وتعـاليم الإسـلام الخالصـة) صـلّى االله عليـه وآلـه ( أخلاق الرسـول إلاّ أنّ ابنهُ حنظلـة قـد تـأثرّ بـ

جميلـة ( وفي ليلـة زواجـه مـن  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه ( فأسلمَ على يده وحَسنت صُحبته لرسـول االله 
أمـــراً بـــالنفير العـــام ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( أصـــدرَ النـــبيّ  ،)عبـــد االله بـــن أُبيّ بـــن سَـــلول ( بنـــت ) 

 ،فاسـتأذنَ الرسـول بالبقـاء إلى حـين إتمـام الزفـاف واللحـاق بـالجيش بعـد ذلـك ،)أحُد ( جّه إلى والتو 
مْـرٍ جَـامِعٍ لـَمْ (  :فنزلَ قوله تعالى

َ
ِ وَرسَُـوSِِ وFَِذَا َ>نـُوا مَعَـهُ Rََ أ Bينَ آمَنوُا باِب ِ

BUمَا المُْؤْمِنوُنَ ا Bإِغ
ذِنوُهُ 

ْ
ذَنوُكَ  يذَْهَبوُا حBkَ يسَْتأَ

ْ
ِ وَرسَُـوSِِ فـَإِذَا اسْـتأَ Bينَ يؤُْمِنوُنَ باِب ِ

BUوَْ\ِكَ ا
ُ
ذِنوُنكََ أ

ْ
ينَ يسَْتأَ ِ

BUا Bِإن
َ لَفُورٌ رBحِيمٌ  Bاب Bِإن َ Bِّمَن شِئتَْ مِنهُْمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمُ اب ذَن ل

ْ
نهِِمْ فأَ

ْ
َعْضِ شَأ ِ̂ ()١(.  

إلاّ أنّ ضـيق الوقـت لم يسـمح لـهُ  ،عات مـن تلـك الليلـة وابتـَنى بزوجتـهفاغتنمَ حنظلة المؤمن سـوي
  .فانطلقَ إلى المعركة على تلك الحالة واستشهدَ مع نفرٍ من المسلمين ،بالاغتسال من الجنابة
 )رأيــتُ الملائكــة تغُسّــل حنظلــة بــين الســماء والأرض (  :)صــلّى االله عليــه وآلــه ( فقــال رســول االله 

  .هنا لقُّب حنظلة بغسيل الملائكةومن  ،)٢(
____________________  

  .٦٢الآية  :سورة النور) ١(
  .٩٩/  ٢٢ ،٥٨/  ٢٠ :بحار الأنوار) ٢(

  



٦٢ 

  حُذيفة بن حسيل - ٢
ـــ  ــبيّ  ،)حُذيفــة اليمــاني ( وهــو المعــروف ب صــلّى االله عليــه ( وقــد جــاء هــو أبــوه إلى مكّــة لرؤيــة الن

وبـَذَلا  ،على يديه واشـتركا في كثـيرٍ مـن الحـروب دفاعـاً عـن حيـاض الإسـلام فتأثرّا به وأسلما ،)وآله 
  .في ذلك كثيراً من التضحيات

أن لا يقــع في التيــه الــذي وقــعَ فيــه كثــير مــن المســلمين  ،وقــد أدّى إيمــان حُذيفــة وإخلاصــه ووفــاؤه
لى إرجــاع الحــقّ إلى أهلــه بــل أخــذَ يــدعو المخــدوعين إ ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( بعــد وفــاة رســول االله 

وفي واحدة من خُطبـه البليغـة شـنّع علـى الـذين زووا حـقّ الإمـام عنـه  ،)عليه السلام ( ونصرة الإمام 
أثـّرت  ،)مسـلم ( وكان بين الجموع الـتي تسـتمع إلى خطابـه شـاب إيـراني يـُدعى  ،وتمرّدوا على أوامره

ــ :فيــه كلمــات حُذيفــة فقــامَ شــاهراً ســيفه وقــال ــاً سمعن هــو ) عليــه الســلام ( ا كلامــك وأدركنــا أنّ عليّ
ـلاَةَ وَيُؤْتـُونَ (  :المقصـود بقولـه تعـالى Bيـنَ يقُِيمُـونَ الص ِ

BUينَ آمَنوُاْ ا ِ
BUوَا ُSُُّكُمُ ابُّ وَرسَُوHَِمَا و Bإِغ

َ>ةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  Bحـول أنّ  ،ن هـذا الشـابثمّ سَـردَ حُذيفـة قصّـة طويلـة بنـاءً علـى طلـبٍ مـ ،)١() الز
) أمــير المــؤمنين ( بـــ ) عليــه الســلام ( هــو الــذي لقّــب الإمــام عليّــاً ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( الرســول 

  .)٢(دون سواه 
وقــد بقــى  ،الأوفيــاء والمــؤمنين) عليــه الســلام ( كمــا كــان مُســلم الشــابّ مــن أنصــار الإمــام علــي 

الـــتي فرضـــها النـــاكثون علـــى  ،للهجـــرة ٣٦لجمـــل ســـنة علـــى صُـــحبته إلى حـــين استشـــهاده في واقعـــة ا
ـــيري  ،)عليـــه الســـلام ( الإمـــام علـــي  ـــث كـــان مســـلم في عِـــداد الـــذين أرســـلهم الإمـــام لموعظـــة مُث حي

  .الفتن
أنّ  :جـــاء في بعضـــها ،وقـــد ذكَـــر التـــاريخ إيمـــان هـــذا الشـــابّ بدينـــه وإمامـــه في صَـــفحات مُشـــرقة

ــزف الــدماءأراد الحيل) عليــه الســلام ( الإمــام  فعمــدَ مــراراً إلى إرســال بعــض أصــحابه إلى  ،ولــة دون ن
وكــان مســلم في كــلّ مــرةّ يعلــن عـــن  ،ودعــو2م إلى حِقــن الــدماء ،الأعــداء بغُيــة صــدّهم عــن الحــرب

ـــة  ،تطوّعـــه لهـــذه المهمّـــة ـــام hـــذه المهمّ ـــذي يتـــولىّ القي ـــرغم أنّ الإمـــام كـــان يُصـــرحّ لأصـــحابه بـــأنّ ال ب
  ،خطرسيُعرّض حياته لل

____________________  
  .٥٥الآية  :سورة المائدة) ١(
  .٣٢٥/  ٣٧ ،٩٠/  ٢٨ :بحار الأنوار) ٢(

  



٦٣ 

وتوجّه نحو جموع الأعـداء الـذين كـانوا يرشـقون معسـكر الإمـام  ،إلاّ أنّ مُسلماً أصرَّ على موقفه 
ليمـــنى ودعـــاهم إلى اتبّـــاع فوقـــفَ أمـــامهم رافعـــاً كتـــاب االله بيـــده ا ،بوابــِـل ســـهامهم) عليـــه الســـلام ( 

فاستشـــهدَ وهـــو يضـــمّ  ،إلاّ أdّـــم قَطعـــوا كلتـــا يديـــه ثمّ مزقّـــوه برمـــاحهم ،القـــرآن والانصـــياع لأحكامـــه
  !القرآن إلى صدره

  .)١( )ممّن حشا االله قلبهُ نوراً وإيماناً ) مُسلم ( إنّ الفتى (  :فيه) عليه السلام ( فقال الإمام علي 
  هيمزكريا بن إبرا - ٣

نجــدهُ في شخصــية زكريــا  ،والنمــوذج الآخــر للتــأثرّ بــالحقّ والتــأثير مــن خلالــه عَــبر الســلوكية الحســنة
وقــد وردَ عنــه في أصــول  ،كــان زكريــا مــن أهــل الكوفــة وقــد عــاشَ وســط عائلــة نصــرانية  ،بــن إبــراهيم

) عليـه السـلام ( الله فـدخلتُ علـى أبي عبـد ا ،كنتُ نصرانياً فأسلمتُ وحَجَجتُ (  :الكافي أنهّ قال
قول االله  :قلتُ  ؟وأيّ شيء رأيتَ في الإسلام(  :فقال ،إنيّ كنتُ على النصرانية وإنيّ أسلمتُ  :فقلت

Bشَـاء (  :عزّ وجل هْدِي بـِهِ مَـنْ ن Bمَا كُنتَ تدَْريِ مَا الكِْتاَبُ وَلاَ الإيمَان وَلكَِن جَعَلنْاَهُ نوُراً غ( 
إنّ أبي  :فقلــت ،سَـل عمّــا شـئت يـا بنُـي :ثمّ قـال ،اللهــمّ اهـدهِ ثلاثـاً  :ثمّ قـال ،االله لقـد هـداك :فقـال ،)٢(

 :فقـــال ؟فـــأكون معهـــم وآكـــل في آنيـــتهم ،وأمّـــي مكفوفـــة البصـــر ،وأمـــي علـــى النصـــرانية وأهـــل بيـــتي
فـإذا ماتـت فـلا تكلهـا  ،فانظر أمّك فبرّها ،لا بأس :فقال ،ولا يمسّونه ،لا :فقلت ؟يأكلون لحم الخنزير

 :قـال ،ولا تُخبرنَّ أحداً أنّك أتيتني حتـّى تـأتيني بمِنـى إن شـاء االله ،كُن أنت الذي تقوم بشأنها  ،إلى غيرك
فلمّــا قــَدمتُ الكوفــة ألطفــتُ  ،هــذا يســأله وهــذا يســأله ،فأتيتــهُ بمــنى والنــاس حولــهُ كأنــّه معلــّم صــبيان

ــني :فقالــت لي ،ا ورأســها وأخــدمهاوأفُلــي ثوhــ ،لأمّــي وكنــت أطُعمهــا مــا كنــت تصــنع بي هــذا  ،يــا ب
رجــل مــن وِلــد  :فقلــت ؟فمــا الــذي أرى منــك منــذ هــاجرتَ فــدخلت في الحنُيفيــة ،وأنــت علــى ديــني
  ،ولكنّه ابن نبي ،لا :فقلت ؟هذا الرجل هو نبيّ  :فقالت ،نبيّنا أمرَني hذا

____________________  
  .٣٢٥/  ٣٧ ،٩٠/  ٢٨ :بحار الأنوار) ١(
  .٥٢الآية  :سورة الشورى) ٢(

  



٦٤ 

إنـّه لـيس يكـون بعـد نبيّنـا  ،يـا أمَُّـي :فقلـتُ  ،إنّ هذه وصايا الأنبيـاء ،يا بُني إنّ هذا نبيّ  :فقالت 
م فعرَضتهُ عليها فَدَخلت في الإسـلا ،اعرضِهُ عليّ  ،دينك خير دين ،يا بُني :فقالت ،ولكنّه ابنه ،نبي

 :فقالــت ،ثمّ عَــرضَ لهــا عــارض في الليــل ،فصــلّت الظهــر والعصــر والمغــرب والعشــاء الآخــرة ،وعلّمتُهـا
فلمّـــا أصـــبَحت كـــان المســـلمون  ،فـــأقرّت بـــه وماتـــت ،فأعدتـــهُ عليهـــا ،أعِـــد علـــيَّ مـــا علّمتــَـني ،يــا بـُــني

  .)١( )وكنتُ أنا الذي صلّيتُ عليها ونزلتُ في قبرها  ،الذين غسّلوها
  الفُضيل بن عيّاض - ٤

ـــاض مـــن نمـــاذج التغيـــير والتحـــوّل مـــن أوديـــة الضـــلالة والانحطـــاط إلى ســـاحل  إنّ الفُضـــيل بـــن عيّ
  .النجاة والشموخ

وكانــت  ،وهـو كــوفي ،للهجـرة في سمرقنــد ١٠٥ولـِد الفُضــيل بـن عيــّاض بـن مســعود التميمـي عــام 
  :ته مليئة بالمنعطفات وخلاصتها كما يليوكانت حيا ،للهجرة في مكّة المكرّمة ١٨٧وفاته عام 

  !ثمّ تزعّمَ جماعة من قطاّع الطرُق ،كان الفُضيل في بداية شبابه قاطع طريق وسارقاً 
وعلى الخصوص التجّار الـذين كـانوا ينقلـون قـوافلهم التجاريـة وبضـائعهم مـن بلـدٍ  - وكان الناس

  !أموالهم على يد الفُضيل وأصحابهوdب  ،قد ضاقوا ذَرعاً من انعدام الأمن - إلى بلد
ســنقتحمُ داركـم في هــذه  :ولمـّا رآهــا ذات يـوم قــال لهـا ،وقـد كـان لجــاره في الكوفـة فتــاة فطمـعَ hــا

يكـون مصـداقاً لقـول  ،وطبعاً إنّ مَن كان hذا المستوى من الوقاحة والاستهتار ويخافهُ الناس( الليلة 
  .)٢( )أ الناس بأنهّ أسو ) عليه السلام( الإمام علي 

____________________  
  .١١الحديث  ،١٢٨ص ،باب البرّ بالوالدين/  ٢ :أصول الكافي) ١(
  .٤٤٧/  ١ :غُرر الحِكم) ٢(
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(  :حينما قاربَ الفُضيل ذلك البيت سمعَ شخصـاً يقـرأ القـرآن ويتلـو هـذه الآيـة ،وعلى أيّ حالٍ 
ن َ&ْ 

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ Bِنِ لث

ْ
لمَْ يأَ

َ
ِ أ Bكْرِ اب ِUِ ْ١() شَعَ قلُوُبُهُم(.  

قـــد حـــانَ وقـــتُ (  :فقـــال مُلبيـــاً أمْـــرَ االله تعـــالى ،فأصـــغى الفُضـــيل بشـــكلٍ جيــّـد وفكّـــر فيهـــا مليــّـاً 
ولدى عودتهُ صادفَ خَربـة وقـد نَـزلَـت hـا بعـض  ،وتركَ السَرقة ،ثمّ بكى بكاءً عالياً  ،)خشوع قلبي 

فـإنّ الفُضـيل بـن عيـّاض كـامنٌ لنـا  ؛انتبهـوا في هـذه الليلـة جيـّداً  :ل لآخـروسمعَ شخصـاً يقـو  ،القوافل
كـــم بَـلَغــت بـــك الشــقاوة يـــا فُضــيل حـــتىّ أفزَعـــتَ   :فتـــألمّ الفُضــيل بشـــدّة وقــال في نفســـه !في الطريــق

ـــا أيضـــاً بالتضـــرعّ والابتهـــال إلى االله والتوبـــة ؟النـــاس ـــابَ  :وقـــال لأصـــحاب القافلـــة ،وأخـــذَ هن لقـــد ت
ثمّ تـركَ الكوفـة متوجّهـاً إلى مكّـة  !فليس هناك من خطرٍ يعتريكم من جانبه بعد هـذا اليـوم ،الفُضيل

  .)٢(وانشغل بالعبادة وإصلاح نفسه حتىّ صار من مشاهير العُرفاء  ،حيث أقام هناك
____________________  

  .١٦٠الآية  :سورة الحديد) ١(
  .١٦٩/  ٩ :تفسير منهج الصادقين) ٢(
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)٩(  
  الأشجارُ الخضراء
وإنّ مصـــير كـــلّ مَـــن تخلّـــف عـــن هـــذه  ،إنّ قافلـــة الإنســـانية في مســـيرة دائمـــة نحـــو التقـــدّم والرقُـــي

  .والاغتراب ،والضياع ،التخلّف :القافلة هو
وأن نحُســن  ،لابــدّ لنــا مــن الــوعي والبصــيرة ،ولكــي لا نقــع في معــرض التخلّــف عــن هــذه القافلــة

  .سائل الرقُي والتقدّم بشكلٍ كاملالاستفادة من و 
ــــير مــــن  ،والحُكمــــاء والفلاســــفة) علــــيهم الســــلام ( وإذا تجاوزنــــا إرشــــادات الأنبيــــاء  وجــــدنا الكث

 ،ويخُلّصـــنا مـــن الركـــود والضـــياع ،ممـّــا يلُهمنـــا العــِـبر والـــدروس ،الأدوات في رقعـــة الحيـــاة ومهـــد الطبيعـــة
  .ويهدينا نحو الخير والصلاح

إذا قورنِـــت بـــالظروف الراهنـــة وبأعمـــار  ،بـــدو الأمـــور المطروحـــة هنـــا ســـهلة وســـطحيةوطبعـــاً قـــد ت
  .ولكن لو دققّتم النظر ستُذعنون بخلاف ذلك ،الشباب

ا ذكُر
َ
  :فإنّ القصّة الآتية تبُينّ أهمية تعلّم مسائل الحياة الراهنة والمستقبلية بغُية تحقّقها ،وإضافة لم
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 :دعا بنَيه وبني أخيه فقـال) عليه السلام ( إنّ أمير المؤمنين (  :)لسلام عليه ا( عن الإمام الحسن 
 ،فمَـن لـم يسـتطع مـنكم أن يحفظـهُ  ،فتعلّمـوا العلـم ،ويوشك أن تكونوا كبار قومٍ آخرين ،إنّكم صغار قوم

  .)١( )فليكتبهُ وليضعهُ في بيته 
  ،مختلفة أوصى أئمّة الإسـلام بالتـدبرّ فيهـا فإنّ في رقعة الكائنات الحيّة نماذج ،وعلاوة على ذلك

ــبر والاســتقامة  ؛كمــا يحَكــم العقــل والوجــدان بالتــدبرّ فيهــا أيضــاً  لنســتلهم الــدروس ونــتعلّم سُــبل العِ
  :ومن هذه النماذج ،والسعي وصولاً إلى النجاح في حياتنا

  الديك - ١
محافظتـهُ علـى أوقـات  :لـديك خمـس خِصـالتعلّموا مـن ا(  :)صلّى االله عليه وآله ( رويَ عن النبيّ 

  .)٢( )وكثرةُ الطَروقة  ،والشجاعة ،والسَخاء ،والغِيرة ،الصلاة

  الغُراب - ٢
إذ إنّ  ،إنّ طريقــــة الغــــراب في العــــيش تحتــــوي علــــى خصــــال نافعــــة وتربويــــة أوُصــــينا بالتــــدبرّ فيهــــا

  .نهاالاستفادة منها تساعدنا على صقل شخصيتنا واستلهام العِبر م
وبُكوره  ،استتارهُ بالسِفاد :تعلّموا من الغُراب خصالاً ثلاثاً (  :)صلّى االله عليه وآله ( رويَ عن النبيّ 
  .)٣() وحذرهُ  ،في طلب الرزق

  النملة - ٣
ومــن هنــا اشــتهرت هــذه  ،)عليــه الســلام ( اشــتملت ســورة النمــل علــى قصّــة النملــة مــع ســليمان 

  .السورة باسم سورة النمل
أســرار حيــاة ) عليــه الســلام ( والإمــام جعفــر الصــادق  ،)عليــه الســلام ( وقــد عــدّ الإمــام علــي 

ونموذجـــاً مـــن  ،دلـــيلاً علـــى وجـــود خصوصـــيات اســـتثنائية لـــدى هـــذا الكـــائن الصـــغير الـــذكي ،النملـــة
  .)٤( حِكمة الخالق وقدرته

____________________  
  .١٥٢/  ٢ :بحار الأنوار) ١(
  .٣٧٠/  ٦٢ :بحار الأنوار ،٢٩٣ص :لأخلاقمكارم ا) ٢(
  .٣٣٩/  ٦٨ :بحار الأنوار) ٣(
  .١١١ :توحيد المفضّل ،١٨٥خطبة  ،٢٠٧ص ،صبحي الصالح :dج البلاغة) ٤(
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 ،)مــوريس ميــتر لينـــغ ( إنّ أســرار حيــاة هــذا المخلــوق العجيــب أدّت بعلمـــاء الأحيــاء مــن قبيــل 
( إلى تـأليف كتـاب حـول  ،ن إقراره بإحصاء ستّة آلاف نوع من النمـلالعالمِ البلجيكي الشهير ضم

ذهلــة في  ،)النمــل 
ُ
أن ) عليــه الســلام ( وإذا أراد الإمــام الصــادق  ،صــفحة ١٦٠وعجائــب حياتــه الم

تقاعســـين والكُســـالى وأراد حـــثّهم إلى الســـعي والجـــدّ قـــال لهـــم
ُ
أيعجـــزُ أحـــدكَم أن (  :يســـتنهض همِـــم الم
  .)١( )فإنّ النملة تجرّ إلى جُحرها  ؛لةيكون مثل النم

) تيمـــور كوركـــان ( قـــال الأمـــير  ،صـــفة الصـــبر والمثـــابرة :هـــي) النمـــل ( إنّ أشـــهر خصـــال  ،أجــل
لقــد (  :)ســنة  ٣٦وحَكَــم مــدّة  ،٨٠٧والمتــوفىّ عــام  ،٧٣٦المولــود في عــام ( القائــد المغــولي الشــهير 

وتحــاول الصــعود hــا مــن خــلال  ،يتُهــا تحمــل حبــّة في فَمهــاتعلّمــت دروس الصــبر والنجــاح مــن نملــة رأ
إلاّ أdّـــا كانـــت  ،إلاّ أdّـــا لم تكـــن لتبلـــغ منتصـــف الجـــدار حـــتىّ تســـقط إلى الأرض ،جـــدارٍ إلى ثقبهـــا

فتعلّمـتُ منهـا كيفيـة الصـبر  ،تكلّلت آخرهـا بالنجـاح ،محاولة ٦٤تُكرّر العملية حتىّ بلغت محاولا2ا 
  .)٢( ) نتصار فيهافي الحروب والا

  القطّ  - ٤
والمعـروف في  ،)م ٦١٠أو  ،٦٠٣ :ت( الحكـيم والعـالمِ ووزيـر أنوشـيراوان ) بزركهـر ( ينُقل عن 

فتعلّمتهـــا حـــتىّ مـــن  ،كنـــتُ أتعلــّـم الخصـــال الحســـنة في أيّ شـــيء صـــادفتهُ   :تـــدبيره وحكمتـــه أنـّــه قـــال
  !والغراب ،والخنزير ،والقطّ  ،الكلب

تعلّمـت مـن الكلـب  :فقـال ؟مـا هـي الخصـال الحسـنة الـتي تعلّمتهـا مـن هـذه الحيوانـات :فقيل لـهُ 
ــس بصــاحبه ومــن الخنزيــر الخــروج في الصــباح البــاكر طلبــاً  ،ومــن الغــراب الحيطــة والحــَذر ،الوفــاء والأنُ

  .)٣(ومن القطّ نعومة موائه وتواضعه للوصول إلى هدفه ومُبتغاه  ،للرزق
____________________  

  .٧٩/  ٥ :فروع الكافي) ١(
  .حسين عماد زادة ،٢٠١/  ١ :مكتب إسلام) ٢(
نتهى) ٣(

ُ
  .٢٣٠ص :تتمّة الم
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  الجُعَل - ٥
ــاً للصــحابة والتــابعين ،كــان أبــو حجّــاج الأقصــري مــن كبــار العُرفــاء والزاهــدين وقــد بلــغَ في  ،محُبّ

  .ياته درساً يحَتذي به الآخرونوتعُدّ أقواله وسلوك ،العرفان والزهد مقاماً شامخاً 
  ؟مَن شيخك :وذات يوم قيل له

  .الجعِل :أي ،شيخي أبو جَعران :قال
  .لستُ أمزح :فقال ،فظنّوا أنهّ يمزح

  ؟كيف  :فقيل له
وإذا بــأبي جعــران يصــعد منــارة الســراج فيزلــق لكوdــا  ،كنــتُ ليلــة مــن ليــالي الشــتاء ســهران  :فقــال
 ،فتعجّبـــــتُ في نفســـــي ،يرجـــــع بعـــــدها ولا يكـــــلّ  ،فعـــــددتُ عليـــــه ســـــبعمئة زلقـــــة ،ثمّ يرجـــــع ،ملســـــاء

فأخـذتُ مـن ذلـك  ،فإذا هو جالس فوق المنارة بجنب الفتيلة ،فخرجتُ إلى صلاة الصبح ثمّ رجعتُ 
  .)١( ما أخذت

  )عليه السلام ( حوارُ لقمان وعيسى  - ٦
  ؟ممنّ تعلّمتَ الأدب :قيل للقمان

ـــذين يفتقـــرون إلى الأدبتعلّم :فقـــال ـــهُ مـــن ال ــُـبح ســـلوكيا2م ،ت فكنـــتُ  ،إذ كـــانوا يجُسّـــدون لي ق
  .)٢( أعتبرِ hم فأتجنّب القبيح

  ؟مَن أدّبك :)عليه السلام ( وقيل لعيسى 
  .)٣( )رأيتُ قبُح الجهل فجانبتهُ  ،ما أدّبني أحد(  :قال

____________________  
  .٤٤/  ١ :الكنى والألقاب) ١(
  .٤٩و  ٥٨ص :كلّيات سعدي) ٢(
  .٣٢٩/  ١٤ :بحار الأنوار) ٣(
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 ،يـا روح االله :قـالوا ،فلمّا أكلوا وضّـأهم بنفسـه ،للحواريين طعاماً ) عليه السلام ( وصَنعَ عيسى 
  .)١( )إنمّا فعلتُ هذا لتفعلوه بمنَ تعلّمون (  :قال ،نحن أولى أن نفعلهُ منك

لاعتبـــار بمـــا ذكُـــر مـــن المـــوارد وعشـــرات المـــوارد الأخـــرى الـــتي يصــــادفها فـــإنّ ا ،وعلـــى كـــلّ حـــال
يفَـتح أمــام الإنسـان آفاقــاً جديـدة لتحديــد  ،واســتلهام الـدروس منهــا ،الإنسـان في حياتــه الاجتماعيـة

  .بل يعُدّ له أرضية واسعة لمعرفة االله وتكامله الإنساني ،مسيرة حياته ومصيره
____________________  

  .٣٢٩/  ١٤ :ار الأنواربح) ١(
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)١٠(  
  آفاتُ الشباب الأخلاقية

فلــو  ،مليــون نســمة مــن مجمــوع ســكّان الــبلاد ٢٥يبلــغ عــدد الشــباب واليــافعين في بلادنــا حاليّــاً 
  .تمتّع هذا العدد الكبير بالفاعلية المطلوبة فإdّم سيُبشّروننا بمستقبلٍ مُشرق

  :رق يتوقّف على شرطينإلاّ أنّ الوصول إلى هذا المستقبل المش
الرقابــة والصــيانة الــتي علــى الأوصــياء والمســؤولين في ا3تمــع أن  ،الهدايــة ،التوجيــه ،التخطــيط - ١

  .يقوموا hا بدقةّ
 ،والشــــــعور بالمســــــؤولية والالتفــــــات إلى القابليــــــات والكفــــــاءات ،معرفــــــة الــــــذات واكتشــــــافها - ٢

فـــإنّ هــــذه الأمـــور حسّاســــة جـــدّاً وعلــــى  ؛)الذاتيــــة  شخصـــيتنا( والاســـتفادة مــــن الثـــروات وإنعــــاش 
  .الشباب واليافعين أنفسهم أن يقوموا hا

  ،وسـيأتي الكـلام حولـهُ أيضـاً  ،وقد تحدّثنا حول الشرط الأوّل في مواطن مختلفة مـن هـذا الكتـاب
طبقــــة  ولكــــن بمــــا أنّ الشــــباب ،كمــــا أننّــــا تحــــدّثنا في بعــــض الفصــــول المتقدّمــــة حــــول الشــــرط الثــــاني

ولأجــل العوامــل المختلفــة مــن الأعــداء في  ،اســتثنائية وأنّ مرحلــة الشــباب شــديدة الحسّاســيّة والتــأثرّ
سـنتعرّض لــبعض  ،الـداخل والخـارج الكــامنين لهـذه الطبقـة العظيمــة بغُيـة الهجــوم عليهـا هجومـاً غــادراً 

جــــة الأولى بالشــــباب الــــذي هـــو موضــــوع واســــع يـــرتبط بالدر  ،)الآفـــات الأخلاقيــــة ( مـــوارد موضــــوع 
ونعَقـد بحثـاً مسـتقلاً مـن خـلال الالتفـات إلى الأمـور الضـرورية والاسـتعانة بتوجيهـات أئمّـة  ،أنفسهم
  :)عليهم السلام ( الدين 

  



٧٢ 

  الغرورُ والعُجب :ألف
إنّ الغــــرور والعُجــــب مــــرضٌ نفســــي ينخــــدع بــــه الإنســــان فيقــــع فريســــة التــــوهّم والتصــــوّرات غــــير 

والغرور والعُجـب ناشـئان مـن الجهـل وعـدم إدراك الواقعيـات  ،عود مُدركاً لحقائق الحياةفلا ي ،الواقعية
 ،ولــذلك كلّمــا زادت القــدرة الفكريــة والعقليــة لــدى الإنســان ،وحقــائق الحيــاة ومســائل عــالمَ الوجــود

  .انيّةقلّت عنده نسبة الغرور والعُجب والأن ،واتّسعت معلوماته وتجاربه وأصبح واعياً وعالِماً 
لأنّ  ؛فهـو دليـلٌ علـى ذمّ الغـرور ،كـلّ مـا وردَ فـي فضـل العلـم وذمّ الجهـل(  :أبو حامد الغزالـييقول 

  .)١( )الغرور عبارة عن بعض أنواع الجهل 
وتســـاعد عليهـــا الظـــروف الخاصّـــة  ،وبـــرغم أنّ هـــذه الصـــفة القبيحـــة قـــد تكـــون لهـــا جـــذور وراثيـــة

عليــه أن يبحــث  ،الإنســان إلى معالجتهــا والوقايــة مــن أخطارهــاولكــن لكــي يســعى  ،لمرحلــة الشــباب
  .عن جذورها في وجوده بغُية القضاء عليها

وهـو كـامنٌ في وجـود الإنسـان  ،الجهـل وعـدم الـوعي :وكما قلنا فإنّ أهمّ مـا يـدعو إلى الغـرور هـو
  .ويخُلّف آثاراً مُدمّرة

جهــلُ الإنســان  ،أعظـمُ الجهــل(  :القبيحــة بشــأن خصــلة الجهـل) عليــه السـلام ( قـال الإمــام علـي 
  .)٢( )أمرَ نفسه 

يبُتلــى بنــوعٍ مــن الســذَاجة  - خاصّــةً في مرحــة الشــباب والمراهقــة - ومــع الالتفــات إلى أنّ المغــرور
فرطة

ُ
فيتصـوّر نفسـه عظيمـاً وعالِمـاً وفاهمـاً وأنـّه  ،ويذهب به الخيال إلى درجاتـه القصـوى ،والأنانية الم
وبــذلك يحَــرمُ نفســه مــن الاســتفادة  ،ويــرى غــيره متخلّفــاً وجــاهلاً ولا يعَــدل شــيئاً  ،الجميــعأعقــل مــن 

  .ولا يسعى إلى رفع نواقصه ،من تجارب غيره
____________________  

  .١٩٢/  ٦ :المحجّة البيضاء) ١(
  .)مكتب الإعلام الإسلامي (  ٢٣٣/  ١ :غُرر الحِكم) ٢(

  



٧٣ 

ـزمن وقـال) ليه السلام ع( وقد وصفَ الإمام علي 
ُ
سُـكر الغفلـة (  :الغرور بأنهّ نوعٌ من السُكر الم

  .)١() أبعدُ إفاقة من سكر الخمور  ،والغرور
إذ  ،الشــباب يعُــدُّ مــن أمــراض فــترة الشــباب حُــبّ  :إنّ جنــون العَظَمــة مثــل(  :مــوريس دبــس وقـال

علـــى الخصـــوص  - طقيـــة في ظاهرهـــاإنّ الإفـــراط وســـوء الاســـتفادة مـــن الاســـتدلالات الـــتي تبـــدو من
فيغــتروّن بقــوّة اســتدلالهم  ،تجعــل أفكــار الشــباب قبيحــة للغايــة - جَــدلهم وأقيســتهم غــير الصــحيحة

بـــل يبُتلـــى بعضـــهم بالاdمـــاك في المقارنـــة والضـــدّ  ،ويتكلّمـــون بضـــرسٍ قـــاطع ،علـــى إثبـــات أحقّيـــتهم
  .)٢( ) !والنقيض

تتجلـّى ضـرورة  ،ضرار الأخلاقية الناشئة عن الغرور والعُجبومع الالتفات إلى هذه المخاطر والأ
  :البحث في أهمّ عوارضه وأضراره بغُية إيجاد الحلول اللازمة

  الأنا والاعتزال - ١
ويحبســــون أنفســــهم في بيــــوتٍ عنكبوتيــــة مــــن  ،إنّ المغــــرورين يقعــــون في أســــر التصــــوّرات الخاطئــــة

  .حتىّ ينكرون كلَّ ما سواهم ،الأوهام
ممـّــا يــؤدّي بـــالآخرين إلى تجنّبـــه  ،يـــرى المغـــرور نفســه ممتـــازاً عــن الآخـــرين ،في ظــلّ هـــذه الظــروفو 

ومــن ثمّ تجــرهّ هــذه الوحــدة إلى الأمــراض النفســية والعُقــد  ،وبــذلك يبقــى وحيــداً فريــداً  ،والاســتياء منــه
  !الروحية

  الجهل - ٢
 أنّ التمــادي في الغــرور وحُــبّ الــذات إلاّ  ،إنّ منشــأ الغــرور وإن كــان هــو الجهــل وانعــدام الــوعي

إلى الوقــوع في شــباك التكــبرّ  - أو في أيّ مســتوىً آخــر ،ســواءٌ كــان شــاباًّ متعلّمــاً  - يــؤدّي بــالمغرور
  فيمتنع حتىّ من ،والنخوة والاستغناء عن الآخرين

____________________  
  .)مكتب الإعلام الإسلامي (  ٢٦٦ :غُرر الحِكم) ١(
  .١٧٦ص ،إسحاق لاله زاري :ترجمة ،موريس دبس :بلوغ ،١٣٤/  ١ :أز نظر عقل وإحساساتجوان ) ٢(

  



٧٤ 

فيبقـى علـى مـا  ،بـرغم جَهلـه واحتياجاتـه العمليـة في الحيـاة ،الاستفهام والاستفسـار مـن الآخـرين
  :فعلى هؤلاء الأشخاص الالتفات إلى أمرين !هو عليه من الجهل

 ،ويـرى الجاهـل ميّتـاً بـين الأحيـاء ،الجهل مساوياً للمـوت) ليه السلام ع( يرى الإمام علي  - ١
الجاهـلُ ميـّتٌ بـين (  :وقـال ،)١( )الجهـلُ مـوتٌ (  :)عليـه السـلام ( قال الإمام  ،وإن اعتبرَ نفسهُ حيّاً 

  .)٣( )الجهلُ في الإنسان أضرُّ من الآكلة في البدن (  :وقال ،)٢( )الأحياء 
أو حصــــلنا عليـــه مــــن معلومــــات  ،أن لا نغــــترّ بمـــا تعلّمنــــاه مــــن دروسٍ ومصـــطلحات علينـــا - ٢

 ،وإنمّـا علينـا أن نــذعن بأننّـا لا نـزال نجهـل الكثـير مــن جزئيـات مسـائل الحيـاة وكلّيا2ــا ،وتجـارب قليلـة
  .ولا يزال أمامنا طريق طويل وشاق لبلوغ كُنهها

  ،)جان لاباك افيبوري (  يقول الدكتور
ُ
لـو كنـّا نعـرف (  :نجّم والعالمِ الطبيعي الانجليـزي الشـهيرالم

 ،لكـان لنـا رأي آخـر ،أو كان بإمكاننـا قيـاس معلوماتنـا إلى مجهولاتنـا ،العالمَ أكثر من معرفتنا الحالية
إذ  ؛أنّ معلوماتنــا إذا قيســت إلى مجهولاتنــا ســتكون نســبتها المئويــة ضــئيلة جــدّاً  :إلاّ أنّ الحقيقــة هــي

ــيرة نعُــدّ  ؛نــا نعــيش في خضــمّ عِلــل وقــوى مختلفــة لا زلنــا نجهلهــاإنّ  إذ لا زلنــا في مدرســة الطبيعــة الكب
وأنّ معلوماتنــا بمثابــة قُطــر  ،فنــرى كثــيراً مــن الأشــياء دون أن نــدرك أســرارها ،بمنزلــة الأطفــال المبتــدئين

 ،نكــون قــد وسّــعنا في محيطهــا ،الــدائرةفكلّمــا أطلنــا قطــر  ،وأنّ مجهولاتنــا بمثابــة محُــيط الــدائرة ،الــدائرة
ــم  ؟ومــا هــي علاقتنــا بالطبيعــة ،فــلا زلنــا نجهــل أنفســنا ولا نعرفهــا ؟لمــاذا نــذهب بعيــداً  بــل إننّــا لا نعل

  !ويتعينّ علينا أن نضع علامة استفهام أمام كلّ شيء ،شيئاً 
____________________  

  .١١٦٥و  ١١٦٢الحديث  ،٧٥ص :غُرر الحِكم للآمدي) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .١٠٩٩الحديث  ،٧٣ص :غُرر الحِكم) ٣(

  



٧٥ 

  اختلاقُ المعاذير - ٣
الـــتي تحـــول دون 2ـــذيب الـــنفس والتكامـــل  اخـــتلاقُ الأعـــذار :إنّ مـــن أضـــرار الغـــرور الكبـــيرة جـــدّاً 

عيـــوب وذلـــك لأنّ الشـــخص المغـــرور حينمـــا يـــرى نفـــس كبـــيراً وفاهمـــاً وخاليـــاً مـــن ال ؛المـــادّي والمعنـــوي
والحيلولـة  ،وقلّما يسعى إلى محاسبة نفسه والتعرّف علـى عيوhـا ،فإنهّ نادراً ما يتقبّل النقد ،والنواقص

  !وبذلك يظلّ قابعاً في أودية الانحراف والانحطاط والجمود والتخلّف ،دون وقوعه في الأخطاء
فقــد ضــلَّ عــن مــنهج الرشــاد  ،فمَــن أُعجِــب بنفســه وفعلــه(  :)عليــه الســلام ( قــال الإمــام الصــادق 

  .)١() وادّعى ما ليس به 
  .)٢() كفى بالمرء منقصة أن يعُظّم نفسه (  :)عليه السلام ( وقال الإمام علي 

  :وقال الشاعر
  بتواضــــــــــــــــعٍ  تنحــــــــــــــــني الســــــــــــــــنابل مَــــــــــــــــلأى

  شـــــــــــــــــــــــوامخٌ  رؤوســـــــــــــــــــــــهنّ  والفارغـــــــــــــــــــــــات    

  
  طرُق العلاج

توصّلنا إلى أنّ التكـبرّ مـرضٌ نفسـي وآفـة  ،)والتكبّر  الغرور( ومن مجموع ما قرأناه إلى الآن حول 
  .كما بحثنا في أضرارهِ الفضيعة  ،أخلاقية عظيمة على الخصوص بالنسبة إلى الشباب

فعلى الأفـراد في الدرجـة الأولى أن يلتفتـوا إلى أنّ الإمـام الصـادق  ،وأمّا معالجة هذا المرض الخطير
ولــذا فعلـــى المتكــبرّ وفقـــاً  !برّ شــخصٌ مســـكين جــدير بـــأن يرُثــى لـــهيــرى أنّ المتكـــ ،)عليــه الســـلام ( 

وأن يســــعى إلى التعـــرّف علــــى  ،وأن يــــذعن بعجـــزه أمـــام االله ،لوصـــية الإمـــام أن يتــــوب توبـــة صـــادقة
 ،الكـامن في ســريرته )صـنم العُجـب ( بغُيـة القضـاء علـى  ،وأن يزيـد مـن معلوماتـه وبنـاء نفسـه ،عيوبـه

  .ليعتدل من الناحية النفسية وأن يفكّر بواقعية
____________________  

  .٨١ص :مصباح الشريعة ،٤٠٨/  ٢ :سفينة البحار) ١(
  .٣٠٨ص :غُرر الحِكم) ٢(

  



٧٦ 

  آفةُ سوء الظنّ  :ب
 ،وإذا تجـــذّر ســـوء الظـــنّ وتحـــوّل إلى صـــفة مُلازمـــة ،مـــن تبَعـــات مرحلـــة الشـــباب يعُـــدّ ســـوء الظـــنّ 

  .وآفة أخلاقية فينبغي عَدّه مَرضاً نفسياً 
مــريضٌ  :الشــخص المبتلــى بســوء الظــنّ بــالآخرين بأنــّه) عليــه الســلام ( وقــد وصــفَ الإمــام علــي 

وقال بشأن واحـد مـن أضـرار سـوء الظـنّ في مجـال العلاقـات  ،)١( وعَدّ سوء الظنّ آفة التدينّ ،وعليل
  .)٢() ليل صُلحاً لم يتَرك بينهُ وبين خ ،مَن غَلب عليه سوء الظنّ (  :الاجتماعية

إنّ سـوء الظـنّ يعُـدّ حـاجزاً بيننـا (  :العالمِ الانجليـزي الشـهير )جان لاباك آفيبوري ( وقال الدكتور 
  .)٣( )وحائلاً دون توثيق العلاقات فيما بيننا لننعَم بالوفاء والحُب  ،وبين الآخرين

ويشــلّ  ،سـوء الظـنّ يفُسـد العبـادة ( :في مـواطن أخـرى أنّ ) عليـه السـلام ( كمـا ذكَـر الإمـام علـي 
  .)٤() والضياع في العلاقات الاجتماعية  ،ويؤدّي إلى ظهور الفساد والشرّ  ،حركة الحياة

 ،وإنّ بــــوادرهُ كامنــــة في وجــــود الأشــــخاص ،فــــإنّ ســــوء الظــــنّ مشــــكلة نفســــية ،وعلـــى كــــلّ حــــال
ــير رؤيــة الإنســان لأبنــاء جِلدتــه والاســتفادة مــن مواهــب الحيــاة بشــكل  ،ولمعالجــة هــذه المشــكلة وتغي

  .على الإنسان أن يتقدّم بوعي وتفكير وإيمان ،طبيعي وايجابي
 ،علينا أن نعترف بـأنَّ منشـأ بؤسـنا كـامن في عالَمِنـا الـداخلي والنفسـي(  :آفيبورييقول الدكتور 

  .)٥( )لا في عالمنا الخارجي المحيط بنا 
____________________  

  .١٤٦ص :الحِكمفهرست غُرر ) ١(
  .٥٦٨٢الحديث  ،٢٦٤ص :غُرر الحِكم) ٢(
  .١٣٠/  ٢ :جكيده انديشه ها) ٣(
  .٢٢٧ص :فهرست غُرر الحِكم للآمدي) ٤(
  .١٦ص :درجتجوي خوشبختي) ٥(

  



٧٧ 

  !التهرّبُ من المسؤولية
أنّ ســوء الظــنّ يتجلــّى فــيهم   - وعلــى الخصــوص الشــباب مــنهم - نشــاهد في هــؤلاء الأشــخاص

ولكــي يخُفــوا نواقصـهم الأخلاقيــة ويتهربّــوا مـن الســعي وراء الأعمــال  ،كذريعـة للتهــرّب مــن المسـؤولية
ويتّهمــون حــتىّ أوليــاء  ،ويتّهمـون الآخــرين بعــدم الوفـاء ،فــإdّم يلُقــون باللائمـة علــى غــيرهم ،الايجابيـة

  !أمورهم بالعداوة وعدم الإخلاص لهم
بــــل  ،وإنّ الاســـتمرار عليهـــا لا يحــــلّ لهـــم أيـّـــة مشـــكلة ،طــــورةومثـــل هـــذه التصــــوّرات في غايـــة الخ
  .ستضاعف من مشاكلهم على مرِّ الأياّم

  طرُق العلاج
مـن أdّـم يفُسـدون  ،)عليـه السـلام ( إلى ما قاله الإمـام علـي  :أوّلاً فعلى هؤلاء الأفراد أن يلتفتوا 

 :وثالثــاً  ،لمخلِصــين لهــم إلاّ علــى خيبــة الأمــلإلى أdّــم ســوف لا يحصــلون مــن ا :وثانيــاً  ،)١( !عبــاد2م
  !أdّم مع ابتلائهم hذا المرض سوف لا يبقى لهم سوى أمل قليل بالنجاة

 ،ومــن هنــا تتجلّــى ضــرورة تحطــيم الغــرور وبنــاء الــنفس مــن خــلال العثــور علــى العيــوب والنــواقص
  .والاستفادة من النقاط الايجابية لدى الآخرين

وفي  ،فعلــى الإنســان أن يختلــي بنفســه في وقــتٍ مناســب ،هــذا المــرض النفســي وأمّــا بشــأن عــلاج
  :فيبدأ بطرح الأسئلة التالية على نفسه ،جوٍّ هادئ يكون فيه مسيطراً على أعصابه

  ؟هل أنا بريءٌ من العيوب والنواقص - ١
  ؟هل لم يصدر منيّ خطأ تجاه الآخرين - ٢
  ؟لظنّ hم خاطئةهل أنّ جميع أفعال مَن نُسيء ا - ٣
  ؟ألا توجد في الشخص الذي نُسيء الظنّ به نقطة إيجابية - ٤

____________________  
  .٢٢٧ص :فهرست غُرر الحِكم للآمدي) ١(

  



٧٨ 

hـــذا ) عليـــه الســـلام ( وإنّ قصّـــة عيســـى  ،وعلنيـــا أن نعثـــر علـــى أجوبـــة ترُضـــي وجـــداننا وتقُنعنـــا
 ،ن يمشـــي مـــع جمَـــعٍ مـــن أصـــحابه فصـــادفوا جثــّـة كلـــب ميّـــتإذ يــُـروى أنــّـه كـــا ؛الشـــأن قابلـــة للتأمّـــل

) عليـه الســلام ( إلاّ أنّ عيسـى  ،وســائر الجهـات المقـزّزة فيهـا ،وأخـذوا يتـأففّون مـن رائحتهـا الكريهـة
مـا أجمـلَ (  :أخذَ يطيل النظر في نقطة خاصّة مـن الكلـب وهـو يقـول ،الذي كان يتمتّع برؤية رباّنية

  ؟)فهلاّ ذكَرتم هذه الصفة فيه  !)١( بياض أسنانه

  الرؤية الواقعية
عليــه ( ونقــرأ في روايــة أخــرى عــن الإمــام علــي  ،بمــا فيــه الكفايــة )ســوء الظــنّ ( تحــدّثنا عــن أضــرار 

  .)٢() ولا يثق به أحد لسوء أثره  ،أسوأُ الناس حالاً مَن لا يثق بأحد لسوء ظنّه(  :)السلام 
الـذي يـؤدّي إلى التصـديق  ،)حُسـن الظـنّ ( الأحاديث قد ذمّت  نجد أنّ  ،ولكن من جهةٍ أخرى

  .الذي يضرّ بالإنسان مادّياً ومعنوياً  ،الساذج والانخداع بمظاهر التزوير والنفاق
لـم يحـل لأحـدٍ  ،إذا كـان الجـور أغلـَب مـن الحـقّ (  :)عليـه السـلام ( قال الإمام موسى بن جعفـر 

  .)٣() ف ذلك منهُ أن يظنّ بأحدٍ خيراً حتّى يعَر 
فالطمأنينةُ إلـى   ،إذا كان الزمانُ زمان جورٍ وأهلهُ أهل غدرٍ (  :)عليه السلام ( وقال الإمام الصادق 

  .)٤() كلّ أحد عَجز 
فــإنّ ســوء الظــنّ يعُــدّ معصــية ومفســدة للــدين والعبــادة والعلاقــات  ؟مــاذا ينبغــي أن نفعــل :فعليــه

وإنّ حُسـن الظـنّ في الظـروف الحسّاسـة يـؤدّي  ،دون الرقُي والكمـال ويحول ،الأخلاقية والاجتماعية
  .بل والسقوط أحياناً  ،إلى الانخداع والضياع

____________________  
  .٣٢٧/  ١٤ :بحار الأنوار) ١(
  .٥٣١الحكمة  ،٣٠٨/  ٢٠ :شرح dج البلاغة لابن أبي الحديد) ٢(
  .٢الحديث  ،باب نادر ،٢٩٨/  ٥ :فروع الكافي) ٣(
  .١٤٩وطبعة بيروت ص ،٢٦٢ص :تحُف العقول) ٤(

  



٧٩ 

ــث اشــترطَ فيــه الإمــام علــي  ــق عقلائــي ثال ــزم والاحتيــاط) عليــه الســلام ( يبقــى هنــا طري  ،)١( الحَ
وهــو مــا  ،أن يكــون مصــحوباً بالاختبــار والمعرفــة) عليــه الســلام ( واشــترطَ الإمــام موســى بــن جعفــر 

  .)الواقعية ( نعُبرّ عنه بـ
فـرط غـير مقبـول  ،إذاً 

ُ
بـل لابـدّ مـن النظـر إلى الأمـور بواقعيـة  ،كلٌ من سوء الظنّ وحُسـن الظـنّ الم

  .فإنّ النظرة الواقعية صفة إيجابية مؤثرّة وبنّاءة ؛ووعي

  العِناد والخُصومة
 :هــو ،إنّ المــرض النفســي والأخلاقــي الآخــر الــذي يبُتلــى بــه أكثــر الشــباب وفقــاً لمقتضــى ســنّهم

عليـــه ( وقـــد عـــرَّف الإمـــام علـــي  ،ومنشـــأ العِنـــاد هـــو الغضـــب وحـــدَّة المـــزاج ،مـــرضُ العنـــاد والخصـــومة
فإن لم يندم فجنونهُ مُستحكم  ،لأنّ صاحبها يندم ؛الحِدّة ضربٌ من الجنون(  :الغضب بقوله) السلام 

 ()٢(.  
فــإنّ الإنســان ســيقع تحــت  ،مــرّدإذا تبــدّل جنــون الغضــب إلى جنــون العِنــاد والخصــومة والت :وعليــه

  .وتصدر منه أعمال وتصرّفات جنونية ،وطأة أزمة أخلاقية وروحية قاسية
علينـــا أن  ،ولكـــي نتعـــرّف عواقـــب العنـــاد والاســـتبداد بـــالرأي بشـــكلٍ أفضـــل ليتســـنىّ لنـــا علاجـــه

  :)عليه السلام ( ندرس الكلمات الحكمية التي صرحّ hا الإمام علي 
  .)٣() ج متعرّضٌ للبلاء راكبُ اللجا ( 
  .)٤() اللجاجُ يفُسد الرأي ( 
  .)٥() اللجاجُ يشين النفس ( 
  .)٦() اللجاجةُ تسلُّ الرأي (

____________________  
  .٤٤٢ص ،٥٣الرسالة رقم  ،صبحي الصالح :dج البلاغة) ١(
  .٦٨٦١الحديث  ،٣٠١ص :غُرر الحِكم) ٢(
  .)مركزُ الأبحاث والدراسات الإسلامية (  ١٠٢٠ص :فهرست غُرر الحِكم) ٣(
  .نفس المصدر والصفحة) ٤(
  .نفس المصدر والصفحة) ٥(
  .نفس المصدر والصفحة) ٦(

    



٨٠ 

مــن خــلال الالتفــات إلى أنّ العنــاد يســاوي ســلب الإرادة والعقــل وتــدبرّ  - والآن علينــا أن نـُـدرك
عانــد إنمّــا يركــب الصــعبة ا ،العواقــب

ُ
كــم هــو  - لــتي لا يعلــم الهــوّة الــتي ستســقط فيهــاوأنّ الإنســان الم

ـــاد علـــى الفـــرع الدراســـي ـــاء وعن ـــذين أصـــرّوا بغب ـــار الصـــديق ،عـــدد البائســـين ال أو الوظيفـــة  ،أو اختي
فلـم يجنـوا سـوى الأضـرار المادّيـة والمعنويـة الهائلـة الموجِعـة  ،والحرفة والـزواج وسـائر أمـور الحيـاة الأخـرى

خجلة والمأساوية التي
ُ
  . لا يمكن تلافيهاوالم

) اللجاجُ أكثر الأشياء مضرّة في العاجل والآجـل (  :)عليه السلام ( كما يقول الإمام علي   ،أجل
وكمــا يقــول  ،وأحيانــاً تتّســع آثــار دائــرة العنــاد إلى مــا هــو أبعــد مــن الحــدود الشخصــية والعائليــة ،)١(

  .)٢() ب ويوغِر القلوب اللجاجُ ينُتج الحرو (  :)عليه السلام ( الإمام علي 

  العلاجُ القاسي
إنّ تصــرّفات المعانــدين تتّصــف أحيانـــاً بــالطيش والجنــون حــتىّ أdّـــم قــد يحُرقــون أنفســهم بلهيـــب 

ويمكــن حينهــا أن نشــبّههم بــذلك الحيــوان الــذي حــاول أن يتهــرّب مــن حمَــل متــاع صــاحبه  ،عنــادهم
  !فألقى بنفسه في البئر ومات غَرقاً  ،إلى منزله

إذ إنّ الــذي يبُتلــى بــه بحاجــة ماسّــة  ؛فــإنّ معالجــة هــذا المــرض في غايــة الصــعوبة ،وعلــى كــلّ حــال
  .إلى الوعي والتجربة وسماع النصيحة ومجاهدة النفس وبنائها

  .)٣() واللجاجة  ،العُجب :أعسرُ العيوب إصلاحاً (  :)عليه السلام ( وقد رويَ عن الإمام علي 
____________________  

  .١٠٢٠ص :فهرست غُرر الحِكم) ١(
  .نفس المصدر السابق) ٢(
  .٦٩١الحديث رقم  ،٣٢٢/  ٢ :شرح dج البلاغة لابن أبي الحديد) ٣(

  



٨١ 

لا  - وكــذلك الشــباب واليــافعين فيمــا لــو كــانوا قــد ابتلــوا ،يتعــينَّ علــى الأوليــاء والمعلّمــين :وعليــه
فإنـّــه إذا تجـــذّر المـــرض فســـيكون  ؛معالجتـــه قبـــل فـــوات الأوانأن يســـعوا إلى  ،hـــذا المـــرض - قــدَّر االله

  .)ومَن لم يؤدّبه الزمان أدّبه سهمٌ مسموم  ،مَن لم يؤدّبهُ الأبوان أدّبهُ الزمان(  :الأمر كما قال القائل
  



٨٢ 

)١١(  
  الانحرافاتُ الجنسية والسقوط الأخلاقي

  ؟)الانحرافات الجنسية ( نبحث في هل من الضروري في ظلّ الظروف الاجتماعية الراهنة أن 
  :هناك سببان لضرورة بيان المسائل المتعلّقة بناحية الشهوة الجنسية لدى كلّ من الذكر والأنثى

تتجلـّى ضــرورة ذلـك مــن الأســئلة والرسـائل وتقــارير الصُــحف والمراكـز الاستشــارية والتقــارير  - ١
  .الأخرى
الحـلال ( وتبيـين الفـرق بـين  ،)سنّ تكليف الشباب ( بـمن الضروري بيان المسائل المتعلّقة  - ٢

ـــيرة في الظـــروف  ،)والحـــرام  والالتفـــات إلى العواقـــب الســـيئة للانحـــراف الجنســـي لطبقـــة الشـــباب الكب
فلابدّ مـن رفـع مسـتوى الـوعي لـدى الشـباب والأوليـاء والمعلّمـين بشـكلٍ  ،الراهنة وعصر الاتصالات

  .جادّ 
السـلوكيات ( و) المشـاعر ( هـو الاسـتفادة غـير الطبيعيـة مـن  :)ات الجنسية الانحراف( والمراد من 

ولهـا  ،ذنبـاً ومعصـية ،والفطرة الطاهرة لدى النـاس ،والقوانين العقلائية ،التي تعَتبرها الأديان الإلهية ،)
 ،قيــة وجزائيــةولهــا مــن الناحيــة الدينيــة تَـبَعــات حقو  ،مــن الناحيــة العلميــة آثــار جســميّة ونفســية ســيّئة

  :وأهمّ تلك الانحرافات ما يلي
  



٨٣ 

  النظرُ الحرام - ١
يـؤدّي إلى  ،)الحاسّـة الباصـرة ( إنّ النظر إلى المحرّم هو نوع من إطفاء الشهوة الجنسية عن طريـق 

وقـــد يـــؤدّي أحيانـــاً إلى انحرافـــات  ،وهـــو في حـــدّ ذاتـــه معصـــية وانحـــراف ،اضـــطراب القلـــب وتدنيســـه
  .هدّامة أكبر

الـذين سـعوا في طريـق السـلوك المعنـوي للوصـول إلى مسـتقبلٍ ناصـع  ،ومن هنا قـال بعـض الكبـار
إذ كلّ مـا  ،الويلُ من أمر العين والقلب(  : بغُية تنبيه الجميع إلى مخاطر انحراف الباصرة ،في هذا ا3ال

 )قـأ بـه عينـي حتـّى يتحـرّر قلبـي فلا محيص من أن أشحذ خنجراً فولاذيـاً لأف ،تراه العين احتفظَ به القلب
)١(.  

  .)٢() عَميَ القلب عن العاقبة  ،إذا أبصَرَت العين الشهوة(  :)عليه السلام ( وقال الإمام علي 
نظــرةٍ  وكــم مــن ،النظــرةُ ســهمٌ مــن ســهام إبلــيس مســموم(  :)عليــه الســلام ( وقــال الإمــام الصــادق 

  .)٣() أورثت حسرة طويلة 
فنظـرَ إليهـا وهـي  ،وكـان النسـاء يتقـنَّعن خلـف آذاdـن ،مـن الأنصـار امـرأة بالمدينـةاستقبلَ شـابٌ 

واعــترضَ  ،ودخــلَ في زقــاق قــد سمــّاه ببــني فــلان فجعــل ينظــر خلفهــا ،فلمّــا جــازت نظــر إليهــا ،مقبلــة
 نظــرَ فــإذا الــدماء تســيل علــى ،فلمّــا مَضــت المــرأة ،أو زجاجــة فشــقّ وجهــه ،وجهــهُ عظــم في الحــائط

( فلمّـا رآهُ رسـول االله  ،ولأخبرنـّهُ ) صـلّى االله عليـه وآلـه ( لآتـينّ رسـول االله  ،واالله :ثوبه وصـدره فقـال
ــل (  :hــذه الآيــة) عليــه الســلام ( فنــزلَ جبرئيــل  ،فــأخبرهُ  ) ؟مــا هــذا(  :قــال) صـلّى االله عليــه وآلــه  قُ

بصَْارهِِمْ وeََفَْ 
َ
وا مِنْ أ   .)٤( )ظُوا فُرُوجَهُمْ لِّلمُْؤْمِنhَِ فَغُضُّ

____________________  
  .٨ص :دو ربيتي بابا طاهر العريان) ١(
  .٣٠٥ص :غُرر الحِكم) ٢(
  .)قم  ،مؤسّسة آل البيت(  ١٩١/  ٢٠ :وسائل الشيعة) ٣(
  .١٩٢/  ٢٠ :وسائل الشيعة ،٣الآية  :سورة النور) ٤(

  



٨٤ 

وقــد عــدَّه  ،انحــرافٌ جنســي يــؤدّي إلى الافتتــان والفســاد فــإنّ النظــرَ إلى المحــارم ،وعلــى أيّ حــال 
مَــن مَــلأ (  :وقــال في بيــان عقوبتــه الأخرويــة ،ذنبــاً ونوعــاً مــن الزنــا) صــلّى االله عليــه وآلــه ( رســول االله 

  .)١() إلاّ أن يتوب ويرجع  ،مَلأ االله عينيه يوم القيامة من النار ،عينيه من حرام

  العادةُ السرّية - ٢
ويعَـــدّها  ،)الاســـتمناء ( هـــي المعـــبرَّ عنهـــا في الكتـــب الفقهيـــة والرســـائل العمليـــة لعلمـــاء الـــدين بــــو 

  .كما يراها الإسلام معصية وانحرافاً أخلاقياً   ،الأطبّاء وعلماء الأحياء في جملة الانحرافات الجنسية
أو يقـوم بعمـل يـؤدّي  ،نسـيةعبـارة عـن أن يتصـوّر الإنسـان أشـياء تثُـير شـهوتهُ الج :والعادة السرّية

ني منه
َ
  .وبذلك يطُفئ لهيب شهوته ويُشبع غريزته الجنسية ،إلى خروج الم

فقــد عــدّ الاســتمناء عمــلاً قبيحــاً  ،)عليــه الســلام ( وطبقــاً للروايــات المروّيــة عــن الإمــام الصــادق 
عنه في كتابه وفاعله كناكح قد نهى االله  ،إثمٌ عظيم(  :فقال ؟فقد سُئل عن الخضخضة ،ومعصية كبيرة

 ؟فبينّ لي يابن رسول االله من كتـاب االله فيـه :فقال السائل ،ولو عَلمتَ بما يفعلهُ ما أكلتَ معهُ  ،نفسه
وَْ\ِكَ هُمْ العَْادُونَ (  :قول االله :فقال

ُ
  .)٢( ) وهو ممّا وراء ذلك )فَمَنْ انْتiََ وَرَاءَ ذَلكَِ فأَ

في بيــان مجــازاة مَــن يرتكــب هــذا النــوع مــن الانحــراف ) عليــه الســلام ( دق كمــا قــال الإمــام الصــا
ثمّ زوّجه  ،فضربَ يدهُ حتّى احمرّت ،أتُيَ برجل عَبث بذكره) عليه السلام ( إنّ أمير المؤمنين (  :الجنسي

  .)٣( )من بيت المال 
 الأمــور المبطلــة للصــوممــن ) الاســتمناء ( فقــد ذهــبَ جميــع ا3تهــدين إلى أنّ  ،ومــن جهــةٍ أخــرى

)٤(.  
____________________  

  .٣٢/  ١٠١ :بحار الأنوار ،١٩٦/  ٢٠ :وسائل الشيعة) ١(
  .٣٤٩٧٨الحديث  ،٣٦٤/  ٢٨ :وسائل الشيعة ،٧الآية  :سورة المؤمنون) ٢(
  .)عليهم السلام ( مؤسّسة آل البيت  ،٣٥٢/  ٢٠ ،٣٦٣/  ٢٨ :وسائل الشيعة) ٣(
  .٢١١ص :توضيح المسائل ،٢٦٦/  ١ :ر الوسيلةتحري) ٤(

  



٨٥ 

 ،وإشباع ناقص للشهوة وكونهُ انحرافاً جنسـياً  ،ومع الالتفات إلى أنّ الاستمناء عملية غير طبيعية
ــهُ أضــراراً جســدية ونفســية متعــدّدة ــاء وعلمــاء الــنفس ل الاضــطراب  :أهمّهــا مــا يــأتي ،فقــد ذكــر الأطبّ

شـدّة  ،الكسـل ،إضـعاف الإرادة ،إرهاق الجهـاز التناسـلي والأعصـاب ،العملية والشعور بالضعة بعد إتمام
  .)١(سوء الظنّ  ،الاكتئاب ،التكبّر ،حدّة المزاج ،الأنانية ،الحياء

زوال قــوّة العــين  :إنّ أوّل مــا يترتــّب علــى هــذه العــادة الشــنيعة هــو(  :هــوجينوقــد ذكــرَ الــدكتور 
وظهــــور حالــــة مــــن الانقبــــاض  ،وقلــّــة الــــذكاء ،ون الطبيعــــي للبشــــرة وذُبولهــــاوذهــــاب اللــــ ،وشــــفافيّتها

 ،وعُســـر الهضـــم ،وقلــّـة الشـــهوة إلى الطعـــام ،وضُـــعف الـــذاكرة ،وتعلـــو أجفـــاdم زرقـــة خفيفـــة ،علـــيهم
 وفقـر ،وحُبّ العزلة والوحدة ،والحزُن والاكتئاب ،والحسد ،وحدّة الأخلاق والمزاج ،واختلال التنفّس

وانعـــدام مناعــــة  ،ورعشـــة اليــــد ،والضُـــعف والنحــــول ،وصــــفير الإذن ،والصـــداع ،وآلام الظهــــر ،الـــدم
  .)٢( )وكلّها من الآثار السيئة للابتلاء hذا الانحراف الجنسي  ،الجسم

لابــّد في الدرجــة الأولى مــن الإقبــال علــى الأطعمــة الــتي  ،للوقايــة مــن هــذا المــرض ولعلاجــه أحيانــاً 
وعـدم  ،اجتناب الاعتزال والنظر إلى المشاهد التي تثـير الشـهوة ،على تقوية الأعصاب والإرادةتعمل 

واللجـوء إلى الـزواج والاتصـال  ،)٣( والتمتـّع بـإرادة راسـخة ،وسائر الموارد المثيرة ،ارتداء الثياب الضيّقة
رجــوع إلى الطبيــب للحيلولــة ولابــدّ أيضــاً مــن ال ،فــإنّ ذلــك خــير عــلاج للشــباب ؛الطبيعــي والمشــروع

  .دون المخاطر الأليمة لذلك
____________________  

  .١٤٠ص :مُشكلات جنسي جوانان) ١(
  .٦٣ص ،الدكتور مير أحمد هاشمي فرد :مسائل واختلالات جنسي) ٢(
  .مير أحمد هاشمي فرد. د :مسائل واختلالات جنسي) ٣(

  



٨٦ 

  اشتهاءُ المماثل - ٣
هلكةإنّ ممارسة الجنس م

ُ
  .ع المماثل من جملة الانحرافات الجنسية والأخلاقية المشؤومة والم

في ثلاثــة  )قــوم لــوط ( وقـد أوعزهــا القــرآن الكــريم إلى  ،وإنّ هـذه العمليــة القبيحــة عريقــة في القِــدَم
 ،شــنّع هــذه العمليــة) عليــه الســلام ( وقــد صــوّر القــرآن كيــف أنّ لوطــاً  ،مــواطن مــن القــرآن الكــريم

  .)١(فاً مَن يمارسها بالجهل والانحراف واص
أن حَصــلت بــين الإنــاث سميــّت في )  Homosexuality( وهـذه العمليــة الــتي تســمّى بالانجليزيــة 

 ،وسـواءٌ حَصـلت هـذه العمليـة بـين الـذكور أم الإنـاث ،)المُسـاحقة (  الأحاديث والفقه الإسلامي بــ
والآثـار الجنسـية  ،وانعـدام السـعادة ،انقطاع النسـلفهي عملية قبيحة ومنحرفة ومعصية كبيرة توجب 

  .)٢( وتتُخذ بحقّ مَن يمارسها أشدّ العقوبات الجزائية ،وتخُلّف تشويهات جسدية ونفسية ،السيئة
فإننّـا نشــاهد في العــالمَ الغـربي المعاصــر بعــض الجهـات المنحرفــة والمريضــة  ،ولكـن للأســف الشــديد

بذريعـة الحريّـة والحـدّ  ،)٣( ة هذا الانحراف الأخلاقي وإعطائـه صـبغة قانونيـةتدعو إلى إشاع ،والمتحلّلة
وقـد ذَهبـت جميـع الأديـان  ،وطبعـاً أنّ هـذه السـلوكية مخُالفـة للوجـدان والشـرف الإنسـاني ،من النسل

ت فقـد عـُرض فـيلم في الهنـد تحـ ،بل رَدعت عنها حتىّ المذاهب غـير الإلهيـة ،إلى تقبيحها والمنع منها
فَشـجَبهُ الهنـدوس وأوقفـوا عـرض الفـيلم بمهاجمـة  ،وقد صوّر هذه العملية بين امرأتين ،)النار ( عنوان 
  .)٤( السينما

الخطـير  )الايـدز ( فإنّ مرض  ،ومضافاً إلى عشرات الآثار السيئة المترتبّة على هذه العملية السيّئة
ـــان آخـــران في الحيـــاة كمـــا يترتــّـب عل  ،مـــن جملـــة الأمـــراض المترتبّـــة عليهـــا ـــران وضـــعيان وحقوقي يهـــا أث

  :كما ذكَرت الروايات الإسلامية  ،الاجتماعية والأُسرية
____________________  

  .٢٩الآية  :سورة العنكبوت ،٥٥الآية  :سورة النمل ،٨١الآية  :راجع سورة الأعراف) ١(
  .٦٠٠ص ،٢ج :تحرير الوسيلة) ٢(
  .٧ص ،١٤٦٤٨العدد  :صحيفة كيهان) ٣(
  .)B.B.C(راديو ) ٤(

  



٨٧ 

 ،مَن ألحّ في وطـئ الرجـال(  :أنهّ قال) صلّى االله عليه وآله ( فقد ورد في الحديث عن النبيّ  - ١
  .)١() لم يمت حتّى يدعو الرجال إلى نفسه 

بنتـهُ إذا أوقـبَ حرُمـت عليـه ا(  :في رجـلٍ عَبـث بغـلام) عليه السلام ( وقال الإمام الصادق  - ٢
  .)٢() وأخته 

والتي نعَدّها انحرافاً وانحطاطـاً  - )اشتهاء المماثل ( فإنّ هذه الفاجعة الأخلاقية  ،وعلى كلّ حال
حــتىّ خَرجــت مجموعــة مــن  ،أدّت بــا3تمع الغــربي إلى أن يعــدَّها فضــيلة - وســقوطاً للقــيَم الأخلاقيــة

في مسـيرة تمثـّل عـدم التـزامهم بـالقيَم  ، وغـير ألمـانيهؤلاء المنحرفين في ألمانيـا برفقـة مليـون شـاب ألمـاني
   !)٣(الأخلاقية 

( وبمناســـبة بحـــث قضـــية  ،ولكـــن في قبـــال هـــذه الكارثـــة الأخلاقيـــة الـــتي تـــؤدّي إلى تحطـــيم الأُســـرة
 فقد نظّمت المنظّمات الدينيـة المسـيحية والإسـلامية واليهوديـّة ،في ا3لس الفرنسي) زواج المتماثلين 

في حـــين قـــدَّر المنظّمـــون عـــدد الجمـــاهير الـــتي  ،شـــخص فقـــط ٧٢٠٠تي قـــدّرها الشـــرطة بحـــوالي الـــ -
 ،تظــاهرات تنُــدّد hــذه العمليــة - ألــف شــخص ١٣٠إلى  ٦٠شــاركت مــن مختلــف مُــدن فرنســا بــين 

  .)٤( وتدعو إلى حفظ القيَم الأسرية وعدم المصادقة على هذا القانون الذي ينافي القيَم الأخلاقية
فـإنّ هـذا النــوع مـن الانحرافـات والفجـائع الأخلاقيـة في ا3تمـع سَــيَعقبهُ  ،بقـاً لأحاديثنـا الدينيـةوط

 ،لمّـا عَمـل قـوم لـوط مـا عَملـوا(  :أنـّه قـال) عليـه السـلام ( فقد وردَ عن الإمـام الصـادق  ،غضبُ االله
وإلـى الأرض أن اخسُـفي  ،حصـبيهمفأوحى االله إلى السماء أن ا ،شَكَت السماء والأرض إلى االله عزّ وجل

  .)٥() بهم 
ـــا نشـــاهد حاليـــاً هـــذه العقوبـــات تَـتّخـــذ صـــورة الفيضـــانات والأعاصـــير والـــزلازل الفتّاكـــة في  ،وإننّ

  .ا3تمعات التي تسودها هذه الانحرافات
____________________  

  .٥٤٦/  ٥ :الكافي ،٣٩٩/  ٣الحرّ العاملي  :الفصول المهمّة) ١(
  .)دار إحياء التراث العربي (  ٣٣٩/  ١٤ :سائل الشيعةو ) ٢(
  .٧ص ،١٦٢٩٤العدد  :صحيفة كيهان) ٣(
  .١٦ص ،٥٦٣٠العدد  :صحيفة جمهوري إسلامي) ٤(
  .٤٥٥/  ٢ :دعائم الإسلام) ٥(

  



٨٨ 

  الأعمالُ المنافية للعفّة - ٤
القـرآن الكـريم والروايـات تحـت عنـوان أو الاتصـال غـير المشـروع الـوارد في  ،إنّ العمل المنافي للعفّـة

مَنعتـــهُ جميـــع الأديـــان الســـماوية والقـــوانين البشـــرية  ،معصـــية كبـــيرة وانحـــراف جنســـي خطـــير ،)الزنـــا ( 
  .العقلائية المنبثقة عن الوجدان الطاهر

ومـن خـلال الالتفـات  ،وفي مجتمعنا لا يخفى على أحد قـُبح هـذه العمليـة والأضـرار المترتبّـة عليهـا
  :فإنّ الأمور الآتية جديرة بالملاحظة ،لى الملفّات الجنائية الموجودة في الصُحفإ

ــواْ (  :إنّ القــرآن الكــريم يــرى أنّ هــذه العمليــة مــن القُــبح والخطــورة حــتىّ وردَ فيــه - ١ وَلاَ يَقْرَبُ
ناَ إِنBهُ َ>نَ فاَحِشَةً وسََاء سَبِيلاً    .)١( )الزِّ

وتخريـب  ،والإمـام ،مسـاوياً لقتـل النـبيّ  ،الزنا) صلّى االله عليه وآله ( م وقد جَعل نبيّ الإسلا - ٢
  .)٢(الكعبة 
  .)٣() ما زنَى غيورٌ قطّ (  :)عليه السلام ( وقال الإمام علي  - ٣
عليــه ( قــال الإمــام الصــادق  ،وفي بيــان ســبب تحــريم هــذه العمليــة مــن وجهــة نظــر الإســلام - ٤

لا تعلــم المــرأة فــي الزنــا مَــن  ،وانقطــاع الأنســاب ،وذهــاب المواريــث ،الفســاد :مــن لمَــا فيــه(  :)الســلام 
  .)٤() ولا قرابة معروفة  ،ولا أرحام موصولة ،ولا المولود يعَلم مَن أبوه ،أحبلها

____________________  
  .٣٢الآية  : سورة الإسراء) ١(
  .٢٠/  ٧٦ :بحار الأنوار) ٢(
  .٢٠٩/  ١٩ :شرح dج البلاغة لابن أبي الحديد ،٣٠٥ الحديث ،٥٢٩ص ،صبحي الصالح :dج البلاغة) ٣(
  .٣٦٨/  ١٠٠ :بحار الأنوار ،٩٣/  ٢ :الاحتجاج للطبرسي) ٤(

  



٨٩ 

وذهــاب  ،قتَــل الأنفُــس :حــرَّم الزنــا لمَــا فيــه مــن الفســاد مــن(  :)عليــه الســلام ( وقــال الإمــام الرضــا 
  .)١() وما أشبه ذلك من وجوه الفساد  ،وفساد المواريث ،ية للأطفالوترك الترب ،الأنساب

  ردودُ الفعل والعقوبات الإلهية
هلكـــة الناجمـــة عـــن هـــذه العمليـــة المنافيـــة للعفّـــة وغـــير المشـــروعة  

ُ
إنّ الآثـــار والأعـــراض الفظيعـــة والم

  :كعقوبة إلهية هي كالآتي
ثــلاث فــي الــدنيا  ،فــإنّ فيــه ســت خصــال ؛م والزنــاإيــّاك(  :)عليــه الســلام ( قــال الإمــام علــي  - ١

ويعُجّل الفناء إلى النار  ،ويقطع الرزق الحلال ،فيذهب بالبهاء :فأمّا اللواتي في الدنيا ،وثلاث في الآخرة
 ()٢(.  

  .)٣() والزنا يورثُ الفقر (  :وقال أيضاً  - ٢
تدخل بيتاً واحدة منهنّ إلاّ خَـربَ ولـم يعمُـر  أربعٌ لا(  :)عليه السلام ( وقال الإمام الصادق  - ٣
  .)٤() والزنا  ،وشرب الخمر ،والسرقة ،الخيانة :بالبركة
يحُـتّم  ،إنّ العمل المنافي للعفّة والاعتـداء الجنسـي ومـا يترتـّب مـن الآثـار المتقدّمـة علـى فاعلـه - ٤

 ،ذا لم يقـم الجميـع بمـا تمُليـه مسـؤوليتهمفـإ ،الالتفات إلى مسؤولية الجميع في الحـدّ مـن هـذا الانحـراف
  .وتترتّب عليها آثار وضعية سيّئة ،فإنّ العقوبة الإلهية المترتبّة على هذه المعصية ستعمّ الجميع

صـلّى ( عـن الرسـول ) عليـه السـلام ( وجـدنا فـي كتـابٍ لعلـي (  :)عليـه السـلام ( قال الإمام الباقر 
  .)٥() ذا ظهرَ الزنا من بعدي ظهَرَت موتة الفجأة إ : أنهّ قال) االله عليه وآله 

  .)٦( )إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل (  :)عليه السلام ( وقال الإمام الصادق 
____________________  

  .١٩الحديث رقم  ،٢٤/  ٧٦ :بحار الأنوار ،٤٧٩/  ٢ :عِلل الشرائع) ١(
  .٣١١ص :عقاب الأعمال ،٤٨٠ص :عِلل الشرائع) ٢(
  .٤ الحديث رقم ،١٩/  ٧٦ :بحار الأنوار ،٢٣٩ص :الخصال للصدوق) ٣(
  .٤ الحديث ،١٩/  ٧٦ :بحار الأنوار ،٢٣٩ص :أمالي الصدوق) ٤(
  .٢٣/  ٧٦ :بحار الأنوار) ٥(
  .٢١ص :المصدر السابق) ٦(

    



٩٠ 

وهــو مــا أثبتتــهُ التجــارب  ،أنّ لكــل فعــل ردّ فعــل :وبمــا أنّ نظــام هــذا العــالمَ قــائم علــى قاعــدة - ٥
عليـه السـلام ( أوصـى االله إلـى موسـى (  :أنـّه قـال) عليه السلام ( فقد وردَ عن الإمام الصادق  ،أيضاً 

  .)١() كما تُدين تُدان   ،ومَن وَطَئ فراش امرئ مُسلم وطِئ فراشهُ  ،لا تزنوا فتَزني نساؤكم :)
ـــــــــــ مـــــــــــاك ــُـــــــــدان يومـــــــــــاً  رءالمـــــــــــ ديني   بـــــــــــه ي

ـــــــــ     ـــــــــزرع نمَ   ريحانـــــــــاً  يحصـــــــــدهُ  لا الشـــــــــوك ي

  
ومخُـــالف لســـير النظـــام  ،إنّ عُمـــق هـــذه الكارثـــة الأخلاقيـــة والاعتـــداء الجنســـي عظـــيم جـــدّاً  - ٦

  .الطبيعي
يـا بنُـي لا  :ابنـهُ قـائلاً ) عليـه السـلام ( أوصى يعقوب (  :)عليه السلام ( يرُوى عن الإمام الصادق 

  .)٢() يشه لو أنّ الطير زنا لتناثرَ ر  ،تزنِ 
 ٥٣والفتيــات الـــلاتي تـــزوّجن بشــكلٍ غـــير قـــانوني في  ،)الأمّهـــات الخليــّـات ( إنّ إحصــائية  - ٧

  !تبُينّ لنا وضعاً خطيراً ومخُجلاً  ،بلداً في الدول النامية
تـتراوح أعمـارهنّ بـين  ،وتحكي نتيجة تحقيق دولي في انجلترا عن ظاهرة ولادات من نسـاء خليـّات

وقــــد شــــكّلت أكــــبر نســــبة مــــن ولادة  ،وانجلــــترا ،واليابــــان ،وبولنــــدا ،أمريكــــا :نة فيســــ ١٩إلى  ١٥
 ،)٣( مــن ولادات لأمّهــات لم يتــزوّجن بشــكلٍ شــرعي% ٨٧حيــث بَـلَغــت  ،الأطفــال غــير الشــرعيين

  .وقد تخبّطت انجلترا بسبب ذلك في وضع أخلاقي فظيع
الناجمــة عــن الفــراغ المعنــوي في العــالم الغــربي  فــإنّ المفاســد الأخلاقيــة والضــغوط ،وعلــى أيّ حــال

إلى ارتفـــــاع نســـــبة المســـــلمين  - الأمريكيـــــة )ســـــكو لاســـــتيك ( كمـــــا جـــــاء في تقريـــــر 3لـّــــة  - أدّت
وإنّ آلاف التلاميــــذ مــــن الفتيــــان والفتيــــات  ،الأمريكــــان البالغــــة بــــين أربعــــة إلى ســــتة ملايــــين نســــمة

  .)٤( الإسلام باللغة العربيةيفضّلون الانتساب إلى المدارس التي تَدرس 
____________________  

  .٣٢الحديث  ،٢٧/  ٧٦ :بحار الأنوار ،١٠٧ص :المحاسن) ١(
  .٣٠الحديث  ،٢٧/  ٧٦ :بحار الأنوار ،١٠٦/  ١ :المحاسن) ٢(
  .٥ص ،٥٤٨٤العدد  :صحيفة جمهوري إسلامي) ٣(
  .١ص ،١٣٧٣دي ماه  ١٥ :الملحق الخاص بصحيفة اطلاعات) ٤(

  



٩١ 

ارتفاع نسبة المنتسبين إلى الإسلام فـي ( الانجليزية تحت عنوان  )أنديبند نت ( كما ذكرت جريدة 
واليــأس مــن المســيحية  ،إنّ الضــغوط النفســية الناتجــة عــن الفــراغ والخــواء المعنــوي في الغــرب(  :)أوربــا 

  .)١( )رن الأخير إلى الإسلام من الأسباب الرئيسة في لجوء الأوربيين خلال نصف الق ،الجوفاء
أفــلا  ،فــإذا كانــت أحكــام الإســلام المبيّنــة قــد أوجــدت مثــل هــذا التقــدّم في العــالم الغــربي والأوربي

كـي لا نتخلـّف عـن   ؛يجدر بنـا أنّ نتمسّـك أكثـر بالفضـيلة والعـيش الطـاهر الـذي نـادى بـه الإسـلام
  !؟هذا الركب العظيم

____________________  
  .١٦ص ،٥٦٤٠العدد  :جمهوري إسلاميصحيفة ) ١(

  



٩٢ 

)١٢(  
  والشباب) صلّى االله عليه وآله ( النبيّ 

وحينمـا يفقـدوdا يكـون  ،إنّ الشباب ثروة عظيمـة لا يـدركها كافـّة الشـباب مـا دامـت في أيـديهم
  !واستحال الرجوع إلى الوراء ،قد فا2م الأوان

وقلّمـا ينـدم الكبـار علـى الفُـرص الـتي  ،بشـكلٍ كامـلوقلّما تجد شاباًّ يدرك قيمـة شـبابه ويغتنمهـا 
  !ضيّعوها في شباhم

 ،كــي لا يغــترّ الشــباب بمســتوى وعــيهم) عليــه الســلام ( وهنــا تتجلّــى أهميــة حِكمــة الإمــام علــي 
وأن يتجاوزوا عـن غفلـة  ،وعلى أولياء الأمور أن يراقبوا بشدّة ،وأن لا يُضيّعوا فرصة الشباب الذهبية

  .وأن يغضّوا الطرف عنها ،وعثرا2م الطفيفة الشباب
  .)وعلمهُ محقور  ،جهلُ الشباب معذور(  :)عليه السلام ( قال الإمام علي 
يلفـــت أنظــــار  ،الــــذي عاشـــرَ فئــــات مختلفـــة مـــن النــــاس) صــــلّى االله عليـــه وآلـــه ( كمـــا أنّ النـــبيّ 

دّى الصــــدقُ في العمــــل والتواضــــع وقــــد أ ،أصــــحابه إلى مشــــاعر الشــــباب الطــــاهرة وطاقــــا2م الكبــــيرة
صـلّى االله عليـه وآلـه ( والهدف المعنوي ورسم صورة وضّاءة للإسلام من قِبـَل النـبيّ  ،والعيش البسيط

فكانوا من خُلـّص أصـحابه والمـؤثرّين  ،)صلّى االله عليه وآله ( إلى تأثرّ طبقة الشباب hداية النبيّ  ،)
وســـعوا  ،وأحسّـــوا بــالقلق علـــى مســتقبلهم ،لمشـــركين مــن هـــذا الأمــرممـّــا أدّى إلى اســتياء ا ،في دعوتــه

  !جاهدين إلى ا2ّام الشباب المؤمن الطاهر بالانحراف والفساد الأخلاقي
  



٩٣ 

عنـدما جـاءه مـن المدينـة  ،)سعد بـن زرارة ( أحد قادة الشرك في مكّة لـ )عتبة بن ربيعة ( فقد قال 
ولنـا شـغلٌ  ،بَـعُـدت دارنـا مـن داركـم(  :يلـة الخـزرج وقبيلـة الأوسليتوسّط في حلّ الخلاف القائم بـين قب

وفـرّق  ،وأفسـدَ شـبابنا ،وسـبّ آلهتنـا ،سـفّه أحلامنـا ،خرجَ فينا رجل يدّعي أنهّ رسـول االله ،لا نتفرّغ لشيء
  .)١( )جماعتنا 

الشــباب أحسّــت بــالخوف الشــديد مــن التفــاف  ،كمـا أنّ جماعــة أخــرى مــن قــادة الكفــر والنفـاق
ســتميت في  ،وإطــاعتهم لــه) صــلّى االله عليــه وآلــه ( حــول النــبيّ 

ُ
فــذهبت إلى أبي طالــب عــمّ النــبي والم

وعـابَ  ،وسـفّه أحلامهـم ،إنّ ابن أخيك محمّداً خالفَ قومه ،يا أبا طالب(  :فشكوهُ قائلين ،الدفاع عنه
  .)٢( )وفرّق جماعتهم  ،وأفسدَ الشباب من رجالهم ،آلهتهم وسبّها

والتـــدينّ ضـــرورياً  ،فبمقـــدار مـــا كـــان إيمـــان واعتقـــاد وتواجـــد الشـــباب في صـــفوف ا3تمـــع ،أجـــل
ـــــه ،)صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه ( ومصـــــيرياً لرســـــول االله  كـــــان الأعـــــداء   ،وكـــــان يســـــعى إلى المحافظـــــة علي

عل الذي يقـوم بـه وبذلوا جميع ما بوسعهم لإبطال هذا الدور الفا ،والمشركون يصرّحون بتذمّرهم منه
  .وا3تمع) صلّى االله عليه وآله ( وإبعادهم عن الرسول  ،الشباب المؤمن

 ٨٣حــتىّ بعــد أن هــاجر  ،أنّ المشــركين لم يكفّــوا عــن إيــذاء المســلمين :وقــد ذكَــرت كُتــب التــاريخ
ن وطــأة وتركــوا أوطــاdم بــأمر النــبي بغُيــة الخــلاص ومــ ،امــرأة ســوى الأطفــال إلى الحبشــة ١٨رجــلاً و

 ،عمــرو بــن العــاص :فأرســلوا رجلــين جِلفــين همــا ،ومــع ذلــك لم يقــرّ للمشــركين قــرار ،الكفّــار وعــذاhم
ــك الحبشــة ( إلى النجاشــي  وعمــارة بــن الوليــد عمــرو بــن ( فقــال  ،بغُيــة تشــويه صــورة المهــاجرين) مَل

  .)٣( )وفرّقوا جماعتنا  ،وأفسدوا شبابنا ،وسبّوا آلهتنا ،خالَفوا ديننا(  :للنجاشي) العاص 
____________________  

  .١٠ - ٨/  ١٩ :بحار الأنوار) ١(
  .٨٠/  ٩٠ :بحار الأنوار) ٢(
  .٤١٥/  ١٨ :بحار الأنوار) ٣(

  



٩٤ 

ـــيرة بشـــأن ســـعة أخـــلاق الرســـول  ،وعـــى أيّ حـــال ـــاك قصـــص كث ـــه وآلـــه ( فهن  ،)صـــلّى االله علي
والاســتفادة منهــا في مختلــف مجــالات  ،وشخصــيا2م وتمكّنــه مــن اســتقطاب الشــباب وتنميــة طاقــا2م
  :وإليك نماذج منها ،الحياة السياسية والثقافية والعسكرية والاجتماعية

  زيد بن حارثة - ١
( لم يفـارق النـبيّ  ،وخُلَّـص أنصـاره) صـلّى االله عليـه وآلـه ( من كبـار صـحابة النـبيّ  :زيد بن حارثة

) صـلّى االله عليـه وآلـه ( وقد جَعل من جسده وقـاءً للرسـول  ،أسفارهفي جميع ) صلّى االله عليه وآله 
ـــذين رمـــوهُ بالحجـــارة ،في ســـفره إلى الطـــائف ـــث تعـــرّض الرســـول إلى هجـــوم شـــباب المشـــركين ال  ،حي

  .)١( فأخذَ زيد يقي الرسول بجسده ويدافع عنه
ورد ذكـره في القـرآن  الـذي) صلّى االله عليه وآلـه ( وهو الشخص الوحيد من بين أصحاب النبيّ 

  .في قضية تطليق زوجته ،الكريم
علـى أثرهـا لم  ،درجـة إيمانيـة مرموقـة) صلّى االله عليه وآله ( وقد نالَ زيد تحت تأثرّه بتعاليم النبيّ 

وتـزعّم جـيش الإسـلام  ،المدينـة مـرةّ إلاّ وجَعلـهُ فيهـا خليفـة عنـه) صلّى االله عليه وآله ( يترك الرسول 
حتىّ استشهد في غزوة مؤتة وكـان فيهـا أيضـاً  ،)صلّى االله عليه وآله ( وب بأمر الرسول في تسع حر 

  .قائداً للمسلمين
وأنّ الرســول  ،وبملاحظــة أنّ هــذه الغــزوة قــد حَــدثت في جمــادى الأولى مــن الســنة الثامنــة للهجــرة

 ،وثمـاني سـنوات في المدينـة ،وأقـامَ معـهُ ثـلاث عشـرة سـنة في مكّـة ،قد تبنّاه وهو في الثامنـة مـن عمـره
إلاّ أنّ الجانـب المهـمّ الـذي  ،فيمكن القول بأنّ عمـره حـين استشـهاده لم يتجـاوز الخامسـة والعشـرين

والذي يعكس صـفاءه وشخصـيته الفريـدة الـتي نالهـا بفعـل  - يجدر ذكرهُ هنا من حياة زيد بن حارثة
حينما كان لـهُ مـن العمـر ثمـاني سـنوات ذهـبَ بصـحبة هو أنهّ  - )صلّى االله عليه وآله ( تأثرّه بالنبيّ 

وفي مدّة إقامتهم هناك تعرّضت القبيلة المـذكورة لغـارة شـنّتها  ،)بني معن ( أمّه لزيارة أقربائه من قبيلة 
وكــان العُــرف الســائد في عصــر الجاهليــة  ،وقــعَ فيهــا زيــد أســيراً فــيمَن أسُّــر ،)بنــي قــين ( عليهــا قبيلــة 

  ،الأسرى واسترقاقهم يقوم على بيع
____________________  

  .١٤٢/  ١ :طبقات أبي سعد) ١(
  



٩٥ 

وهنــاك اشــترى حكــيم بــن  ،فتوجّهــوا hــم إلى ســوق عُكــاظ بغُيــة عَرضــهم للبيــع بوصــفهم عبيــداً  
فأخـذَ زيـدٌ يتـولىّ خدمـة  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه ( فوهبتـهُ خديجـة إلى النـبيّ  ،حزام زيـداً لعمّتـه خديجـة

  .)صلّى االله عليه وآله ( نبيّ ال
ولمـّـا توصّــلا لمعرفــة  ،يبحثــان عنــه )كعــب ( وعمّــه  ،والــد زيــد )حارثــة ( كــان   ،ومــن جهــةٍ أخــرى

ـــبيّ  ،مكانـــه في أمـــر شـــراء زيـــد ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( توجّهـــا إلى مكّـــة وراجعـــا أبـــا طالـــب عـــمّ الن
صـلّى االله ( ولكـنَّ زيـداً آثـر البقـاء عنـد النـبيّ  ،الأمـر إليـه )صلّى االله عليـه وآلـه ( فتركَ النبيّ  ،وتحريره

بعـد  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه ( وكان من أوائل المؤمنين بدعوة النـبيّ  ،برغم شوق أبيه إليه) عليه وآله 
فنــالَ القســط الأوفــر مــن إرشــادات  ،)١( )عليهــا الســلام ( وخديجــة الكــبرى ) عليــه الســلام ( علــي 
  .تي أوصلتهُ إلى درجة سامية من بين الصحابةالنبيّ ال

  مُصعب بن عُمير - ٢
ــبيّ   ،في مســتهل ظهــور الإســلام) صــلّى االله عليــه وآلــه ( والشــابّ الآخــر الــذي أجــابَ دعــوة الن

إلاّ أنـّه تـأثرّ علـى يـد  ،وكان مصعب قد ترعَرعَ في عائلة ثريـّة ،)مُصعب بن عُمير (  :وهَبَّ إلى نُصرته
وبـرغم مـا لاقـاه مـن  ،فأخذَ يصلّي خِفية بعيداً عن أنظـار أهلـه ،بتعاليم الإسلام )بن طلحة  عثمان( 

  .إلاّ أنهّ ثبتَ على إيمانه ومعتقده ،جفاءٍ من أسرته حتىّ وقعَ تحت سطوة الفقر والفاقة
 حتىّ توجّه في شهر رجـب مـن السـنة الخامسـة للبعثـة إلى ،حياة عصيبة )مُصعب ( وهكذا طوى 

  .مع أوّل قافلة تخرج مهاجرة من ظلم الأعداء في مكّة ،)الحَبَشة ( 
إلاّ أنّ شــوكة الإســلام أخــذت تقــوى في مكّــة وامتــدّت  ،ومضــت علــى المســلمين ســنوات قاســية

  .إلى المدينة
 (وبـايعوا النـبيّ  ،وفدَ على النبي اثنا عشر شخصاً من أهـل المدينـة ،وفي السنة الثانية عشرة للبعثة

وســـألوا الرســـول أن يرســـل إلى  ،)مِنـــى ( الواقعـــة في آخـــر  )العَقَبـــة الثانيـــة ( في ) صــلّى االله عليـــه وآلـــه 
  ،المدينة شخصاً ليعلّمهم القرآن والأحكام الإسلامية

____________________  
  .٢٦٤و  ٦٥/  ١ :السيرة النبوية) ١(

  



٩٦ 

لكونــه شــاباًّ مؤمنــاً صَــلباً  ؛ير لهــذا الغــرضمُصــعب بــن عُمــ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( فأرســل النــبيّ  
  .)١( عالِماً بقراءة القرآن

  .)٢( فتىً حَدَث مماّ يدلّ على صِغر سِنّه :وقد عبرّت كُتب التواريخ عن مُصعب بن عُمير بأنهّ
فأخـــذَ الشـــباب يختلفـــون إليـــه ويعُلنـــون  ،)أســـعد بـــن زرارة ( وعنـــدما دخـــلَ المدينـــة أقـــامَ في بيـــت 

  .مإسلامه
 ،يعلّمهــم القــرآن ،وأخــذ مُصــعب ينتقــل مــن بيــت إلى بيــت يرافقــهُ المســلمون حــديثاً مــن الشــباب

حتىّ شاعَ الإسلام في المدينـة ولم يبـقَ بيـتٍ فيهـا سـوى القليـل إلاّ ودخلـهُ  ،ويدعو الناس إلى الإسلام
  .أو أخذَ أهله يتحدّثون عن هذا الدين الجديد ،الإسلام

فقـــد أشـــاعَ  ،مّـــة مُصـــعب في تبليـــغ الإســـلام في المدينـــة خاليـــة مـــن الصِـــعابوطبعـــاً لم تكـــن مه
  !ليعمل على إفساد شباhا وإضلالهم ؛الكفّار أنّ شاباًّ قرشياً قد وفدَ من مكّة إلى المدينة

جَعـل الـدين يأخـذ  ،ودَعم كثـير مـن الأصـحاب المسـلمين لـه ،إلاّ أنّ إخلاص مُصعب وتضحيته
ــبيّ  ،وعــزّز مــن إمامتــه لجماعــة المســلمين ،ل المدينــةبالاتّســاع بــين أهــ صــلّى االله ( حــتىّ طلــبَ مــن الن

صـلّى االله ( فـأذِن لـهُ النـبيّ  ،أن يـأذن لـهُ بإقامـة الجمعـة لازديـاد عـدد المسـلمين في المدينـة) عليه وآله 
  .)٣( )سعد بن خُثيمة ( فأقامها في بيت  ،)عليه وآله 

وتثبيـت الأسـس الإسـلامية  ،وراً فعّـالاً في تبليـغ وإشـاعة الأحكـاموبذلك أدّى مصعب الشابّ د
  .وحَضيَ عند الرسول بمكانة مرموقة ،في المدينة

____________________  
  .١٠/  ١٩ :بحار الأنوار) ١(
  .٢٤ص :المصدر نفسه) ٢(
  .٢٠ - ١٥/  ١٩ :بحار الأنوار ،٣٦٩/  ٤ :أُسد الغابة ،٧٧/  ٢ :السيرة النبوية) ٣(

  



٩٧ 

  كاتبُ الوحي والمُترجِم - ٣
 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( والنمــوذج الآخــر لقابليــة الشــباب علــى التــأثرّ فيمــا يــرتبط بمســألة النــبيّ 

( وكـان أبـوهُ  ،)زيـد بـن ثابـت (  :)صـلّى االله عليـه وآلـه ( والاستفادة المؤثرّة والمفيدة الـتي جناهـا النـبيّ 
حينمـا كـان لـهُ مـن  )حـرب بغُـاث (  وقتُـلَ أبـوه في ،)الخـزرج ( نـة ومـن قبيلـة مـن أهـل المدي )الضحّاك 

  .العمر إحدى عشرة سنة
حــين دخولــه المدينــة  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( وقــد كــان زيــد مــن أوائــل الــذين هبـّـوا للقــاء النــبيّ 

إلاّ أنـّه لم يـتمكّن مـن  ،)صلّى االله عليـه وآلـه ( وعُدَّ من جملة أصحاب رسول االله  ،فاعتنقَ الإسلام
إلاّ أنــّه عمــلَ  ،لصــغر ســنّه آنــذاك ؛في الســنة الثانيــة والثالثــة للهجــرة) أحــد ( و) بــدر ( الاشــتراك في 

ــؤن مــن تحضــير الطعــام ومــا إلى ذلــك
ُ
بــاركَ (  :ولــذلك كــان النــبيّ يحثــّه ويشــجّعه قــائلاً  ،علــى إعــداد الم

  .)١( )االله فيك 
وحينمـا   ،فيما بعـد في السـنة الخامسـة للهجـرة للاشـتراك في واقعـة الخنَـدق وقد وفِّق زيد بن ثابت

إلاّ أنّ أهـــمّ منصـــب قلــّـدهُ إيـّــاه  ،)٢( كـــان الأصـــحاب يحفـــرون الخنَـــدق كـــان زيـــد يعمـــل بنقـــل الـــتراب
وبذلك صار زيـد  ،)والعمل في حقل الترجمة  ،كتابةُ الوحي(  :هو) صلّى االله عليه وآله ( رسول االله 

) صــلّى االله عليــه وآلــه ( فكــان يكتــب الآيــات النازلــة علــى رســول االله  ،)كُتــّاب الــوحي ( ن جملــة مــ
  .كما أنهّ كان عالِماً hا  ،ويحفظها

 ،بـتعلّم اللغـة الســريانية) صـلّى االله عليـه وآلـه ( وقـد مَنحـهُ االله ذكـاءً حـادّاً حـتىّ أشـار عليــه النـبيّ 
  .)٣(وكان يخشى من تحريف الرسائل  ،مكاتباته مع علماء اليهودإذ لم يكن يأمن جانب اليهود في 

(  :hـا قـائلاً ) صـلّى االله عليـه وآلـه ( وقد تحدّث زيد الشـابّ حـول مهمّـة الترجمـة الـتي أمـرهُ النـبيّ 
  .)٤( ) )صلّى االله عليه وآله ( لقد تعلّمتُ اللغة السريانية كما كنتُ أقرأ رسائل اليهود لرسول االله 

____________________  
  .١٦٠ص :طبقات ابن سعد) ١(
  .٢٢٢/  ٢ :أُسد الغابة) ٢(
  .٢٢٢/  ٢ :أُسد الغابة) ٣(
  .٤٦٥/  ١ :تاريخ الخميس) ٤(

  



٩٨ 

ـــــه ( فكلّفـــــه رســـــول االله  ،كمـــــا كـــــان زيـــــد عارفـــــاً بالحســـــاب والرياضـــــيات ـــــه وآل ) صـــــلّى االله علي
 ،وكانـــت عبـــارة عـــن كثـــيرٍ مـــن البقـــر ،)خَيبـــر ( و ،)حُنـــين (  :بالإشـــراف علـــى تقســـيم غنـــائم غـــزوَتيَ 

  .)١( والإبل ،والضأن
في  )بنــي مالـــك ( رايــة قبيلـــة ) صــلّى االله عليـــه وآلــه ( أعطـــاهُ رســول االله  ،ومضــافاً إلى ذلــك كلـّـه

فقـــال  ،ورفعهـــا زيـــد بـــن ثابـــت ،)عمـــارة بـــن حـــزم ( بعـــد أن أخـــذها رســـول االله مـــن  ،)تبـــوك ( غـــزوة 
ولكـنّ زيـداً أحفـظُ منـك  ،كـلاّ (  :)صـلّى االله عليـه وآلـه ( فأجابـهُ النـبيّ  ؟ل صدرَ منيّ شـيءه :عمارة

  .)٢() للقرآن 

  أُسامة بن زيد - ٤
وكُنيتهـا  )بَـركَـة ( مـن أمّ اسمهـا  - الذي تقـدّم الحـَديث عـن والـده - ولِد أسامة بن زيد بن حارثة

  .في ظلّ ا3تمع الإسلامي) ى االله عليه وآله صلّ ( وتغذّى بتعاليم النبيّ  ،)أم أيمن ( 
ــبيّ  ــزازه بشخصــيتهم  ،لِمَــا يوليــه مــن أهميــة لطبقــة الشــباب) صــلّى االله عليــه وآلــه ( وكــان الن واعت

ــاً جمــّاً  ،والاســتفادة مــن طاقــا2م نشــير  ،وعســكرية ،ثقافيــة :وخوّلــه مهمّتــين ،يحــبُّ أسُــامة بــن زيــد حبّ
  :إليهما فيما يأتي

 ،)خيــبر ( في السـنة الســابعة للهجـرة حيــث رجـع النــبيّ بجيشــه إلى المدينـة منتصــراً مـن غــزوة  - ١
بغُيــة التبليــغ والــدعوة  ،الــتي يقطنهــا اليهـود )فــدك ( أرسـلَ أسُــامة علــى رأس جماعـة إلى قريــة مــن قـرى 

 ،مةفهـــربَ جميـــع ســـكّان تلـــك القريـــة حـــين سمـــاعهم تكبـــيرات أصـــحاب أســـا ،إلى الـــدين الإســـلامي
 ،)أســامة ( إلى اســتقبال ) مــرداس ( وقــد خــفّ  ،الــذي كــان قــد أســلمَ قبــل ذلــك )مــرداس (  ماعــدا

إلاّ أنّ أسامة بادرَ إلى قتله ظنّاً منهُ أنّ  ،)وأنّ محمّداً رسول االله  ،أن لا إله إلاّ االله( وهو يرُدّد شهادة 
 ،دون أن يكــون مســلماً في حقيقــة الأمــر ،إنمّــا نطــقَ بالشــهادتين خوفــاً علــى نفسـه ومالــه) مـرداس ( 

  .ثمّ أخذَ ماشيته غنيمة
____________________  

  .١١٥/  ٢ :طبقات ابن سعد) ١(
  .٢٢٢/  ٢ :أُسد الغابة) ٢(

  



٩٩ 

ــيراً وقــال لزيــد) صــلّى االله عليــه وآلــه ( وحينمــا وصــلَ الخــبر إلى رســول االله  ــتَ (  :تــأثرّ كث لقــد قتل
بيBَنوُاْ وَلاَ يَقُولوُاْ لمَِنْ (  :لـه تعـالىثمّ نـزلَ قو  ) !مسلماً  بتُْمْ ِ" سَبِيلِ ابِّ فَتَ َjَ ينَ آمَنوُاْ إِذَا ِ

BUهَا ا فُّ
َ
ياَ ك
لاَمَ لسَْتَ مُؤْمِناً  Bكُْمُ السHَِإ mَْل

َ
وسـألَ رسـول  ،فندمَ أسامة على ما صـدرَ منـه نـَدماً شـديداً  ،)١() أ

  .)٢(وأقسمَ أن لا يقتل مُسلماً أبداً  ،أن يدعو له االله بالمغفرة)  صلّى االله عليه وآله( االله 
وكـــان  ،)مؤتـــة ( وبعـــد أن استشـــهدَ جمـــعٌ مـــن المســـلمين في الســـنة الثامنـــة للهجـــرة في غـــزوة  - ٢
( بــادرَ رســول االله  ،)والــد أســامة ( وزيــد بــن حارثــة  ،)عليــه الســلام ( جعفــر بــن أبي طالــب  :مــنهم

وأعطــى قيادتــهُ لأســامة ليتوجّهــوا  ،إلى تنظــيم جــيش قوامــهُ أربعــة آلاف رجــل) يــه وآلــه صــلّى االله عل
  .ويحافظ على حياض الإسلام ،ويحِدّ من خطر الروم والنصارى ،نحو الشام ليجبر الصَدع

صـلّى االله عليـه وآلـه ( وعلى الرغم من وجود عدد من الكبار والأبطال بين أصـحاب رسـول االله 
لكــــي يرفــــع مــــن قيمــــة  - بــــادرَ ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه ( إلاّ أنّ النــــبيّ  ،رين والأنصــــارمــــن المهــــاج) 

والمصــالح الــتي كــان يفكّــر فيهــا في الســنة العاشــرة  ،ولِمَــا كــان يعرفــهُ مــن كفــاءة لــدى أســامة ،الشــباب
وز الثامنـة بـرغم أنـّه لم يتجـا ،إلى جَعل القيادة العسـكرية لجـيش المسـلمين لأسـامة بـن زيـد - للهجرة

  .)٣( عشرة من عمره

  عتابُ بن أسيد - ٥
اختــــارَ مــــن بــــين  ،مكّــــة في الســــنة الثامنــــة للهجــــرة) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه ( بعــــد أن فــــتحَ النــــبيّ 

ونصّـبهُ واليـاً  ،)عتـاب بـن أسـيد (  :شاباًّ لهُ من العمر عشرون سنة وهو - وفيهم الكبار - الصحابة
  .ه فيه من كفاءات وقابليّاتلِمَا كان يتوسمّ  ،على مكّة

وكـان  ،أقامَ عتاب بـن أسـيد واليـاً علـى مكّـة) صلّى االله عليه وآله ( أنّ النبيّ  :فقد ذكَرت السِيرَ 
(  :لابـن أسـيد) صـلّى االله عليـه وآلـه ( قـال النـبيّ  ،أوّل أمير يقيم الصلاة جماعة في مكّة بعد فتحها

ــا عتــاب ــراً منــك  ،اســتعملتُك علــى أهــل االله عــزّ وجــل ؟تــدري علــى مَــن اســتعملتك ،ي ــمُ لهــم خي ولــو أعل
  .)٤() استعملتهُ عليهم 

____________________  
  .٩٤الآية  :سورة النساء) ١(
  .٤٨/  ٢١ :بحار الأنوار ،٦٥/  ٢ :أُسد الغابة) ٢(
  .٦٤/  ٢ :أُسد الغابة) ٣(
  .٣٥٨/  ٣ :أُسد الغابة) ٤(
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كـان لـه   ،سـنة للإمـارة والإمامـة بعـد فـتح مكّـة ٢١أو  ١٨شـابّ لـهُ مـن العمـر وطبعاً أنّ اختيار 
نحـن أكـبر ســنّاً ونحـن في جـوار حَــرَم االله  :ورأوا فيـه إهانـة لهــم وقـالوا ،وقـعٌ شـديد علـى كبــار الصـحابة

دن عند االله ،الآمن
ُ
 ١٨وما أسيد سـوى شـاب حَـدث لـه مـن العمـر  ،وإنّ هذه المدينة هي أفضل الم

  !)١( نةس
ـــبيّ  ـــه ( إلاّ أنّ الن الـــذي كـــان يلاحـــظ كفـــاءة ابـــن أســـيد والمصـــالح الأخـــرى ) صـــلّى االله عليـــه وآل

بـل الأفضـل هـو  ،فليس الأكبـر هـو الأفضـل ،لقد اعترضَ بعضكم على حداثة ابن أسيد(  :أجاhم قائلاً 
  .)٢( )الأكبر 

وقابليتــه  - اتــه لكفــاءة عتــاب بــن أســيدمــن خــلال التف) صــلّى االله عليــه وآلــه ( إنّ النــبيّ  ،أجــل
وقـد اضـطلعَ  ،قد استفاد اسـتفادة قصـوى - والمقرّ التوحيدي الكبير ،لولاية مكّة ذلك البلد العظيم

  .بقوّة وأمانة وصدق وتواضع ،أسيد إلى آخر عمره بمهام الإدارة والولاية

  عَظمةُ الإيمان والطاعة - ٦
وقبـل أن نـذكر  ،)صلّى االله عليـه وآلـه ( الشباب وإطاعتهم للنبيّ  تحدّثنا في هذا المقال عن إيمان

نـرى مـن المناسـب  ،نموذجاً آخر لعظمة الإيمان والطاعـة والـذوبان والفنـاء في ذات االله لـدى الشـباب
وكيف أنهّ كان يشمل الجميـع بظـلّ عَطفـه  ،)صلّى االله عليه وآله ( أن نذكر جانباً من سلوكية النبيّ 

  .الوارف
فيجيء  ،يجلس بين ظهراني أصحابه) صلّى االله عليه وآله ( كان رسول االله (  :قال أبو ذر الغفاري

  .)٣( )الغريب فلا يدري أيهّم هو حتّى يسأل 
ــبيّ  إنّ مثــل هــذه الســلوكية الإيمانيــة والإلهيــة ،أجــل ( قــد تركــت آثــاراً ملحوظــة علــى أصــحاب الن

   ،)صلّى االله عليه وآله 
____________________  

  .١٢٢/  ٢١ :بحار الأنوار) ١(
  .١٢٣ص :المصدر السابق) ٢(
  .١٦ص :مكارم الأخلاق) ٣(
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ســلَّم عليــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( روي أنــّه (  :ويمكننــا أن نضــيف إلى مــا تقــدّم النمــوذج الآتي
 ؟أتحبّنـي يـا فتـى(  :فقـال لـه) ه صـلّى االله عليـه وآلـ( وبـشَّ لـه وتبسّـم فرحـاً بـالنبيّ  ،غلام دون البلـوغ

 ،أكثــر :فقــال ؟مثــل أبيــك :فقــال ،أكثــر :فقــال ؟مثــل عينيــك :فقــال لــه ،إي واالله يــا رســول االله :فقــال
 ؟مثـل نفسـك): صـلّى االله عليـه وآلـه( فقـال  ،أكثـر :فقـال ؟مثـل أمّـك :)صلّى االله عليـه وآلـه ( فقال 
 ،االله االله يـا رسـول االله :فقـال ؟مثـل ربـّك :)صلّى االله عليه وآلـه ( فقال  ،أكثر واالله يا رسول االله :فقال

إلى مَـن كـان ) صـلّى االله عليـه وآلـه ( فالتفـتَ النـبيّ  ،فإنمّـا أحببتـُك لحـبّ االله ،ليس هذا لك ولا لأحد
  .)١( )االله  وأحبّوني لحبّ  ،هكذا كونوا أحبّوا االله لإحسانه إليكم وإنعامه عليكم :معه وقال

____________________  
  .دار الشريف الرضي للنشر ،١٦١/  ١ :إرشاد القلوب) ١(
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)١٣(  
  جذوةُ الأمل

معرّضـــة للكثــــير مــــن المشــــاكل  ،في العــــالمَ المعاصــــر ،ولا ســـيّما الشــــباب ،إنّ حيـــاة معظــــم البشــــر
تغَمر حياة الإنسـان بـالغمّ  ،قدّمومن الطبيعي أنّ المشاكل والعوائق التي تقع في طريق الت ،والمصاعب

  .وتجعلهُ يرى النهار المشرق ليلاً مظلماً  ،والأحزان المضنية
وعوائـــق تحقيـــق  ،وينبغـــي أن نعلـــم أنّ البشـــر ليســـوا وحـــدهم في معـــرض مواجهـــة مصـــاعب الحيـــاة

  .بل حتىّ النباتات تواجه أمثال هذه المعوّقات ،الأهداف
ــترابإنّ البــذرة الــتي تحــاول أن تَط تواجــه  ،لتحصــل علــى النــور والحيــاة ،لــع برأســها مــن أعمــاق ال

ولكـــنّ  ،الـــتي تقـــف حـــائلاً دون حركتهـــا ،موانـــع مـــن الطـــين والحجـــارة وجـــذور الأشـــجار والأعشـــاب
وكلّمــــا واجهــــت في طريقهــــا عَقَبــــة  ،تواصــــل المقاومــــة والكــــدح وبــــذل الجهــــود ،أفنــــان البــــذرة الدقيقــــة

 ،تىّ تــتمكّن في dايــة الأمــر أن تطــلّ برأســها مــن بــين الوحــل والأحجــارحــ ،انحرفــت إلى جهــة أخــرى
وللنـاس الفـيء والفواكـه  ،تمَنح الطـراوة للطبيعـة ،وتتحوّل إلى نبتة جميلة جذّابة ،لتعانق ضوء الشمس

  .اللذيذة
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والحصـول  ،وإنّ تحركّنا لأجل بلوغ حياة نزيهة سـامية ،وإنّ حياتنا ليست بمعزلٍ عن هذه القاعدة
  :ومن نماذج ذلك ،من الممكن أن يواجَه بعشرات من الموانع والمعوّقات ،على مكانة ورتبة عالية

الفشل المؤلِم في  ،رفاق السوء ،الوضعية غير المرغوبة في المدرسة ،الظروف العائلية غير المساعِدة
  .الحياة

ذلــك أنّ الحيــاة  ؛لــّب المقاومــة والثبــاتتتط ،ولكــن يجــب أن نلتفــت إلى أنّ الحيــاة مــن أجــل الحــقّ 
ولابـــدّ لمواصـــلتها مـــن الكـــدح  ،الواقعيـــة يجـــب أن تتشـــكّل علـــى أســـاس الهـــدف والعقيـــدة الصـــحيحة

  .والجهاد
ليســـت أشـــياء جديـــدة وحديثـــة  ،فـــإنّ مـــا نعرفـــهُ مـــن عوائـــق ومشـــاكل الحيـــاة ،ومضـــافاً إلى ذلـــك

وإنّ الملايــين  ،ة الحــدوث وشــائعة في حيــاة ا3تمعــاتبــل هــي أمــور قديمــ ،ولا تخصّــنا وحــدنا ،الظهــور
وأن يصـلوا إلى  ،من الشباب قد تمكّنوا بالأمل والعـزم والإرادة الراسـخة أن يجتـازوا أمواجهـا ومتاها2ـا

  .قمّة الانتصار
 ،وشـعلة مضـيئة في طريـق الحيـاة ،بوصـفه قـوّةً بنـّاءَة )الأمـل ( فإنهّ لابـدّ مـن طـرح  ،وبطبيعة الحال

  :مع الالتفات إلى بيان أقسامه ومفاهيمه المختلفة

  الأملُ باالله تعالى - ١
ولكـــنّ رمـــز  ،ولا يقترفـــون الـــذنوب ،قليـــلٌ مـــن النـــاس أولئـــك الـــذين لا ينحرفـــون في طريـــق الحيـــاة

ولا يعــاود تكــرار الــذنب  ،فيتراجــع عــن خطئــه ،الموفقيــّة يتمثــّل في ســرعة التفــات الإنســان إلى انحرافــه
  .بلي يسعى إلى جبران الآثار الضارةّ التي تَسبّبَ في وجودها ،لخطيئةوا

  .)١() وخيرُ الخطاّئين التوابون  ،كلّ بني آدم خطاّءٌ (  :)صلّى االله عليه وآله ( يقول نبيّنا محمّد 
____________________  

  .٤٥٦ - ٤٥٥ص :dج الفصاحة) ١(
  



١٠٤ 

تكــون حركــة الإنســان وســعيه وجهــاده  ،الأمــل برحمتــه ورأفتــهإنــّه بمقــدار الثقــة بــاالله تعــالى و  ،أجــل
عامــل ظلمــة  :وإنّ اليــأس والقنــوط مــن عفــو االله ورحمتــه هــو ،ومــن ثمَّ فــوزهُ في دنيــاه وآخرتــه ،وهجرتــه

  .روح الإنسان واقترافه الآثام والمعاصي
  .)١() أشدُّ برَداً من الزَمهرير  اليأسُ من رَوْحِ االله عزَّ وجلَّ (  :)عليه السلام ( يقول الإمام الصادق 

(  :لقولـه تعـالى ،وبالالتفات إلى أنّ اليـأس مـن رحمـة االله يعُـدُّ في نظـر الإسـلام كفـراً بـاالله سـبحانه
وْحِ ابِّ إلاBِ القَْـوْمُ الKَْفـِرُونَ  Bسُ مِـن ر

َ
هُ لاَ فَيـْأ وْحِ ابِّ إِنBـ Bسُواْ مِن ر

َ
لا ينبغـي فإنـّه  ،)٢() وَلاَ يَيأْ

فيبقــى مُقيمــاً علــى الآثــام  ،للإنســان أن ييــأس مــن عطــف االله ورحمتــه بســبب مــا اقترفــهُ مــن الــذنوب
وإنمّا عليه أن يسارع بالتوبة والرجـوع إلى االله عسـى أن يتـوب االله  ،غارقاً في مُستنقع الفساد والتلوّث

  .عليه ويشمله برحمته ورضوانه
يعـني غَلبـة ( يبَعثُ االله المُقنطـين يـوم القيامـة مُغلّبـة وجـوههم (  :)له صلّى االله عليه وآ( يقول النبيّ 

  .)٣() هؤلاء المقنطون من رحمة االله  :فيقال لهم )السواد على البياض 
وإنّ الأمـل برحمـة االله يجـب أن يُصـاحبه انتهـاج طريـق  ،فإنّ اليـأس مـن عفـو االله ورحمتـه إثمٌ  :وعليه

  .د من أسباب الأمل ويجني ثمار إصلاح الذاتوليستفي ،الحقّ والصلاح
ـــــــــــــــو   ومعصـــــــــــــــية أخطـــــــــــــــاء زادُك كـــــــــــــــان ل

ــــــــــــــــــــــاء أمــــــــــــــــــــــواج زورقُ  وجســــــــــــــــــــــمك       الفن

  
  الخطايـــــــــــــــــــا إعصـــــــــــــــــــارُ  يفزعْـــــــــــــــــــك لافـــــــــــــــــــ

  البقــــــــــــاء يمنحــــــــــــك البحــــــــــــر هــــــــــــذا فــــــــــــرَبّ     

  
____________________ 

  .٣٣٨/  ٦٩ا3لسي  :بحار الأنوار ،٦٩ص ،الراوندي :النوادر) ١(
  .٨٧الآية  :فسورة يوس) ٢(
  .١٧٧ص ،الشيخ الصدوق :معاني الأخبار) ٣(

  



١٠٥ 

  الأملُ العقلائي - ٢
  .لا يعُدّ أمَلاً عقلائيّاً  ،ولا يدعمهُ التدبير والسعي ،إنّ الأمل الذي لا يستند إلى أساس

أن  ،والـــذين تمكّنـــوا بـــالوعي والعلـــم والتجربـــة ،وكبـــار الفلاســـفة والعلمـــاء ،ذلـــك أنّ أئمّـــة الـــدين 
 ،قد وضعوا بين أيدينا من التوجيهات والنصـائح ،يشقّوا أمواج الصعوبات ويحطّموا صخورها الصَلبة

  .ما يؤكّد ضرورة اقتران الأمل بالعمل
  .تعُدّ آمالاً كاذبة ،والتي لا يرافقها السعي والعمل ،فإنّ الآمال التي لا أساس لها ،ولأجل ذلك

وهـو خليفـة عاملـه عبـد االله بـن عبـّاس  ،إلى زيـاد بـن أبيـه) ه السـلام عليـ( وقد كتبَ الإمام علي 
  :قائلاً  ،على البصرة

وأنــت متمــرِّغ فــي  - وتطمــع !أترجــو أن يعُطيــك االله أجــر المتواضــعين وأنــت عنــده مــن المتكبـّـرين( 
وقادمٌ  ،يٌ بما أسلفَ وإنمّا المرءُ مجز  ،أن يوجب لك ثواب المتصدّقين - تَمنعهُ الضعيف والأرمَلة ،النعيم

  .)١( )على ما قدَّم 
) فإنـّه يوقِعـك فـي الخـوف الصـادق  ،إياّك والرجاء الكاذب(  :)عليه السلام ( ويقول الإمام الباقر 

)٢(.  
ــذي نريــده :آفيبــوريويقــول اللــورد  ــةً أن نعــرف أوّلاً مــا ال ثــمّ نعمــل مــن أجــل  ،إنّ أكثــر الأشــياء أهمي

  .)٣( الوصول إليه

  الأملُ المضيء - ٣
والعمّـال إلى المنـاجم  ،والموظفّـون إلى الـدوائر ،حينما يتوجّه الطلاب والجامعيّون إلى مَعاهد العلـم

ــبرد والمصــاعب ،والســهول والصــحاري زعجــات والمنغّصــات ،متحمّلــين الحــرّ وال
ُ
ــإdّم إنمّــا  ،وجميــع الم ف

ــك بأمــل تــوفير وســائل عيشــهم واحتياجــات حيــا2 بنحــوٍ يمكــنهم مــن  ،م المادّيــة والمعنويــةيفعلــون ذل
  .تحقيق البقاء والتكامل

____________________  
  .٢١الرسالة  :dج البلاغة) ١(
  .٢٨٥ص ،تحقيق علي أكبر الغفاري ،ابن شعبة الحراّني :تحُف العقول) ٢(
  .٦٦ص :ابحث عن السعادة) ٣(

  



١٠٦ 

فــإنّ حياتنــا برمّتهــا ســوف  ،)مصــباح الأمــل ( الحيــاة  فإنــّه إذا لم يكــن في ،وكمــا ذكرنــا فيمــا تقــدّم
ميتة

ُ
حرقة ،تكتنفها الظلمة والخوف والأوهام الم

ُ
  .وتتبدّل ساحتها إلى موقد من النار الم

ولا  ،ولولا الأمل مـا رَضَـعت والـدة ولـدها ،الأملُ رحمة لأمّتي(  :)صلّى االله عليه وآله ( يقول النبيّ 
  .)١() غرسَ غارسٌ شجراً 

  .)٢() فإنهُّ يأمل أن يعيش أبداً  ،مَن كان يأمل أن يعيش غداً (  :أيضاً ) صلّى االله عليه وآله ( ويقول 
( فــإنّ موســى  ؛كُــن لِمَــا لا ترجــو أرجــى منــك لِمَــا ترجــو(  :)عليــه الســلام ( ويقــول الإمــام الصــادق 

  .)٣() نبيٌّ مُرسل فانصرفَ إليهم وهو  ،ذهب يقتبس لأهله ناراً ) عليه السلام 
فبوجـــود الأمـــل يـــتمكّن الإنســـان  ،الأمـــلُ ضـــروري للجميـــع(  :صـــاموئيل ســـمايلزويقـــول الـــدكتور 

 ،هـم أصـحاب الآمـال الكثـيرة ،ولكن أسـوأ الأشـخاص ،بسهولة من تحمّل المصائب ومتاعب الحياة
  .)٤( )إلاّ أdّم لا يستخدمون طاقا2م في السعي والعمل 

وعــــدم قدرتــــه علــــى النشــــاط  ،يــــؤدّي إلى اضــــطراب الإنســــان ،مــــل مــــرض نفســــيّ إنّ فقــــدان الأ
والــتي أداdــا علمــاء المســلمين  ،وهــو مــن الخصــال المؤذيــة المذمومــة مــن وجهــة نظــر الإســلام ،والســعي

  .ودَعَونا جميعاً إلى الوقاية منها والنجاة من كابوسها وآثارها الضارةّ ،وشعراؤهم
إذ لا نهاية لفضـل االله  ،إنّ اليأس قبيح :قال الأنبياء(  :)٥( البلخي المولوي جلال الدين محمديقول 
وإنّ الآمـال تبُـدّد اليـأس كمــا  ،فـإنّ صــعوبتهُ سـرعان مـا تـزول ،ومهمـا كـان العمـل صـعباً أوّل وَهلـة ،ورحمتـه

  .)يبُدّدُ الظلامَ ضياءُ الشمس 
____________________  

  .١٧٣/  ٧٤ :بحار الأنوار) ١(
  .١٦٧/  ٧٠ :بحار الأنوار) ٢(
  .٣٢/  ١٣ :بحار الأنوار) ٣(
  .١٥٣ص :الاعتماد على النفس) ٤(
  .٦٧٢وتوفيَ عام  ،هجري ٦٠٤ولِد عام  ،عارف وشاعر إيراني كبير) ٥(

  



١٠٧ 

  :)١() نظامي كنجوي ( الياس بن يوسف المعروف بـويقول الحكيم 
ولا تغُلـق علـى نفسـك  ،الغيـوم السـوداء تمطـر مـاءً عـذباً  فـإنّ  ؛لا تيأس لـدى مواجهـة الصـعاب( 

رةّ  ،أبواب الأمل
ُ
  .)فما أكثر فوائد التجارب الم
  .نطرد hا ظلمة الحياة وصعاhا ،فلنتذكّر أنّ الأمل شعلة مضيئة ودافئة

____________________  
  .هجري في مدينة كنجه ٥٩٩وتوفي عام  ،هجري ٥٣٥ولِد عام ) ١(

  



١٠٨ 

)١٤(  
  التوبةُ والتطهير

لأنّ  ؛قلــــيلاً مــــا نجـــــد في الأشــــخاص العـــــاديين مَــــن لم يقــــع في الاشـــــتباه أو الانحــــراف في حياتـــــه
ومـن ناحيـة أخـرى لا يملـك مـن الـوعي  ،الإنسان من ناحية ينطوي علـى غرائـز وميـول نفسـيّة خطـرة

إلى طريــــق الخــــير وتوجيههــــا  ،الكامــــل والتجــــارب الضــــرورية مــــا يســــاعده علــــى كــــبح غرائــــزه وأهوائــــه
  .والصلاح

ــم ــيس ثمــّة انحــراف أو خطيئــة ،وكمــا نعل ولأجــل  ،إلاّ ويعقّبــه ردّ فعــل فــرديّ أو اجتمــاعي ،فإنــّه ل
  :ذلك قُسّمت الذنوب وآثارها إلى ثلاثة أقسام

  .الذنوب والخطايا التي يتوجّه ضررها إلى الدين خاصّة - ١
  .إلى شخص المذنبالذنوب والانحرافات التي يرتدّ ضررها  - ٢
  .الذنوب والخطايا التي تعود أضرارها إلى ا3تمع - ٣

  :يقول الشاعر
ــــــــــــــــــلٌ ج ــــــــــــــــــاع ب ــــــــــــــــــا يحةٌ وصــــــــــــــــــ الَمن   أفعالن

)١( نحونــــــــــــــا أعمالنِــــــــــــــا صــــــــــــــدى وســـــــــــــيرتدّ     
  

  
____________________  

  .٧ص ،الدفتر الأوّل :مثنوي معنوي) ١(
  



١٠٩ 

وتـــرميم مـــا يســـبّبه مـــن  ،ف طريـــق للتكفـــير عنـــههنـــاك لكـــلّ اشـــتباه وانحـــرا ،إلاّ أنــّـه لحُســـن الحـــظّ 
وhـذه الطريقـة بوسـع كـلّ إنسـان  ،وكمـا يؤمّلنـا بـه الـدين ،كما يحكم بـذلك العقـل والوجـدان  ،أضرار

 ،وأن يُصــــلح مــــا أفســــدهُ في ماضــــيه ،ابتُلــــي بالمعصــــية والــــذنوب أن يرجــــع إلى صــــراط الحيــــاة القــــويم
  .ويستعيد ما ضيّعته عليه الآثام

وحمَـــده وتنزيهـــه للـــذات  ،في مناجاتـــه الله تعـــالى) عليـــه الســـلام ( الإمـــام الرابـــع زيـــن العابـــدين  إنّ 
  :يجذب حسرة ويقول ،المقدّسة

ِ توَْبَــةً (  :فقلـتَ  ،)التوبـة ( إلهـي أنـتَ الـذي فتحـتَ لعبــادك بابـاً إلـى عفـوك ســمّيتهُ (  Bاب Eَ توُبُــوا إِ
  .)١()  )نBصُوحاً 
ولا  ،إذا صَــدر منــّـا الــذنب في لحظـــة ضــعف أو غفلـــة ،نبغــي أن يســـتولي علينــا اليـــأسلا ي :فعليــه

وإنّ مــن الحمــق أن نقــول  ،ونعــدّ أنفســنا أشــقياء مطــرودين مــن رحمــة االله ،يحســن بنــا أن نفقــد الأمــل
  !فلا فرق بعدئذٍ بين أن يكون مقدارهُ كوزاً أو ألف كوز ،إذا كان الماء :أحياناً 

 ،ل أن نكـــون علـــى معرفـــة أفضـــل بطريـــق التراجـــع عـــن الـــذنوب والانحرافـــات الخطـــيرةلأجـــ ،والآن
  :علينا أن نقُدّم شيئاً من التوضيح لِمَا قدّمناه من الأنواع الثلاثة للذنوب

  الذنوبُ التي تقُترف بحقّ االله والدِين - ١
الشـخص مـن مخالفـات  تتمثّل فيمـا يرتكبـهُ  ،ا3موعة الأولى من الذنوب التي تصدر من الإنسان

  .ويخرج عن دائرة تعاليم الدين ،يعصي hا االله
ولكـن للأسـباب الـتي ذكرناهـا  ،إنّ هذا النوع مـن الـذنوب لا ينبغـي أن يصـدر مـن الإنسـان أبـداً 

 ،فبمــا أنّ االله تعــالى كــريم ورحــيم ،لضــعف إرادة العبــد - لا ســامحَ االله - إذا حَصــلت معصــية ،آنفــاً 
تكـون أيسـر وأسـهل  ،إذا اقترنَت بالإرادة الجادَّة والعزم القلـبي ،والعزم على إصلاح الذات فإنَّ التوبة

  .من التوبة عن بقيّة الذنوب
____________________  

  .مناجاة التائبين ،عبّاس القمّي :مفاتيح الجنان) ١(
    



١١٠ 

 :عبــارة عــن ،نســان ودينــهوتمُثــّل ضــربة شــديدة لعقيــدة الإ ،إنّ أهــمّ الــذنوب الــتي تعُــدّ معصــية الله
وبصورة عامّة عدم الاعتناء بامتثال أوامر  ،شُرب الخمر ،الامتناع عن الصوم والصلاة ،الشرك باالله سبحانه
  .االله تعالى ونواهيه

لأنّ الإنسـان يتعامـل  ؛أمرٌ ميسـور وسـهل - رغم خطور2ا - وإنّ التوبة عن أمثال هذه الذنوب
يعــاً (  :قــال تعـالى ،و الــذي يـدعو عبـده إلى التوبــة إليـهوهـ ،مـع ربّ كـريم ورحــيم ِoَ ِ Bاب Eَ وَتوُبُــوا إِ

هَــا المُْؤْمِنُــونَ لعََلBكُــمْ يُفْلِحُــونَ  فُّ
َ
وهـو أمــرٌ نــادر  - غايــة الأمـر في حالــة اتخّـاذ شــريك الله ،)١( )ك

وما يكمُن خلفهـا مـن  ،ار الخلقتتيسّر التوبة بالتأمّل الدقيق لأسر  - الوقوع في ا3تمعات الإسلاميّة
  .إرادة وحكمة

وأن يقضي ما فاتهُ منهمـا بالتـدريج  ،وبوسع الإنسان أيضاً أن يتدارك ما ضيّعه من صلاة وصوم
  .وفي حدود الاستطاعة

يتمكّن العبد أيضاً بالعزم الجـادّ أن يتحـوّل إلى طريـق الصـلاح وإطاعـة  ،وفيما يخصّ تناول الخمر
 )التائبُ من الذنب كمَن لا ذنبَ له (  :قولهُ hذا الشأن) عليه السلام ( عن الإمام الباقر  وينُقل ،االله

)٢(.  

  ظلمُ النفس - ٢
وإنّ الاسـتعدادات والطاقـات الـتي  ،إنّ االله تعالى قد خلقنا لكـي نحيـا حيـاةً سـعيدة ونزيهـة وكريمـة

وعلـــى مســـتوى الطموحـــات  ،عيد المـــادّييمكنهـــا أن تمنحنـــا مواقـــع متقدّمـــة علـــى الصـــ ،أودَعهـــا فينـــا
إلى جنـّــة الخلـــود في عــــالمَ  ،تنقلنـــا مـــن حيـــاة دنيويــــة مشـــرفّة ،وفي dايـــة المطــــاف ،الإنســـانية المتعاليـــة

  .الآخرة
____________________  

  .٣١من الآية  :سورة النور) ١(
  .٤٣٥/  ٢ :أصول الكافي) ٢(

  



١١١ 

  .)١( )فلا تبيعوها بغيرها  ،نهّ ليس لأنفسكم ثمن إلاّ الجنّةإ(  :)عليه السلام ( يقول الإمام علي 
ويهـدرون  ،ويعطلّـون بـذلك طاقـا2م الخلاقّـة ،إنّ أولئك الشباب الذين يمارسون الأعمال الباطلة

واتبــاع الشــهوات  ،بالنزاعــات وا3ـادلات القوليــة والعمليـة ،مضــيّعين بـذلك فرصــة الشـباب ،قابليـا2م
 ،والأفظــــع مــــن ذلــــك كلــّــه الانــــزلاق في متاهــــات الانحــــراف الأخلاقــــي والتلــــوّث بالــــذنوب ،والبطالـــة

وفي  ،وهــذا أعظــم ظلــم يرتكبــهُ الإنســان بحــقّ نفســه ومصــيره ،فيكــون بــذلك قــد شــوّه شــبابه وضــيّعه
م وبنظـرة ناقـدة للـذات يقَـدِ  ،هذا المنعطف يجب في الأقلّ أن يلتفت الإنسـان إلى مصـالحهُ المسـتقبليّة

  .على خطوة إيجابية حازمة باتجّاه التغيير الكلّي
  .)٢( )ظلمَ نفسه  ،مَن أهملَ العمل بطاعة االله(  :)عليه السلام ( قال علي 

ـــبَ رجـــل إلـــى أبـــي ذر (  :)عليـــه الســـلام ( وقـــال الإمـــام جعفـــر الصـــادق  ـــا ذرّ  :)رض ( كت  ،يـــا أب
 ،ولكن إذا قدرتَ أن لا تسيءَ إلـى مَـن تُحبـّه فافعـل ،م كثيرإنّ العل :فكتبَ إليه ،أطرفِني بشيء من العلم

فـإذا  ،نفسُـك أحـبُّ الأنفـس إليـك ،نعـم :فقـال لـه ؟وهل رأيت أحداً يسيءُ إلى مَن يُحبـّه :فقال لهُ الرجل
  .)٣() أنتَ عصيتَ االله فقد أسأتَ إليها 

فـداك  :إذ جـاء رجـل وقـال لـه ،)م عليه السـلا( كنتُ في محضر الإمام الصادق   :يقول أبو بصير
فأُطيـل الجلــوس  ،عنـدما أذهـب إلـى بيـت الخـلاء أســمع صـوت غنـاء جـواري وفتَيـات الجيـران ،أبـي وأمّـي
أحلـــفُ أننّـــي لا أقصـــد  :فقـــال الرجـــل ،لا تفعـــل هـــذا أبـــداً (  :)عليـــه الســـلام ( فقـــال الإمـــام  ،لأســـتمع

ألــم تســمع  :)عليــه الســلام ( فقـال الإمــام  ،ســماعي لــه هنــاك وإنمّــا يتّفــق ،بـذهابي للخــلاء ســماع الغنــاء
وِ\كَ َ>نَ قَنهُْ مَسْؤُولاً (  :قوله تعالى

ُ
qََ وَالفُْؤَادَ pُُّ أ َ ْ̂ مْعَ وَا Bكـأننّي لـم  :فقال الرجل ،)٤() إنّ الس

قُم  :)عليه السلام ( لإمام فقال ا ،ولن أُعاود هذا العمل ،أسألُ االله المغفرة ،أسمع هذه الآية قبل الآن
 ،مـا كــان أزرا حالـك لـو مــتَّ علـى ذلــك ،فإنــّك كنـتَ مقيمــاً علـى أمـرٍ عظــيم ،وصـلِّ مــا بـَدا لـك ،فاغتِسـل

  .)٥( )إنهّ لا يَكره إلاّ القبيح  ؛احمِدَ االله وسلهُ التوبة من كلَّ ما يَكره
____________________  

  .١٣/  ٧٥ا3لسي  :بحار الأنوار) ١(
  .١٣ص ،الآمدي :فهرست الغُرر والدُرر) ٢(
  .٤٥٨/  ٢ :أصول الكافي) ٣(
  .٣٦الآية  :سورة الإسراء) ٤(
  .٣٤/  ٦ :بحار الأنوار) ٥(

  



١١٢ 

  الذنوبُ التي تقُترف بحقّ الآخرين - ٣
تلــك الــذنوب ذات  ،ا3موعــة الثانيــة مــن الــذنوب والانحرافــات الــتي يمكــن صــدورها مــن الإنســان

وإنّ التعـويض عـن أضـرار مثـل هـذه الـذنوب في  ،التي تتعدّى أضرارها الفرد إلى ا3تمع ،لطابع العاما
  .ذلك أنّ الأمر هنا يرتبط بحقّ الناس ؛غاية الصعوبة بالنسبة لغيرها من الآثام

وبالتـــالي عـــرّض أعصـــاhم  ،فـــإنّ مَـــن تجـــاوز علـــى أرواح وأمـــوال وأعـــراض الآخـــرين ،ولأجـــل ذلـــك
إنّ من الضـروري لمثـل هـذا الشـخص إذا أراد  ،قّهم في الحياة الحرةّ الآمنة المطمئنّة للخطر والأذىوح

  .أن يُسارع بتعويض الآخرين عن الخسائر والأضرار التي ألحقها hم ،التوبة عمّا اقترفهُ من الذنوب
أن يبــادر إلى  ،قّ فــإذا تســبّبَ شــخص في انحــراف الآخــرين فكريــاً وأضــلّهم عــن طريــق الحــ :وعليــه

عليـه ( فقد روي عن الصـادق  ،وأن يردّ مَن أضلّهم إلى جادّة الهدى والاستقامة ،إصلاح ما أفسدهُ 
 ،وعزّتي لو دَعوتني حتّى تنقطع أوصالك :قل لفلان ،أوحى االله عزَّ وجل إلى نبيّ من الأنبياء(  :)السلام 

  .)١() فيرجع عنه  ،وتهُ إليهما استجبتُ لك حتّى تردّ مَن ماتَ إلى ما دع
 ،وربـحَ مـن أمـوالهم ربحـاً غـير مشـروع ،ويقول القرآن الكريم بشأن مَن أقـرضَ الآخـرين قرضـاً ربويـّاً 

 ،وأن يعُيـد الأربـاح إلى أصـحاhا ،أن يأخذ رأس مالـه فقـط ،أنّ عليه إذا أراد التوبة والتطهّر من ذنبه
  :وذلك قوله تعالى

____________________  
  .٢١٩/  ٦٩ :بحار الأنوار ،٣٠٧ص :عقاب الأعمال) ١(

  



١١٣ 

ؤْمِنhَِ فإَنِْ لBمْ يَفْ (   بَا إنِْ كُنتُم مُّ قُواْ ابB وذََرُواْ مَا بrََِ مِنَ الرِّ Bينَ آمَنوُاْ اي ِ
BUهَا ا فُّ

َ
ذَنوُاْ ياَ ك

ْ
عَلوُاْ فأَ

نَ ابِّ وَرسَُوSِِ وFَنِْ تبُتُْمْ  مْوَالِكُمْ لاَ يَظْلِمُونَ وَلاَ يُظْلمَُونَ xَِرْبٍ مِّ
َ
  .)١() فلَكَُمْ رُؤُوسُ أ

أن حمـّلَ وليّ أمـر الطفـل الـذي لم يبلـغ سـنّ التكليـف  ،وقد بلغَ من اهتمام الشارع بأموال النـاس
 ،وجعلـهُ ضـامناً لِمَـا يتلفـهُ الطفـل مـن أمـوال الآخـرين ،مسؤولية تعويض الأضرار الـتي يرتكبهـا الطفـل

قضــى أميــر المــؤمنين فــي رجــلٍ كــان لــهُ غــلام (  :قولــه) عليــه الســلام ( فقــد رويَ عــن الإمــام الصــادق 
  .)٢() فمُوالوه ضامنون  ،إن كان ضيّعَ شيئاً أو أبقَ  :قال ،فاستأجره منه صائغ أو غيره

تُســـبّب  إلاّ أنــّـه إذا ارتكـــبَ جنايـــة ،وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ الطفـــل غـــير مكلّـــف بالصـــلاة والصـــوم
فــــإنّ الشــــارع وإن أعفــــاهُ مــــن عقوبــــة الإعـــــدام  ،أو قطــــع عضــــو مــــن أعضـــــائه ،إزهــــاق روح إنســــان

لكـي لا (  :)عليـه السـلام ( وعُلّل ذلك في الروايات بقول الإمـام  ،إلاّ أنهّ يعُزّر ويُسجن ،والقصاص
  .)٣() يبطل حقّ امرئ مسلم 

فعلـــى  ،لّـــف انحرافـــاً جنســـياً وعمـــلاً منافيـــاً للعفّـــةأن ارتكـــبَ المك - والعيـــاذ بـــاالله - وإذا حصـــلَ 
 ،واعتـدى علـى أعـراض النـاس ،الرغم من أنهّ hذا العمل يكون قد تجاوز علـى حـريم الشـارع المقـدّس

وأن يعَقــد العــزم الجــادّ علــى عــدم ارتكــاب  ،فــإنّ طريــق التوبــة منــه يــتمّ بكتمــان هــذا العمــل الفــاحش
حبـّذ في نظـر الشـارع أن يشـيع بـين النـاس العلـم بـاقتراف ذلك  ؛هذا العمل مرةًّ أخرى

ُ
أنّ مـن غـير الم

وقـد يُشـجّع الآخـرين علـى ممارسـة ذلـك  ،لأنّ ذلك يكسر حاجز الخجل والعفّـة ؛شخص للفاحشة
  .العمل القبيح

ولم يســـتطع تحمّـــل آلام الندامـــة  ،ونقـــرأ في الروايـــات أنّ أحـــدهم قـــد ارتكـــبَ عمـــلاً منافيـــاً للعفّـــة
وطلـــبَ تطهـــيرهُ منـــه  ،واعـــترفَ بذنبـــه) عليـــه الســـلام ( فـــذهبَ إلى الإمـــام علـــي  ،عـــذيب الضـــميروت

  ،بإنزال العقوبة الشرعية به
____________________  

  .٢٧٩ - ٢٧٨الآية  :سورة البقرة) ١(
  .١٨٣/  ١٩ :وسائل الشيعة) ٢(
  .٦٥/  ١٩ :وسائل الشيعة) ٣(

  



١١٤ 

مـا أقـبحَ بالرجـل مـنكم أن يـأتيَ (  :إلاّ أنـّه غَضـب وقـال ،بتوقيفه) م عليه السلا( وقد أمرَ الإمام  
فو االله لتَوبتهُ فيمـا بينـه وبـين االله  ،ألا تابَ في بيته ،فيفضح نفسهُ على رؤوس الملأ ،بعض هذه الفواحش

عــدوداً مــن وم ،فمهمــا كــان الــذنب منافيـاً للعفّــة ،وعلــى أيّ حـال ،)١( )أفضـل مــن إقــامتي عليــه الحــدّ 
إلاّ أنــّه  ،وموجِبــاً لطلــب إبــرائهم ذمّــة الفاعــل ،والتجــاوز علــى حقــوق الآخــرين ،الانحرافــات الجنســيّة

و  ،فـإنّ التوبـة النصـوح بـين العبـد وبـين االله تكفـي ،ودَفنـاً للقبـائح ،لأجل الحدّ من العواقب الوخيمـة
بُّ المُْ (  ِeَُو hَ انِ BوBvبُّ ا ِeُ Bاب Bِرِينَ إن طَهِّ   .)٢( )تَ

 ،)٣() إنّ االله تعــالى يُحــبُّ الشــابّ التائــب (  :قولــه) صــلّى االله عليــه وآلــه ( ورويَ عــن رســول االله 
قـال  ،فـإنّ االله تعـالى يعَـدّ مَـن لا يُسـارع إلى التوبـة إلى االله مـن ذنوبـه ظالمـاً لنفسـه ،ومن ناحية أخـرى

وَْ\ِ (  :سـبحانه
ُ
ـالمُِونَ وَمَن لBمْ فَتبُْ فأَ Bذلـك أنّ التوبـة مـن الـذنب واجـب فـوريّ  ؛)٤() كَ هُـمُ الظ، 

ولو أنّ الناسَ تثبّتوا لم يهَلك أحد  ،إنمّا أهلكَ الناس العَجلة(  :)عليه السلام ( وأمّا قول الإمام الباقر 
ــك في الأمــور الدنيويــّة الــتي تتطلّــب التــأنيّ  ،)٥()   ،dّــا تســتدعي الإســراع hــافإ ؛لا في التوبــة ،فإنمّــا ذل

  .وخيرُ البرّ عاجلهُ 

  آثارُ الذنوب
يجـب أن نعلـم أنّ هـذه الآثـار لا  ،حينما نتحدّث عن الآثار الضارةّ للذنوب على الفـرد وا3تمـع

بـــل إنّ آثارهـــا تظهـــر في الحيـــاة الـــدنيا علـــى ملامـــح  ،ينحصـــر العقـــاب عليهـــا في عـــالمَ الآخـــرة فقـــط
وتــَذوّق  ،وتحَرمــهُ مــن لــذّة الارتبــاط المعنــوي بــاالله ،ظلمــة قلــب الإنســان وروحــهُ  وتــؤدّي إلى ،الإنســان

  .وتسلب عنهُ عناية االله عزّ وجل ،لذّة العبادة
____________________  

  .أبواب مقدّمات الحدود :وسائل الشيعة) ١(
  .٢٢٢الآية  :سورة البقرة) ٢(
  .٢٠٩/  ٤ :كنز العمّال) ٣(
  .١١من الآية  :اتسورة الحجر ) ٤(
  .٣٤٠/  ٦٨ :بحار الأنوار) ٥(

  



١١٥ 

 ،تكــون ســبباً في ســلب الــنِعم الــتي ســبقَ الله تعــالى أن أنعــمَ hــا علــى الإنســان ،ومضــافاً إلى ذلــك
ــَذنب ذنبــاً  ،مــا أنعــمَ االله علــى عبــدٍ نعمــة فســلبها إيــّاه(  :)عليــه الســلام ( يقــول الإمــام الصــادق  حتّــى ي

  .)١() سلب يستحقّ به ذلك ال
إذا غضـبَ االله عـزَّ وجـلَّ علـى أمّـةٍ ولـم ينُـزل (  :قولـه) صـلّى االله عليـه وآلـه ( ورويَ عن رسول االله 

 ،ولــم تغــزُر أنهارهــا ،ولــم تــَزكُ ثمارهــا ،ولــم تــربح تُجّارهــا ،وقصُــرت أعمارهــا ،غَلــت أســعارهُا ،بهــا العــذاب
  .)٢( )وسُلّط عليها شرارها  ،وحُبس عنها أمطارها

____________________  
  .١٤٣/  ٢ :أصول الكافي) ١(
  .٣٤٩/  ٧٠ :بحار الأنوار) ٢(

  



١١٦ 

)١٥(  
  بارقةُ النجاة

ـــاً  ،إنّ الاضـــطرابات الفكريـــة والنفســـيّة الطاحنـــة حـــرق جانبـــاً مهمّ
ُ
بـــل حـــتىّ  ،قـــد يلـــتهم أتُوdـــا الم

تقسُّـم الفــؤاد مــن أجـل انتخــاب الفــرع وإننّــا قـد نعــيش أشــهراً مـن الــتردّد و  ،سـنواتٍ مــن عُمرنـا الغــالي
  .ثمّ تكون عاقبة ذلك الحزُن وتجرعّ الغُصص وجَذب الحَسَرات ،الدراسي أو نوع العمل

ــا بســبب عــدم  ،وقــد ننفــق أحيانــاً ســنواتٍ مــن أعمارنــا في عمــلٍ مــا أو اختصــاص دراســي إلاّ أننّ
ـــذي  ،جـــة المطلوبـــةلا نســـتطيع أن نحصـــل علـــى النتي ،اكتشـــافنا لســـرّ النجـــاح الكامـــل ولا الســـرور ال

  .يكُافئ ما بذلناه من تعبٍ ونَصَب
ويحَرمنـا مـن الفائـدة  ،يوقِعنـا في الأخطـاء ،فإنّ عدم الوعي الكامل hذه الحـالات ،وبطبيعة الحال

وســلكوا جــادّة  ،لــو أنّ بعــض الأفــراد تورّطــوا بــالانحراف الأخلاقــي - لا سمــحَ االله - ولكــن ،والــربح
وإنمّــا يتعرّضــون أيضــاً لفقــد رصــيدهم  ،فــإdّم لــن يحُرَمــوا فقــط مــن الحصــول علــى المكاســب ،االخطايــ

  .وتَذهب أعمارهم dَباً لرياح الضياع ،المادّي والإنساني
لكــي نــدرأ عــن أنفســنا مــا يترتــّب عليهــا مــن  ،مــا الــذي يتعــينّ علينــا فعلــهُ في مثــل هــذه الحــالات

  ؟أضرار ومصائب 2ُدّد حياتنا
  



١١٧ 

يجـــب علينــــا أن نتـــيقّن أوّلاً بــــأنّ مـــا نتعــــرّض لـــهُ فيمــــا نمارســـه مــــن أعمـــال مــــن خســـائر وأخطــــاء 
أو العَجَلـة في مُزاولتـه أو الإقـدام  ،فإنّ ذلك راجع إلى عدم الوعي والتبصّر بجوانب العمـل ،وانكسار

  .عليه
وصــفها مِنحــة إلهيــة أنعــمَ hــا االله ب ،وفي المرحلــة الثانيــة يتعــينّ علينــا أن نعُمِــل طاقــة العقــل والمعرفــة
عليـه السـلام ( يقـول الإمـام علـي  ،على الإنسان لتكون ميزة له على بقيـّة الموجـودات في هـذا العـالمَ 

 ،)٢( )بــالفكرُ تنجلــي غياهــبُ الأمــور (  :أيضــاً ) عليــه الســلام ( وقــال  ،)١( )أفضــلُ العبــادة الفِكــر (  :)
  .)٣( )ر الفِكَر تسلمُ العواقب بتكرا(  :وقال في حديثٍ ثالث

ويجـب اكتسـاب الخـبرة  ،ولأجل ذلك لا ينبغي الغفلة عن الاستفادة من طاقة الفكـر والعلـم أبـداً 
  .والاستفادة من نصائح وآراء ذوي الخبرة من فاعلَي الخير ،اللازمة في مجال العمل

تنقـدح في أذهاننــا بعــض الأفكــار لحَظــات  ،ويجـب أن نلتفــت إلى أنـّـه قـد تمــرّ علينــا خـلال حياتنــا
وتفــــتح لنــــا فجــــأة آفاقــــاً بنــّــاءةً  ،الــــتي تــــدفعنا لإحــــداث تحــــوّل وتغيــــير في أعمالنــــا أو أســــلوب حياتنــــا

  .جديدة
وتــؤدّي أحيانــاً إلى  ،تحصــل لكثــيرٍ مــن الأشــخاص ،والآفــاق الجديــدة ،إنّ اخــتلاف النظــر ،أجــل

 ،والممارسـات السـلوكية المهلكـة ،لهم من الطريـق الخـاطئأو تؤدّي إلى تحوّ  ،انعطافٍ كامل في حيا2م
أنـّه حينمـا 2ـبّ  :ولكنَّ المسألة المهمّة في مثل هذه المراحل هـي ،إلى طريق الخير والصلاح والسعادة

فــإنّ علينــا أن نأخــذ hــا ونضــعها موضــع  ،ويبُــدي لنــا بعضــهم ملاحظــات نافعــة ،عليــا نَســائم الرحمــة
 ،ولا نعُـير أهميـة لشـخص مَـن أبـدى تلـك الملاحظـة ،ني مـا يترتـّب عليهـا مـن الفوائـدلكي نجَ  ،التنفيذ

  ،وإنّ هذه النقطة هي موضع القبول في ثقافتنا الدينية ،حتىّ لو لم يكن إنساناً طيّباً 
____________________  

  .١٧٧/  ١ :غُرر الحِكم) ١(
  .٢٣٦/  ١ :المصدر نفسه) ٢(
  .٣٣٧/  ١ :المصدر نفسه) ٣(

  



١١٨ 

  .)١( )ولا تنظرُ إلى مَن قال  ،انظرُ إلى ما قال(  :hذا الشأن) عليه السلام ( ويقول الإمام  
  :ينبغي أن نتأمّل في الحكايات التالية ،وبالالتفات إلى ما تقدّم

  نصيحةُ اللصوص - ١
ـــة لله ٥٠٥والمتـــوفىّ عـــام  ،للهجـــرة ٤٥٠المولـــود عـــام  ،أبـــو حامـــد محمـــد الغزالـــي ( جـــرة في مدين

  .كان من علماء المسلمين الكبار المشهورين  ،من نواحي مشهد )طابران طوس 
  ٢٠٠وألـّف مـا يقـارب  ،عامـاً مـن عُمـره في دراسـة وتـدريس مختلـف العلـوم الإسـلامية ٥٠قضى 

  .كتاباً   ٥٨وصَل إلينا منها  ،كتاب عميق وخالد
علــم  ،ســرّ العــالَمين ،الاقتصــاد فــي الاعتقــاد ،الســعادةكيميــاء   ،إحيــاء علــوم الــدين :ومــن أشــهر كُتبــه

  .من وِجهة نظر الغزالي النفس
 ،وباكســتان ،مصــر :وقــد طبُعــت مؤلفّاتــه علــى مــدى تســعة قــرون بلغــات مختلفــة مــع الشــروح في

  .وإيران ،ولندن ،والنمسا ،وباريس ،وبيروت ،والعراق ،والحجاز ،وسوريا
ولكنّه سـافرَ إلى نيشـابور لأجـل مواصـلة الـدرس  ،)طوس ( هُ الدراسي في وطنه بدَأ الغزالي تحصيل

عـادَ بعـدها إلى  ،واشـتركَ في حَلقـة درس أبي المعـالي الجـويني عـدّة سـنوات ،في حوز2ا العلميـة الكبـيرة
ر فيهــا ولكــنّ القافلــة الــتي كــان يســاف ،وهــو محُمّــل بــالوفير مــن المــذكّرات والكراّســات العلميــة ،وطنــه

  .تعرّضت لغارة قطاّع الطرُق
وحينمـــا امتـــدّت أيـــديهم إلى الكـــيس الـــذي  ،وبـــدأ اللصـــوص يســـتولون علـــى أمـــوال أفـــراد القافلـــة

  ،اعتراهُ قلق شديد وأخذ يتوسّل إليهم أن يتركوها لهُ  ،يحتوي أوراق الغزالي ودفاتره
____________________  

  .٣٩٤/  ١ :غُرر الحِكم) ١(
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ممـّــا زادَ في طمعهـــم في  ،ذي أدّى إلى اعتقـــادهم بوجـــود أشـــياء ذات قيمـــة في الكـــيسالأمـــر الـــ 
بـــأن لم يـــروا داخلـــه ســـوى أوراق مســـوّدة  ،لكـــنّهم فوجئـــوا عنـــدما فتحـــوا الكـــيس ،الاســـتيلاء عليهـــا

  :فسألوهُ  ،بالكتابة
  ؟وما نفعها ،ما هذه الأوراق -

لقـد سـجّلت فيهـا جميـع مـا درسـتهُ  ،من دراستي وجهديإنّ هذه ثمرة عدّة سنوات  :فأجاhم الغزالي
  .وإنّ فَقدي لها معناه ضياع كلّ المعلومات التي درستها ،لعدّة سنين

  :فقال لهُ أحد اللصوص ساخراً 
  .لا نفعَ فيه ،ويكون عرضةً للسرقة ،إنّ العلم الذي يجُمع في كيس -

  .الكيس أعيدوا لهُ  :ثمّ التفت اللصّ إلى رفاقه قائلاً 
  .)١(هذا مُستنطق أنطقهُ االله ليرشدني به أمري  :فقلتُ  :قال

أجراهـا االله تعـالى علـى لسـان قـاطع  ،كانت كلمة حقّ   ،إنّ تلك الملاحظة البسيطة :يقول الغزالي
انصـرفتُ إلى البحـث والتحقيـق الجـادّ  ،فعنـدما بلغـتُ طـوس ،وكانت بالنسبة لي نقطة تحوّل ،الطريق
ــةً هنــاك مــن  ،ونقلــتُ جميــع معلومــاتي ومعــرفتي إلى صــفحة عقلــي ،ثلاثــة ســنواتمــدّة  وأودعتهــا آمن

هـي مـا تعلّمتـهُ مـن  ،وإنّ أفضل نصيحة وإشارة تلقّيتهـا وكانـت عـاملاً في تقـدّمي العلمـي ،اللصوص
  .ذلك اللصّ 

____________________  
  .٧ص ،١ج :إحياء علوم الدين) ١(
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  ؟حرٌّ أم عَبد - ٢
 ،)بِشـر بـن الحـارث بـن عبـد الرحمـان المـروزي ( كانت أصـوات المعـازف والغنـاء تتعـالى مـن بيـت 

  .حيث تحلّقت في الداخل مجموعة من المترفَين والخمّارين
إذ مـرَّ hـا رجـلٌ مهيـب  ،وكانت إحدى الخادمات قـد خَرجـت مـن البيـت لتلقـي بعـض النفايـات

وبــَـدا عليـــه الاســـتياء ممــّـا تنـــاهى إلى سمعـــهُ مـــن الموســـيقى  ،تبـــدو علـــى جبهتـــه آثـــار العبـــادة والســـجود
  :وسألَ الخادمة ،والغناء
  ) ؟أصاحبُ هذه الدار عبدٌ أم حرّ (  -

  .إنهّ حرٌّ  :فأجابتهُ 
  .)لو كان عبداً لأطاعَ مولاه  ،صَدقتِ  :فقال لها

تـــاً مـــا عـــن العـــودة إلى وقـــد أدّى حـــديث المـــرأة الخادمـــة مـــع ذلـــك الرجـــل المهيـــب إلى تأخيرهـــا وق
فأخبرتهُ بما جرى من حديثٍ بينهـا وبـين  ،ولأجل ذلك سألها مولاها بشرٌ عن سبب تأخيرها ،المنزل

ــالغ الحكمــة ،الرجــل ــهُ كيانــه ،وعنــدما سمــعَ بشــرٌ بجــواب الرجــل الب ــزّ ل ــك  ،اهت وحــدسَ مَــن يكــون ذل
ولم يكـن  ،ولم يطل بحثهُ حتىّ وصلَ إليـه ،خرج يركض حافياً ليدركهُ  ،وبدون أن يضيّع الوقت ،الرجل

وعاهَــدهُ أن لا يعصــي االله بعــد ذلــك  ،)عليــه السـلام ( ذلـك الرجــل ســوى الإمــام موسـى بــن جعفــر 
  .أبداً 

ومنـذ تلـك  ،وكـان يعُـدّ مـن العصـاة المنحـرفين ،كان بِشـرُ بـن الحـارث مـن أبنـاء الأشـراف المترفَـين
 ،واتخّــذ جــادّة الهــدى والصــلاح ،تــركَ طريــق الغوايــة ،دايــة في قلبــهاللحظــة الــتي أومــضَ فيهــا ضــوء اله

وأصبحَ من الأتقيـاء المـؤمنين  ،)بِشر الحافي ( سمُّي بـ ،)عليه السلام ( ولأنهّ ركضَ حافياً وراء الإمام 
  .وتأثرّ به خلقٌ عظيم ،الذين عملوا على هداية الآخرين وتعليمهم الحكمة ،العارفين

  .بعد أن مَنَّ االله عليه بحُسن العاقبة ،للهجرة ٢٢٧في بغداد عام  ،عاماً  ٧٥بشر عن  وقد توفيَ 
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  أخافُ منه - ٣
فلم ينجُ ممّن كان  ،فكُسِر بهم ،إنّ رجلاً ركب البحرَ بأهله :)عليه السلام ( قال الإمام زين العابدين 
حتّى ألجأت علـى جزيـرة مـن جزائـر  ،ألواح السفينةفإنهّا نَجت على لوح من  ،في السفينة إلاّ امرأة الرجل

فلـم يعَلـم إلاّ والمـرأة  ،ولـم يـَدعَْ الله حرمـة إلاّ انتهكهـا ،وكـان فـي تلـك الجزيـرة رجـل يقطـع الطريـق ،البحر
فلـم يكلّمهـا كلمـة حتـّى جلـسَ  ،إنسـيّة :فقالـت ؟إنسـيّة أم جنّيـة :فرفـعَ رأسـهُ إليهـا وقـال ،قائمة على رأسه

  .فلمّا أن همَّ بها اضطرَبت ،ها مجلس الرجل من أهلهمن
  ؟مالَكِ تضطربين :فقال لها
  .- وأومَأت بيدها إلى السماء - أفرَقُ من هذا :فقالت
  ؟فصَنعتِ من هذا شيئاً  :قال
  .وعزّته ،لا :قالت
فأنـا وااللهِ  ،كرهتكِ اسـتكراهاً وإنمّـا اسـت ،ولم تصـنعي مـن هـذا شـيئاً  ،فأنتِ تَفرقين منه هذا الفَرَق :قال

  .أولى بهذا الفرق والخوف وأحقّ منكَ 
فبينمـا هـو يمشـي  ،وليست لهُ همّة إلاّ التوبـة والمراجعـة ،ورجع إلى أهله ،فقام ولم يُحدث شيئاً  :قال

  :فقال الراهب للشابّ  ،فَحَميت عليهما الشمسُ  ،إذ صادفهُ راهب يمشي في الطريق
  .فقد حَميت علينا الشمس ،يظُلّنا بغمامةادُعُ االله  -

  .ما أعلمُ أنّ لي عند ربّي حسنة فأتجاسر على أن أسألهُ شيئاً  :فقال الشابّ 
  .وتؤمِّن أنت ،فأدعو أنا :قال
  .نعم :قال

 فمشـيا تحتهـا مليـّاً مـن ،فمـا كـان بأسـرع مـن أن أظلّتهمـا غمامـة ،والشابُّ يـؤمِّن ،فأقبلَ الراهب يدعو
فـإذا السـحابة مـع  ،وأخذ الراهب في واحدة ،فأخذَ الشابّ في واحدةٍ  ،ثمّ تفرّقت الجادّة جادّتين ،النهار

  :فقال الراهب ،الشابّ 
  ؟فأخبِرني ما قصّتك ،لك استُجيب ولم يُستجب لي ،أنت خيرٌ منّي -
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  .فأخبرهُ بخبر المرأة
  .)١(فانظرُ كيف تكون فيما تستقبل  ،غُفرَ لك ما مضى حيث دَخَلك الخوف :فقال

  :قال الشاعر سعدي
  لـــــــــــــــــــذّةال ركِ تـــــــــــــــــــ ذّةَ لـــــــــــــــــــ تَ ذُقـــــــــــــــــــ ولـــــــــــــــــــ

  لــــــــــذّةً  الــــــــــنفس لــــــــــذّةَ  تعتــــــــــبرُ  عُــــــــــدْتَ  المــــــــــ    

  
ـــــــــــــــنفسِ  طـــــــــــــــائرَ  دعْ  ـــــــــــــــق ال ـــــــــــــــلا في يحُلّ   العُ

  الطمــــــــــــع معاقــــــــــــل مــــــــــــن تحُرّرهــــــــــــا لكــــــــــــي    

  
  نبــــــــــــتٌ  أنُســــــــــــك حديقــــــــــــةِ  في نمَــــــــــــا إذافــــــــــــ

  الـــــــــــوردِ  مـــــــــــن بســـــــــــتاناً  نبتـُــــــــــك يكونســـــــــــ    

  
ــــــــك وصــــــــيّتي هــــــــذه   الحبيــــــــب أخــــــــي يــــــــا ل

  اســــــــــتطعت مهمــــــــــا الوقــــــــــتَ  2َــــــــــدر فــــــــــلا    

  
____________________  

  .باب الخوف والرجاء ،٥٧ - ٥٦/  ٢ :أصول الكافي) ١(
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)١٦(  
  اجتيازُ العَقبات

  .من الأمور المؤلِمة التي تنُغّص حياة مجاميع كثيرة من الشباب ،إنّ القلق والاضطراب والكآبة
إذا لم يُســيطَر  ،الــتي تَـتّخــذ في البدايــة شــكل خيــوط العنكبــوت ،وهــذه الأعــراض المرضــية النفســية

فإdّـــا تتحــــوّل بمـــرور الزمــــان إلى حبـــالٍ محُكمــــةٍ تقُيـّــد أعصــــاب الإنســــان  ،العــــلاج عليهـــا عــــن طريـــق
وعـدم القـدرة  ،ضـياعوتُسـلّمه إلى مشـاعر الخـوف والاضـطراب وال ،وتحَرمه لذّة النوم والطعـام ،وروحه

 ،وتنُمّــي لديــه روح التشــاؤم وفقــدان الأمــل ،وعــدم الإقبــال علــى الدراســة والعمــل ،علــى اتخــاذ القــرار
  .وتحُوّل حياتهُ إلى ظلمة ونار محرقة ،وتنتهي به إلى أمراضٍ نفسيّة متجذّرة

لابـــدّ أن  ،دةولأجــل أن لا نقــع عرضــة لهـــذه الأمــراض الــتي تنتهــي بنـــا إلى مضــايق وطـُـرق مســدو 
  :وهما ،نتوجّه إلى موضوعَين على جانبٍ من الأهمية

بل هناك مَـن يعُـانون مثلنـا  ،إننّا لسنا وحدنا مُعرّضين للابتلاء hذا النوع من المعاناة والقلق :أوّلاً 
ــيرٍ مــ :وباختصــار ،في المــدارس والأســواق والمعامــل ،بعيــداً وقريبــاً  ،في المدينــة والقريــة ن الأمكنــة في كث

لكـنّهم ثبتــوا أمامهـا وكافحوهــا حــتىّ  ،رأينــا شـباباً يعــانون أكثــر ممـّا نعــاني مـن مشــاعر القلــق ،والأزمنـة
ظلمــة

ُ
وتمكّنــوا مــن تحصـــيل  ،وســـاروا في طريــق الاســتقامة والضــياء ،تغلّبــوا عليهــا وتجــاوزوا مهاويهــا الم

  .رزقهم وتحقيق آمالهم
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 ،ويجعـــل العـــلاج أســـهل ،ينتهـــي إلى معرفـــة الـــذات ،والاضـــطراب إنّ تعـــرّف جـــذور القلـــق :ثانيـــاً 
 ،تتطلــّـب همــّـة عاليـــة وسِـــعة مـــن الوقـــت ،وطبعـــاً لابـــدّ مـــن الانتبـــاه إلى أنّ البحـــث عـــن جـــذور القلـــق

 ،أم لتعرّضــنا لهجــوم البيئــة ورفــاق الســوء ،وهــل مــردّه إلى وضــعنا العــائلي ،لنكتشــف منشــأ مــا نعانيــه
أم إلى الأنانيـــــة والغـــــرور واســـــتغراقنا في  ،لأمـــــور راجـــــع إلى توقعّاتنـــــا غـــــير المنطقيّـــــةوإنّ عـــــدم وعينـــــا ل

 ؟وبالنتيجــــة هــــل أنّ معصــــيتنا وطغياننــــا هــــو الــــذي أدّى إلى ابتلائنــــا hــــذا الوضــــع المــــؤلمِ  ،التخــــيّلات
  ؟هل أنّ سبب معاناتنا كامنٌ فينا وراجع إلينا :وباختصار

 أم كـان سـببها أdّـم لم يسـعوا لنجـدتنا ،خـرون هـم منشـأ تعاسَـتناسواء كان الآ - وعلى أيةّ حال
ونتعــــرّف أيضــــاً عواملهــــا  ،فــــإنّ بوســــعنا أن نتعــــرّف الأرضــــية الــــتي تجعــــل نفوســــنا قابلــــة للتحطــــيم -

  .ونتمكّن من رَفعها بالشجاعة والإرادة الصلبة ،الواقعية
 ،التعاسـة والقنـوط الـتي تواجهنـا في حياتنـا أننّا نلُقي على غيرنا كثيراً مـن حـالات ،وجديرٌ بالذكر

وحرّرنـا عقولنــا مــن مشـاعر العصــبيّة والخيــالات  ،ولــو أننّـا فكّرنــا بدقــّةٍ  ،ونعَـدّ الآخــرين مقصّـرين بحقّنــا
فإننّــا ســنُدرك  ،لــنحكم في ضــوء الوجــدان النظيــف ،وطهّرنــا نفوســنا مــن اللجاجــة والعُنــف ،الكاذبــة

وإنـّــه لا يحَسُــــن بنــــا الفـــرار مــــن تحمّــــل  ،يّأنــــا أرضــــية هجـــوم الآخــــرين علينــــاحتمـــاً أننّــــا نحــــن الـــذين ه
  .وإلقاء ذنوبنا على الآخرين ،المسؤولية
  كجهـــنّم العــالمَ  يكــون الســيّئة يلتنــادخ نمــ

  جنــّة الــدنيا لكانــت مظلمــاً  باطنُنــا يكــن لمولــو     

  
 ،هـا بصـورة عامّـة إلى الإنسـان نفسـهوالـتي مردّ  ،فلأجل معرفة عوامل القلق والاضطراب في الحياة

لابــدّ أن نبحــث ذلــك في ضــوء آيــات القــرآن الكــريم والأحاديــث  ،ولأجــل تشــخيص طريقــة علاجهــا
  .الشريفة
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  الغفلةُ عن االله تعالى - ألف
  .فقدان الإيمان باالله وبالقيَم المعنوية :إنّ من أهمّ عوامل القلق والكآبة في حياة الإنسان

عْرَضَ عَن ذِكْـرِي فـَإنSَ Bُِ مَعِيشَـةً ضَـنKً (  :في القرآن الكريميقول تعالى 
َ
ويقـول  ،)١() وَمَنْ أ

لاَ بذِِكْرِ ابِّ يَطْمyَُِّ القُْلوُبُ (  :تعالى أيضاً 
َ
  .)٢() أ

  .)٣() ذِكرُ االله شفاء القلوب (  :)صلّى االله عليه وآله ( ورويَ عن النبيّ 
يقُلّـــل مـــن نســـبة القلـــق  ،أيضـــاً أنّ الارتبـــاط بالمبـــدأ الأعلـــى لعـــالمَ الوجـــودوفي علـــم الـــنفس ثبـــتَ 

  .)٤(والاضطراب 
وإنّ الأمـل يفـتح طريـق ارتبـاط الإنسـان  ،إنّ ذكرَ االله سبحانه يمنح الإنسان الأمل والثقة بالنفس

ــير لــه ا ،والانســجام مــع تعاليمــه وتوجيهاتــه ،بــاالله ســبحانه ــق في مختلــف الــتي 2ــدي الإنســان وتنُ لطري
بالاسـتفادة مـن هـذه التوجيهـات يـتمكّن  ،الشـاملة للفكـر والعمـل والسـلوك ،مراحل ومجالات الحيـاة

والاســـتقامة علـــى طريـــق الخـــير  ،وعـــدم ســـلوك الطــُـرق المســـدودة ،الإنســـان مـــن تفـــادي بـُــؤر الســـقوط
  .والصلاح

  المعصية والتمرّد - ب
وإنّ  ،قرار الروحــــي بمقــــدار مــــا يــــذكر االله ويطُيــــع أوامــــرهإنّ الإنســــان يصــــل إلى الطمأنينــــة والاســــت

والابـتلاء  ،والانتهـاء إلى الطـُرق الموصـدة ،نتيجتـه الأمـراض الروحيـّة المؤلمـة ،التمرّد ومعصية شريعة االله
  .بالغُصص وتحطيم الأعصاب

ام التاســع في العــ) تبــوك ( وإنّ قصّــة أولئــك الأشــخاص الثلاثــة الــذين رفضــوا الاشــتراك في حــرب 
هـــي نمـــوذج واضـــح لِمَـــا تـــؤدّي إليـــه المعصـــية مـــن الابـــتلاء بالأزَمـــات الروحيـــة والانتهـــاء إلى  ،للهجـــرة

  .الطريق المسدود
____________________  

  .١٢٤الآية  :سورة طه) ١(
  .٢٨الآية  :سورة الرعد) ٢(
  .٣٣٦ص :dج الفصاحة) ٣(
  .١٤١ص :الطمأنينة بعد القلق) ٤(

  



١٢٦ 

كمــا يقصّــها   ،ومعــهُ شخصــان آخــران ،كعــب بــن مالــك :وهــم ،أولئــك الأشــخاص الثلاثــة وقصّــة
 ،وفضّـلوا البقـاء في المدينـة ،أdّـم لم يشـتركوا مـع المسـلمين في الحـرب ،القرآن الكريم ويبُيّنهـا المفسّـرون

لــــيهم بحيـــث ضـــاقت ع ،الأمـــر الـــذي أدّى إلى سَـــخط المســــلمين علـــيهم وقَطـــع علاقـــة الجميــــع hـــم
ــــبيّ أمــــراً بعــــدم مخــــالطتهم  ،بــــل ضــــاقت علــــيهم أنفســــهم أيضــــاً  ،الأرض علــــى ســــعتها إذ أصــــدرَ الن

فعاشــوا حالـة مــن  ،فــالتزمَ جميـع المســلمين hـذا الأمــر حـتىّ أبنــاء أولئـك الثلاثــة وزوجـا2م ،ومعـاملتهم
نـاك وحَبسـوها حـتىّ وقيّدوا أنفسهم ه ،أجبر2م على اللجوء إلى الصحراء ،الضغط الروحي والنفسي
  .يتوب االله تعالى عليهم

رضُْ بمَِا رحَُبـَتْ وضََـاقتَْ (  :قـال تعـالى
َ
ينَ خُلِّفُواْ حBkَ إِذَا ضَاقتَْ عَليَهِْمُ الأ ِ

BUلاَثةَِ اB|ا َRََو
 مِنَ ابِّ إلاBِ إHَِهِْ ثمّ تاَبَ عَ 

َ
نفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أنْ لاB مَلجَْأ

َ
لـَيهِْمْ Hِتَوُبُـواْ إنBِ ابB هُـوَ اBvـوBابُ عَليَهِْمْ أ
  .)١() الرBحِيمُ 
هــي أعمـال منشــؤها  ،فــإنّ المعصـية والإثم والســير خلافـاً للوجــدان ونـداء الفطــرة الإنسـانية :وعليـه
إذ إdّـا ترتـد علـى الإنسـان بـالألم والعــذاب  ،وضـحيّتها بالدرجـة الأولى هـو الإنسـان نفســه ،الإنسـان

  .وتتركهُ يعيش حياة عصيبة مظلمة ،لروحيا
بابـا طــاهر ( ويجـدر بنـا أن نــترنمّ هنـا بأبيــاتٍ مـن شـعر العــارف المشـهور في القــرن الخـامس للهجــرة 

  ؟إذ يقول مُصوّراً الآثار الضارةّ للذنوب في الدنيا والآخرة ،)عريان 
  التحـــــــــــرّك عـــــــــــن يعُيقـــــــــــك مـــــــــــا فعـــــــــــلت لا

  سَــــــــــعتِها علــــــــــى الأرض عليــــــــــك فتضــــــــــيقُ     

  
  صــــــــــــــحيفتك غــــــــــــــداً  قــــــــــــــرؤوني حينمــــــــــــــاف

  ســـــــــــــــاءَتكلم ســـــــــــــــبباً  راء2ـــــــــــــــاق تكونســـــــــــــــ    

  
____________________  

  .١١٨الآية  :سورة التوبة) ١(
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  الوسوسة والتشاؤم - ج
الوســــواس مـــــن الأمـــــراض النفســـــية الـــــتي تــــؤدّي إلى ســـــيطرة التصـــــوّرات الكاذبـــــة علـــــى تصـــــرّفات 

وفقدهُ الثقـة بكـلّ  ،وتنتهي إلى تحطيم روح الإنسان ،بالمسؤوليةوتفُقده الوعي والإحساس  ،الإنسان
  .سيّما المقربّون إليه ،الأشياء والأشخاص الذين يحيطون به

فـــإنّ  ،ويســـعون لمعالجتـــه مبكّـــراً  ،وإذا لم ينتبـــه الشـــباب وأقربـــاؤهم عـــاجلاً إلى هـــذا المـــرض الخطـــير
يـــلازم الإنســـان طيلـــة  ،تتحـــوّل إلى مـــرضٍ مُـــزمنوقـــد  ،ســـاحة الوسوســـة والتشـــاؤم ســـتأخذ بالاتّســـاع

  .حياته
ويبـــــذلون  ،يفكّـــــرون أساســـــاً بتفصـــــيلات الحيـــــاة ،ويلاحَـــــظ أنّ الأشـــــخاص المبتلـــــون بالوســـــاوس

إلاّ أdّــم يظلّــون متخلّفــين عــن الوصــول إلى الأفكــار العميقــة والممارســة  ،جهــدهم اســتكناه حقائقهــا
يكونـون عرضـة لنفـور  ،لساذج و2رhّم من المسؤوليات الأساسيةولأجل تفكيرهم ا ،الأصولية للحياة

ويُضـــاعف فـــيهم الشــــعور  ،وهــــذا ممـّــا يقـــوّي لــــديهم روح التشـــاؤم وســـوء الظــــنّ  ،الآخـــرين وقســـو2م
فإdّم يَشرعون في البحث عـن ملجـأ لـدى  ،وحينما يشعرون بالاغتراب عن ذويهم ،بالوحدة والخواء

 ،إلاّ أdّم لا يتمكّنون من تحقيق نجاح يـُذكر في هـذا ا3ـال أيضـاً  ،لصينالأباعد بوصفهم أصدقاء مخ
  .بسبب ما يعانونه من وسوسة وتشاؤم

  ؟فما العمل ،وعليه
ــا آنفــاً  فعلــيهم أن يَشــرعوا  ،بمــا أنّ مــرض الوســواس والتشــاؤم بــدأ مــن داخــل نفوســهم :كمــا ذكرن

ويخرجوا إلى دنيـا جديـدة  ،يود التي صنعوها لأرواحهمليتمكّنوا من التخلّص من الق ،بمعالجة أنفسهم
  .واسعة

لابــــدّ للتحــــرّر مــــن أزمــــات الكآبــــة والوسوســــة وســــوء الظــــنّ الــــذي يشــــمل حــــتىّ الأبــــوين  ،أجــــل
  .لابدّ من التأمّل والتفكير ،والأقرباء

 ،وعي والحـــذرفـــإنّ الـــ ،الـــذين يقُـــدّمون للإنســـان عونـــاً روحيــّـاً  ،وبشـــأن مرافقـــة الأصـــدقاء الطيّبـــين
   ،يجب أن لا يبلغ حَدّ الوسوسة
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ويجـــب إقامـــة علاقــــات الصـــداقة مــــع أولئـــك الـــذين لا يبخلــــون بتقـــديم النصــــيحة الخالصـــة عنــــد 
فعـــن هـــذا الطريـــق يـــتخلّص  ،وهـــم عـــادةَ يكونـــون مـــن المتـــدينين وذوي الأخـــلاق الطيّبـــة ،استشـــار2م

  .الإنسان من الإحساس بالوحدة والغربة
  .)١() لا تغشَّ الناس فتبقى بلا صديق (  :)عليه السلام ( مام الصادق يقول الإ

  التفكير السامي - د
ولــذا ســنتحدّث  ،ومــن الامتيــازات العظيمــة للشــباب ،إنّ التفكــير الســامي مــن ضــروريات الحيــاة

 ،وحـاتوتحقيـق جانـب مـن الطم ،فلأجل تجاوز العَقَبات والخروج من الطرُق المسـدودة ،بشأنه أيضاً 
إذ قلّمـا  ؛ولكـن ينبغـي مراعـاة الحـذر في حـدود المعقـول ،يوُصى بالاسـتفادة مـن الأصـدقاء الصـالحين

  .يوجد صديق يخلو من عيب
بقَي بلا صديق  ،مَن طلبَ في زماننا هذا صديقاً بلا عيب(  :)عليه السلام ( يقول الإمام الصادق 

( )٢(.  
 ،للهجـــرة ١٠١٦المولـــود عـــام  ،)صـــائب التبريـــزي ( ـروف بـــويقـــول الشـــاعر مـــيرزا محمّـــد علـــي المعـــ

  :للهجرة في أصفهان ١٠٨٧والمتوفىّ عام 
  الأصـــــــــــدقاء تجربــــــــــة في كثـــــــــــيراً  تتعمّــــــــــق لا

  صــــــــــديق بــــــــــلا صــــــــــائب ايــــــــــ قيــــــــــتَ ب وإلاّ     

  
في ولـو أننّـا لم نوفـّق  ،فإنّ هذا عمل ممدوح ،فلو تمعّنا بالتفكير المتسامي حول كلِّ هدف :وعليه

وإنمّـا  ،فلا ينبغي أن يُسلمنا اليأس إلى القلق والعذاب النفسـي ،الحصول على الأصدقاء النموذجيين
وعلينا أن نبذل جهدنا في انتخاب الصديق الأفضـل مـن  ،يجب أن نلتفت إلى أنّ أمور الحياة نسبيّة

  .غيره
____________________  

  .٢٨٦/  ٧١ :بحار الأنوار) ١(
  .٢٨٢/  ٧١ :اربحار الأنو ) ٢(
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 ،تنشــأ أوّل مـرةّ مــن داخـل نفوســنا ،ويجـب أن لا ننســى أنّ ظـاهرة الاضــطراب واليـأس مــن الحيـاة
وينبغـي أن نتأمّـل جيـّداً في  ،)١() مَـن تعـدّى الحـقّ ضـاقَ مذهبـهُ (  :)عليه السلام ( يقول الإمام علي 
بشــأن المنشــأ  ،للهجــرة ٤٨١والمتــوفىّ عــام  ،للهجــرة ٣٩٤المتولــّد عــام  ،ناصــر خســرومــا قالــه الحكــيم 
  :وما نقُدّمه من تبريرات وأعذار للتنصّل من ذلك ،التي هي من صُنع أيدينا ،الأصلي لمعاناتنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ لا ــــــــــــــــــــــــــــــــجع نَّ ذمَ ت ــــــــــــــــــــــــــــــــفال ةل   كل

  كبريــــــــــــــــــــاءوال غـــــــــــــــــــرورال نمــــــــــــــــــــ رّروتحـــــــــــــــــــ    

  
  العــــــــــــــــكط ســــــــــــــــوءب ســــــــــــــــبّبتَ ت امــــــــــــــــ وإذا

  حســناً  طالعــك نالكــو  يــرى أن تتوقـّـع فــلا    

  
ـــه ـــاة :وعلي ـــذي يواجهنـــا في الحي ـــإنّ جـــذور القلـــق والضـــيق ال ويجـــب علينـــا  ،تكمـــن في داخلنـــا ،ف

لنــتمكّن  ،والاســتفادة مــن الأســاليب والنصــائح الــتي ذكرنــا بعضــها آنفــاً  ،مراجعــة ذوي الاختصــاص
 ،إن خـيراً فخـير ،إلينـا وأن لا ننسـى أنّ مـا نفعلـهُ يرتـدّ  ،ورفع نواقصها ،من إصلاح أنفسنا وعلاجها

  .وإن شراًّ فشرّ 
____________________  

  .٣٨٠ص ،٥ج :ناسخ التواريخ) ١(
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)١٧(  
  الإسلامُ والرياضة

ــدن جَعلــت معظــم النــاس  ؛أصــبحت الرياضــة في عصــرنا مــن ضــروريات الحيــاة
ُ
ــك أنّ حيــاة الم ذل

ونجَـمَ عـن ذلـك  ،يـة في محـيط صـحّييواجهون ظروفـاً تسـلبهم فرصـة مزاولـة النشـاط والفعاليـّات البدن
  .وتدنيّ القابليات الفكرية والعلمية ،معانا2م من الضعف البدني والعصبي

إذا مورســـت  ،بأهميـــة مزاولـــة الشـــباب للرياضـــة البدنيـــة ،وقـــد تنـــامى الشـــعور في عصـــرنا الحاضـــر
لكبــار مرجعهــا إمّــا إلى وإنّ الأمــراض المختلفــة الــتي يعــاني منهــا ا ،حســب القواعــد والأصــول العلميــة

  .وإمّا إلى عدم مزاولتهم الأعمال التي تتطلّب فعّالية وحركة بدنية ،إهمالهم الرياضة
هناك الأضرار الـتي تـَنجم عـن مزاولـة  ،وعلاوة على الآثار الخطيرة التي يتركها عدم مزاولة الرياضة

ــدن ،والاخــتلالات العصــبية ،وتلــوّث البيئــة ،الســلوك غــير الطبيعــي
ُ
 ،والحيــاة الميكانيكيــة ،وســكنى الم

  .وهي أمور نلمسها جميعاً 
طرُحـــت الآثـــار الباعثـــة علـــى القلـــق علـــى  ،وفي تقريـــرٍ أصـــدرهُ أحـــد مراكـــز التحقيـــق hـــذا الشـــأن

  .في هذا ا3ال ،صعيد عالَمي
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ة يعــــانون مــــن مشــــكل ،مليــــون شــــخص في العــــالمَ  ٢٠٠إنّ أكثــــر مــــن  :فنقــــرأ في بعــــض التقــــارير
ـــا%  ٢٠٠وإنّ ظـــاهرة الســـمنة قـــد ارتفعـــت في العشـــرين ســـنة الأخـــيرة بنســـبة  ،الســـمنة  ،في بريطاني
  .والبرازيل وغيرها ،وكندا ،وألمانيا

 ،مـن نتـائج الإحصـاء المتقـدّم توجـد في البلـدان العربيـة% ٤٠نعلـم أنّ  ،وعلى أساس تقرير آخـر
  .ن والشحومالتي يكثر فيها تناول الأطعمة الغنيّة بالدهو 

والقلـــق  ،إنّ تلـــوّث البيئـــة :وهـــو مـــن الخـــبراء في مجـــال الأغذيـــة في لبنـــان )محمـــد شـــماعة (  يقـــول
مضـافاً إلى عـدم  ،وأقـراص منـع الحمـل ،وتنـاول الأقـراص المسـكّنة الحاويـة علـى الكـورتيزون ،الداخلي

  .من العوامل المؤدّية إلى الابتلاء بالسمنة ،الفعاليّات البدنية
مـن % ٦٠و ،مـن الطلبـة% ١٧إنّ  :خبـيرة مكافحـة السـمنة )سـلوى مصـطفى ( وتعتقد السيّدة 

  .)١(يعانون من مشكلة السمنة  ،من الرجال% ٢٩و ،من السيّدات% ٥٦و ،الطالبات

  بدايةُ الحاجة إلى الحركة
شــاهَد أنّ الحاجــة إلى الحركــة تبــدأ منــذ الــولادة

ُ
يحــاول أن يحــرّك يديــه فــإنّ الطفــل بــدافع غريــزي  ،الم

  .وإنهّ ليشعُر بمتعة كبيرة وهو يحرّك أعضاءه ويضرب hا ،ويحاول تخليصهما من قيد القِماط ،ورجليه
 ،ومـن تأثيرهـا المباشـر في نمـوّ الطفـل ونضـجه ،إنّ الاحتياج إلى الحركة ينبع من كوdا غذاءً نفسـيّاً 

  .لأdّا تشكّل أرضيّة تربيته الروحية والجسميّة ؛الرياضةمماّ يفرض أن نوفّر لهُ أجواء ممارسة الحركة و 
ومـن ضـرورة تـوفير الوالـدين  ،والملاحَظ أنّ كُلاً من حاجة الأطفال إلى اللعب والفعّاليات البدينـة

فقـد  ،)علـيهم السـلام ( قد وقَعت مورد عنايـة واهتمـام أئمّـة المسـلمين  ،3ال ممارسة ذلك للأطفال
  .وقاموا بتوجيه أتباعهم إليه أيضاً  ،نفسهممارسوا ذلك بأ

____________________  
  .٥ص ،٥٦٤٤العدد  ،١٣٧٧آذر  ٩ :جريدة جمهوري إسلامي) ١(
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 ،ويــتعلّم الكتــاب ســبع ســنين ،الغــلامُ يلعــب ســبع ســنين(  :)عليــه الســلام ( قــال الإمــام الصــادق 
  .)١() ويتعلّم الحلال والحرام سبع سنين 

  .)٢() دعَ ابنك يلعب سبع سنين (  :حديثٍ آخروقال في 
الحركـــة وفعّاليـــة البـــدن علـــى الأطفـــال  :وباختصـــار ،إنّ التـــأثير المباشـــر للرياضـــة واللعـــب والنشـــاط

ـــافعين والشـــباب ـــوازن ومحســـوب ،والي لا ينحصـــر في ســـلامة البـــدن وتناســـب  ،إذا مـــورسَ بشـــكل مت
وإنّ جميـع هـذه التـأثيرات  ،والحافظة والإرادة وصحّة الأعصـاب وإنمّا يمتدُّ إلى تقوية الذهن ،الأعضاء

  .الإيجابية قد ثبَتت عن طريق العلم والتجربة
كمــا أنـّـه ضــرورة   ،إنّ ممارســة اللعــب والرياضــة حــقّ طبيعــي وقــانونيٌ للأطفــال واليــافعين :والخلاصــة

ارســـــة هـــــذا الحـــــقّ الطبيعـــــي ولكـــــن لابـــــدّ في مجـــــال مم ،لا يمكـــــن تجاهلهـــــا لأجـــــل الحيـــــاة الاجتماعيـــــة
  :وهما ،من الملاحظة الدقيقة لأمرَي مهمّين من الناحية الأخلاقية والقانونية ،والضروري

بنحــوٍ لا يــؤدّي إلى إزعــاج  ،لابـدّ مــن اختيــار مكــان وزمـان مناســب لمزاولــة اللعــب والرياضـة - ١
فإنــّـه طبقـــاً  ،الراحـــة والهـــدوءولا يكـــون ســـبباً في حرمـــان الآخـــرين مـــن فرصـــة  ،الآخـــرين ومضـــايقتهم

ثبـــتَ أنّ إيـــذاء النـــاس وإزعـــاجهم مـــن  ،وتعليمـــات الـــدين) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( لتوجيهــات النـــبيّ 
  .)٤(وأنّ إيذاء الناس وسلب راحتهم بمثابة محاربة االله تعالى  ،)٣(عوامل إضعاف الإيمان باالله ورسوله 

  .كل اجتماعية مُرةّهذا مضافاً إلى ما يجرهّ من نزاعات ومشا 
الـــتي تـــؤدّي إلى أضـــرار ماليـــة  ،يجـــب الحـــذر مـــن ممارســـة الرياضـــات الخطـــرة وغـــير العقلائيـــة - ٢

وإنّني أكتُب هـذه الكلمـات وأمـامي إحـدى  ،أو بتر عضو من أعضاء الإنسان ،وخسائر في الأرواح
  .)وت اللعب مع الم( الجرائد التي عبرّت عن إحدى الألعاب الرياضية بعنوان 

____________________  
  .٤٧/  ٦ :فروع الكافي) ١(
  .٤٦/  ٦ :المصدر نفسه) ٢(
  .١٥١/  ٧١ :بحار الأنوار) ٣(
  .١٣٦ص :المحاسن للبرقي ،١٤٦/  ٦٢ :المصدر نفسه) ٤(

  



١٣٣ 

  :أقسامُ الرياضة
  :نتساءل ،بعد أن أشرنا إلى ضرورة مزاولة الرياضة في حياتنا المعاصرة

هـذا الأمـر يـرتبط برغبـات الأفـراد وشـرائط حيـا2م  ؟لأفضل من أنواع الرياضـات المختلفـةما هو ا
ولكـــنَّ مـــا يبقـــى ثابتـــاً أنــّـه يجـــب علـــى كـــلّ شـــخص أن يمـــارس نوعـــاً مـــن الألعـــاب  ،ومـــدى قـــدرا2م
  .بنحوٍ يضمن له السلامة في مجاليَ الروح والبدن ،يتناسب مع عمره ،والرياضة البدنية

 ،كير hــذا الموضــوع يســتمدّ أهميتــه في الوقــت الحاضــر مــن تعــدّد أنــواع الألعــاب الرياضــيةوإنّ التــذ 
وعليـه يجـب علـى مَـن يريـد ممارسـة نـوع معـينّ مـن  ،وحتىّ الرياضة التقليدية أخذت تخطو نحو التطـوّر

لأجــل الاســـتفادة مـــن  ،أن لا يغفـــل عــن ضـــرورة الاتّصــال بأهـــل الاختصــاص واستشـــار2م ،الرياضــة
ــم البيئــة ؛معلومــا2م وتوجيهــا2م ــك أنّ تطــوّر العلــوم الإنســانية وعل يجعــل انتخــاب نــوع الرياضــة  ،ذل

  .لأجل الوقاية من الأخطار وعدم هَدر الوقت والجهد ،ضرورياً 
وأdّــا وقعــت مــورداً لتوجيهــا2م مــن حيــث  ،وبمــا أننّــا قــدّمنا أهميــة الرياضــة في نظــر أئمّــة المســلمين

يتعـــينّ علينـــا الآن أن نقُـــدّم بعـــض النمـــاذج  ،ا والتأكيـــد علـــى ممارســـة بعـــض أنواعهـــاالتشـــجيع عليهـــ
  :شواهد على ما ذكرناه

  العمل والسعي - ١
لم يقتصــروا علــى أداء مســؤوليا2م في مجــالهم الأساســي وهــو هدايــة  ،أنّ أئمّــة المســلمين :يلاحَــظ

وإجابـا2م عـن الرسـائل أو الأسـئلة  ،لثقافةومساعيهم الحميدة في مجالات العلم وا ،الناس وإرشادهم
بـــل إنّ اهتمـــامهم  ،وعَقـــدهم لجلســـات الموعظـــة والإرشـــاد ،الـــتي يطرحهـــا المســـلمون علـــيهم مباشـــرة

الـــتي ليســـت لهـــا جنبـــة عباديـــة أو  ،كالنشـــاطات البدنيـــة الرياضـــيّة  ،تعـــدّى ذلـــك إلى مجـــالات أخـــرى
  .اقتصاديةّ
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 ،)صلّى االله عليه وآلـه ( إنّ رسول االله (  :)عليه السلام ( لصادق عن ابن أبي حمزة عن أبيه عن ا
وهو من عمل النبيين والمرسلين  ،كلّهم كانوا قد عملوا بأيديهم) عليهم السلام ( وآبائي  ،وأمير المؤمنين

  .)١( )والأوصياء والصالحين 

  المسابقات - ٢
الــذي هــو أفضــل وأنفــع الفعّاليــات  ،واء الطلــقخاصّــةً في المــزارع والهــ ،مضــافاً إلى الســعي والعمــل

  .هناك المسابقات التي تعُدّ من أنواع الرياضة المفيدة البنّاءة ،لبدن الإنسان
علـــى ممارســـتها واعتبارهـــا مقدّمـــة  ،وإنّ بعـــض المســـابقات وقَعـــت مـــورداً لتشـــجيع أئمّـــة الإســـلام

  .للجهاد والدفاع عن العقيدة وا3تمع الإسلامي
واْ (  :تعلّم الرماية من مصاديق قولـه تعـالى) صلّى االله عليه وآله ( عتبر النبيّ الأكرم وقد ا عِـدُّ

َ
وَأ

ةٍ  Bُطَعْتُم مِّن قو ا اسْتَ B٢( )لهَُم م(.  
باَناَ إِنBا ذَهَبنْاَ نسَْـ�بَِقُ (  :الـذين قـالوا لأبـيهم) عليه السـلام ( وإنّ قصّة أبناء نبيّ االله يعقوب 

َ
ياَ أ

ورمـي  ،دليلٌ قرآني علـى مشـروعية المسـابقات علـى الإبـل والخيـول ،)٣( )رَْ!ناَ يوُسُفَ عِندَ مَتاَعِناَ وَتَ 
  .)٤(السهام 

وكــان  ،نفســه اشـتركَ في الســباق علـى الجمــال والخيـول) صـلّى االله عليــه وآلـه ( وإنّ نـبيّ الإســلام 
  .)٥( )أو نصل  ،أو حافر ،لا سبقَ إلاّ في خُفٍ (  :يقول

____________________  
  .١٢٣/  ١٢ :وسائل الشيعة ،٧٦/  ٥ :فروع الكافي) ١(
  .٦٠الآية  :سورة الأنفال) ٢(
  .١٧الآية  :سورة يوسف) ٣(
  .٣٢٩/  ١٣ :وسائل الشيعة) ٤(
  .٤٩ص ،٥ج :فروع الكافي) ٥(
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   .)١() والريش  ،روالحاف ،إنّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ (  :وقال في حديث آخر
مـــن أجـــل  ،إنمّـــا اشـــتركَ في أمثـــال هـــذه المســـابقات )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( إنّ الرســـول الأكـــرم 

ومــن أجــل اكتســاhم الخــبرات  ،تشــجيع المســلمين علــى ممارســة الــترويح عــن الــنفس في أجــواء نظيفــة
   .في هذا ا3ال وفيما يلي بعض الشواهد ،التي تفيدهم في الدفاع عن أنفسهم وعقيد2م

ولأجــل ذلــك  ،العضــباء بســرعة الــركض )صــلّى االله عليــه وآلــه ( لقــد اشــتهرت ناقــة الرســول  - أ
وقـد اسـتجاب  ،أن يُسـابقه )صـلّى االله عليـه وآلـه ( وطلبَ من النبيّ  ،قَدِم أحد الأعراب من البادية

ون بــأنّ ناقــة رســول االله تحَــرز قصــب وكــان النــاس يعتقــد ،لهــذا الطلــب )صــلّى االله عليــه وآلــه ( النــبيّ 
لكـنّهم فوجــؤوا بناقــة الإعــرابي تتقــدّم  ،فحضــروا ميـدان الســباق خــارج المدينــة ،السـبق في كــلّ مســابقة

ــيرا ،وتحَــرز قصــب الســبق ،علــى ناقــة الرســول صــلّى االله عليــه ( إلاّ أنّ رســول االله  ،فتــألّموا لــذلك كث
   .)٢() فأحبّ االله أن يَضعها  إنّكم رَفَعتموها(  :قال لهم )وآله 
حينمــا رجــعَ جــيش الإســلام إلــى المدينــة بعــد (  :)عليــه الســلام ( قــال الإمــام زيــن العابــدين  - ب

ناقتهُ العضباء لأسامة بـن زيـد فسـبقت العضـباء ) صلّى االله عليه وآله ( أعطى الرسول  ،انتهاء معركة تبوك
صـلّى ( ورسـول االله  ،)صلّى االله عليه وآلـه ( سبق رسول االله  :نفَجعل الناس يقولو  ،وعليها أسامة بن زيد

   .)٣( )سبقَ أسامة  :يقول) االله عليه وآله 
صــلّى ( إنّ رســول الله (  :)عليــه الســلام ( عــن أبيــه  )عليــه الســلام ( وروى الإمــام الصــادق  - ج

ــقإلــى مســجد  )٤(أجــرى الخيــل التــي أضــمرت مــن الحفيــاء ) االله عليــه وآلــه  وســبقها مــن ثــلاث  ،بنــي زري
   .)وأعطى الثالث عَذقاً  ،وأعطى المصلي عَذقاً  ،فأعطى السابق عَذقاً  ،نخلات

صـلّى االله عليـه وآلـه ( إنّ رسـول  ( :قال) عليه السلام ( وفي مسابقة أخرى عن علي بن الحسين 
   .)٥( )أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة ) 

____________________  
  .٢١٩/ ٢٨ :جواهر الكلام ،الطبعة القديمة ١٥٩ص  :شرائع الإسلام) ١(
   .١٩١/ ١٠٠ :بحار الأنوار) ٢(
   .٣٥١/ ١٣ :وسائل الشيعة ،١٢٢ :قرب الإسناد) ٣(
  .الحصباء :وفي مصدر )٤(
  .٣٥٠/ ١٣ :الوسائل ،٤٩ - ٤٨/ ٥ :الكافي)٥(

  



١٣٦ 

  رَمي السهام - ٣
( وقـد أكّـد أئمّـة الـدين  ،مـن الرياضـات الـتي تحتـاج إلى مهـارة فكريـة وقـوّة بدنيـّة إنّ رمـي السـهام

  .ضرورة الاهتمام hذه الرياضة وتعلُّم فنوdا والبراعة فيها) عليهم السلام 
تعلـــيم الرمايـــة للأبنـــاء مـــن الحقـــوق الأساســـيّة ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( وقـــد اعتـــبر نـــبيّ الإســـلام 

  .أنَّ تعليمهم هذه الرياضة تكليف واجب على الأبوينو  ،الثابتة لهم
 :وقـال أيضـاً  ،)١( )عَلِّموا أولادكم السباحة والرماية (  :)صلّى االله عليه وآله ( فقد قال رسول االله 

  .)٢() فإنهّا نعمة كفرها  ،مَن ترك الرمي بعد ما عَلِمهُ رغبةً عنه( 
  .)٣() الرمي سهمٌ من سهام الإسلام (  :الق) عليه السلام ( وإنّ الإمام الصادق 

ــبيّ  ــة ،وراميــه ،وبائعــه ،صــانع الســهم) صــلّى االله عليــه وآلــه ( وقــد مــدحَ الن ومــردّ  ،ووعــدهم الجنّ
  .والدفاع عن الإسلام وحفظ أرواح المسلمين ،ذلك إلى الاستفادة من السهم في الجهاد

إذ ينَقــل الإمــام  ،ســهم يمارســون رياضــة رمــي الســهامكــانوا أنف) علــيهم الســلام ( بــل إنّ الأئمّــة 
إنهُّ حينما استدعاهُ هشـام بـن عبـد (  :)عليه السـلام ( عن أبيه الإمام الباقر ) عليه السلام ( الصادق 

 ،أُدخِل على هشام وهو جالس علـى الأريكـة يحـيط بـه قـادة جيشـه وحاشـيته ،الملك بن مروان إلى الشام
  .فدعاهُ إلى الاشتراك في مسابقة رماية السهام ،لوالدي ضربة نفسيّة فأراد هشام أن يوجّه

 ،ولكنّ هشام أقسمَ عليـه أن يشـترك فـي السـباق ،نظراً لتقدّمه في السنّ  ،وقد اعتذر والدي عن ذلك
فـي فأخذَهما والدي وسدّد السهم ثمّ أطلقـهُ ليقـع  ،وأوعزَ إلى أحد أتباعه أن يُحضر لوالدي قوساً وسهماً 

الأمـر  ،وهكـذا فعـلَ بتسـعة سـهام ،ثمّ رَمـى الثـاني فشـقّ الأوّل ليقـع فـي مركـز الهـدف أيضـاً  ،مركز الهدف
مــن أيــن  :وســألهُ  ،حتــّى أنـّه لقّــب والــدي بأنــّه أمهـر رمُــاة العــرب والعجـم ،الـذي أثــارَ دهشــة وعجـب هشــام

اعلـَم أنّ رمايـة السـهم مـن الفنـون  :والـدي فأجابـهُ  ؟وفي أيّ وقت ،تعلّمتَ هذا التسديد المُحكم للسهام
  .)وأنهّ تعلّمها في مرحلة الشباب  ،المتعارفة في المدينة

____________________  
  .٤٧/  ٦ :الكافي) ١(
  .٣٥١/  ٤ :كنز العمّال) ٢(
  .٣٤٨/  ١٣ :الوسائل ،٤٩/  ٥ :الكافي) ٣(

  



١٣٧ 

  سباقُ الخيل - ٤
الـــتي وقعـــت مـــورداً لتأييـــد الـــدين الإســـلامي  ،ياضـــية والترفيهيـــةإنّ ســـباق الخيـــل مـــن الألعـــاب الر 

  .تربية الخيول ورمي السهام من الأمور المحمودة) صلّى االله عليه وآله ( وقد عدَّ النبي  ،وتشجيعه
في تأديبه  :كلّ لهو المؤمن باطل إلاّ في ثلاث(  :)صلّى االله عليه وآلـه ( وقد قال الرسول الأكرم 

  .)١() وملاعبته امرأته فإنهّا حقّ  ،ورميه من قوسه ،الفرس

  الفروسيّة - ٥
  .وقد حثّ عليها الإسلام ودعا إليها ،تعُدّ رياضة الفروسية من المسائل الضرورية في الحياة

فــي  :كــلّ لهــو المــؤمن باطــل إلاّ فــي ثــلاث(  :أنــّه قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه ( فقــد ورد عــن النــبيّ 
  .)٢(... ) و ،ورميه من قوسه ،رستأديبه الف

   .)إجراء الخيل والرمي  ،أحبّ اللهو إلى االله تعالى(  :)صلّى االله عليه وآله ( وفي رواية أخرى عنهُ 
يـا  :فنـادى فيهـا منـادٍ  ،أغارَ المشـركون علـى سـرح المدينـة(  :)عليه السلام ( وعن الإمام الصادق 

وكـان  ،فركب فرسهُ في طلب العدوّ  ،في الخيل) صلّى االله عليه وآله (  فسمعها رسول االله ،سوء صباحاه
سَـرج دفتّـاه ) صـلّى االله عليـه وآلـه ( وكـان تحـت رسـول االله  ،لَحقهُ أبو قتادة علـى فـرسٍ لـهُ  ،أوّل أصحابه

 ،يا رسول االله :فقال أبو قتادة ،وتتابعت الخيل ،فطلب العدوّ فلم يلقوا أحداً  ،ليف ليس فيه أشر ولا بطر
  ،إنّ العدوّ قد انصرفَ فإن رأيتَ أن نستبق

____________________  
  .٥٠ص ،٥ج :الكافي ،٣٣٨/  ٤ :كنز العمّال) ١(
  .٥٠/  ٥ :فروع الكافي) ٢(

  



١٣٨ 

أنــا ابــن العواتــك مــن  :فقــال ،علــيهم) صــلّى االله عليــه وآلــه ( فاســتَبقوا فخــرج رســول االله  ،نعــم :فقــال
  .)١()  - يعني فرسه - إنهّ لهو الجواد البحر ،قريش

لهــا  ،إنّ الفروســية بوصــفها رياضــة مفيــدة يــراد منهــا الاســتعداد للــدفاع عــن بيضــة الإســلام ،أجــل
ولمـّـا تحضّــروا بعــد الإســلام بــالَغوا في (  :جرجــي زيــدان فقــد ذكَــر ،مكانــة مرموقــة في التــاريخ الإســلامي

وكـان لمعاويـة حلبـة يخرجـون إليهـا في أيـّام  ،مـن الخيـول وتفنّنـوا في تضـميرها واسـتكثروا ،اتخّاذ الميـادين
فمَـن  ،وقصبَ السبق قصبة يغرسـوdا في آخـر الحلبـة ،معيّنة للسباق فمَن حازَ قصب السبق أجازوه

  .)٢() سبقَ إليها وأطلعها فهو الفائز 

  السِباحة - ٦
ذا2ـــا وتـــؤثرّ في ســـلامة الإنســـان تـــأثيراً إيجابيـــاً رياضـــة ومـــن بـــين الرياضـــات الـــتي تعُـــدّ فنــّـاً في حـــدِّ 

  .السباحة
ــــؤثرّ في صــــحّة  ،إنّ الســــباحة تقــــوّي في الإنســــان دفاعــــه وحفظــــه لنفســــه وهــــي رياضــــة مســــلّية ت

فقــد  ،وقــد اعتــبر الإســلام أنّ مــن واجــب الآبــاء أن يعُلّمــوا أبنــاءهم هــذه الرياضــة ،الإنســان وســلامته
  .)٣() علِّموا أولادكم السباحة والرماية (  :)ى االله عليه وآله صلّ ( وردَ عن النبيّ 

فهـــو  ،بمـــا أنّ المـــاء يعُـــدّ مـــن عوامـــل التبريـــد والتطهـــير(  :وقـــد كتبـــوا في الفوائـــد الصـــحّية للســـباحة
للجســـم  كمـــا أنّ ملامســـة المـــاء  ،ويجعـــل الجلِـــد جمـــيلاً وطريـّــاً  ،يـــؤدّي إلى نشـــاط الجســـد وخفّـــة الـــروح

ـــــه  ،إلى التخفيـــــف مـــــن الاضـــــطرابات الناتجـــــة عـــــن التعـــــب اليـــــوميتـــــؤدّي  وتعُيـــــد للإنســـــان اطمئنان
وفـــوق ذلـــك فـــإنّ التحـــرّك في المـــاء يقـــوّي العضـــلات الدخيلـــة في الحركـــة والنشـــاط حـــين  ،واســـترخاءه
  .)٤() السباحة 

____________________  
  .٥١/  ٥ :الكافي) ١(
  .٥ج :تاريخ التمدّن الإسلامي) ٢(
  .٤٩,  ٤٧/  ٩ :فروع الكافي )٣(
  .١٢ص ،١٧٧٧العدد  :صحيفة همشهري) ٤(

  



١٣٩ 

  رفعُ الأثقال - ٧
هـــو رياضـــة معقولـــة  ،إنّ اختبـــار القـــوّة ورفـــع الأثقـــال الـــذي يجـــري حاليـــاً في مختلـــف أنحـــاء العـــالم

) االله عليـه وآلـه صـلّى ( فقـد وردَ في الحـديث أنّ النـبيّ  ،تعَامـلَ الإسـلام معهـا بشـكلٍ إيجـابي ،ونافعة
فلـم يعـترض  ،لنعـرف أشـدّنا وأقوانـا :فقـالا ؟ما يـدعوكم إلـى هـذا(  :فقال لهم ،مرّ بقومٍ يرفعون حجراً 

ويرفــع مـــن مســـتوى  ،لكنـّـه أراد أن يســـتفيد مــن المناســـبة ،علــى ذلـــك) صـــلّى االله عليــه وآلـــه ( النــبيّ 
 ،بلـى يـا رسـول االله :قـالوا ؟أُخبركم بأشـدكّم وأقـواكمألا  :)صلّى االله عليه وآله ( فقال  ،الوعي لديهم

وإذا سخطَ لم يُخرجه سخطهُ من  ،أشدكّم وأقواكم الذي إذا رضيَ لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل :قال
  .)١( )وإذا قَدر لم يتعاطَ ما ليس بحقّ  ،قول الحقّ 

  تسلّقُ الجبال - ٨
فكـــان يتعـــينّ علـــى  ،يـــاة الإنســـان التقليديـــة والقروّيـــةكـــان تســـلّق الجبـــال في الســـابق جـــزءاً مـــن ح

 ،وجمَـع الحطـب والعِشـب والأدويـة ،أن يتسلّقوا الجبال لرعـي الأغنـام - وفقاً لظروف الحياة - الناس
ـدن ،بل ونقل البضائع والسفر

ُ
فقـد حُـرمِ أغلـب النـاس  ،وأمّا في الوقت الراهن حيث اتّسعت رقعة الم

في حـين أنـّهُ مـع الأخـذ  ،ا لا يستفيد مـن هـذه الفرصـة سـوى القليـل مـن النـاسفغد ،من هذه النعمة
دن من التأثير السلبي على حياة الإنسان مـن جهـة

ُ
ومـا في تسـلّق  ،بنظر الاعتبار ما تستتبعهُ حياة الم

ا يتعينّ على الشـباب أيضـاً أن يسـتفيدو  ،الجبال من التأثير الايجابي على صحّة الفرد من جهةٍ أخرى
  .من فوائد تسلّق الجبال وإن كان لبضع ساعات في الأسبوع

الجبـل كفيـلٌ بسـلامة الإنسـان وخيـر عـلاج لـلآلام (  فقد جاء في مقالٍ لبعض المنظرّين تحت عنوان
وأمّـــا  ،إنّ الجبـــل خـــيرُ مكـــان للقضـــاء علـــى الأمـــراض الناشـــئة مـــن الركـــود والكســـل وقلّـــة الحركـــة(  :)

حيـث يمكـنهم  ،فيُعتبر تسلّق الجبال خير وسيلة لعلاج المصابين بداء السـكّر بالنسبة إلى كبار السنّ 
ــق التســلّق مــرتّين في الأســبوع لمــدّة ســاعتين أو  ،أن يســيطروا علــى نســبة الســكّر في دمــائهم عــن طري

  ،ساعتين ونصف في كلّ مرةّ
____________________  

  .٢١٨ص :مشكاة الأنوار) ١(
    



١٤٠ 

 ،والذبحــة الصــدرية ،وضــغط الــدم ،والسِــمنة ،ج المصــابين بالكولســترولكمــا ينفــع التســلّق لعــلا 
كمـــا يمكـــن إزالـــة الســـموم الراســـبة في الـــرئتين بفعـــل استنشـــاق الهـــواء الملـــوّث في   ،والســـكتة الدماغيـــة

ــدن
ُ
وبــذلك يــتمّ القضــاء  ،عــن طريــق الاستنشــاق العميــق للهــواء النقــي الموجــود في المنــاطق الجبليــة ،الم

ممـّـا يــؤدّي إلى حُســن العشــرة  ،الكآبــة والاســترخاء والترهّــل والكســل ليحــلّ منهــا النشــاط والجــدّ علــى 
  .وطلاقة الوجه في معاملة الآخرين ومعاشر2م

  !أخبارٌ مأساوية
 ،في الوقــت الــذي تقــوم فيــه الفِــرَق الرياضــية مــن خــلال فوزهــا بتحقيــق الرفعــة والاعتــزاز لبلـــداdا

إلاّ أنــّـهُ  ،ذلـــك مـــن الـــروح الرياضـــية والإنســـانية في هـــواة الرياضـــة والمتفـــرّجينحيـــث ينبغـــي أن يقـــوّي 
حيـــث يبـــادرون إلى  ،وللأســـف الشـــديد نشـــاهد بعـــض المتفـــرّجين يقومـــون بـــبعض الأعمـــال القبيحـــة

  :وفيما يلي نشير إلى نماذج منها ،تحطيم وسائط النقل العامّة وبيت مال المسلمين
في يــوم  )صــنعة نفــط عبــادان ( و) اســتقلال طهــران ( ســابقات بــين فريقــي تزامنــاً مــع إجــراء الم - ١

وقــد بلغــت  ،فألحقــت أضــراراً بــأكثر مــن ثمــانين باصــاً  ،تمّ تــوفير مئــتي بــاص لنقــل المتفــرّجين ،الجمعــة
  .)١( قيمة الخسارة المادّية سبعين مليون ریال

 ،)شــهريور ( مــن  ٢٧قيمتــا في اليــوم أقــدمَ عــدد مــن المتفــرّجين في مســابقتين لكــرة القــدم أُ  - ٢
الأمـــر الـــذي  ،علـــى الأضـــرار بمئـــة وخمســـين باصـــاً  )آزادي ( في ملعـــب ) مهـــر ( والثالـــث مـــن شـــهر 

   !)٢( اضطرّ معه المسؤولون إلى إرسال أكثرها إلى الورشات hدف إصلاحها
____________________  

  .١٦٤٧العدد  :صحيفة همشهري) ١(
  .١٦٥٥العدد  :صحيفة همشهري) ٢(

  



١٤١ 

نعقدة بين فريقَـي  - ٣
ُ
إلى  ،العراقـي )الطيـران ( و) اسـتقلال طهـران ( أقدمَ المتفرّجون في المباراة الم

 مليونـاً وثلاثـة وخمسـين ألـف ریال ٦٤وقد بلَغت قيمة الخسائر أكثر من  ،الإضرار بمئة وخمسين باصاً 
)١(.  

عصــر يــوم  ،)بــارس ( و) بيــروزي ( قيمــت بــين فريقــي قــامَ بعــض المتفــرّجين في المبــاراة الــتي أُ  - ٤
وقد بلغت قيمة الخسائر أكثر مـن  ،بإلحاق الأضرار بسبعة وأربعين باصاً  )آزادي ( الجمعة في نادي 

 ،وكــان لــبعض المعارضِــين للأجــواء الرياضــية الســالمة وأحيانــاً العناصــر المناهِضــة للثــورة ،مليــون ریال ١٥
  .)٢( لحوادث المريرةيد في وقوع مثل هذه ا

ــغَ مجمــوع الخســائر  ،باصــاً  )١٠٨٩(أقــدمَ المتفرّجــون في العــام الجــاري إلى الأضــرار بـــ - ٥ وقــد بل
وبإضــافة المــوارد المتقدّمــة يكــون مجمــوع الباصــات المتضــرّرة  ،)٣( !مليــون ریال )٥٥٧(المادّيــة أكثــر مــن 

١١٣٦.  

  الأخلاقُ والرياضة
 - وعلــى المتفــرّجين ،والمقاومــة والشــهامة ،للقابليــات والمهــارات ليســت الرياضــة ســوى اســتعراض

 ،أن يتحلّوا بخصال الرياضيين الـتي أهلـّتهم للنجـاح - مضافاً إلى الاستمتاع بمشاهدة المباراة الرياضية
ولحُســـن الحــــظّ فــــإنّ الآثـــار الفيزيقيــــة والروحيــــة تــــؤثرّان في  ،لكـــي يتمكّنــــوا مــــن الســـير علــــى طــــريقهم

مــا ضَــعُف بــَدن عمّــا قويــت (  :)عليــه الســلام ( وكمــا يقــول الإمــام الصــادق  ،بشــكلٍ إيجــابي بعضــهما
  .)٤( )عليه النية 

وظهـرت عليـه آثـار الاعتـدال  ،وكذلك إذا أقدمَ الإنسان على الرياضة والنشاط الجسدي المنـتظم
وأمّـا إذا   ،نية علـى سـلوكهفسـتظهر بتبـع ذلـك الآثـار الروحيـة والفضـائل الأخلاقيـة والإنسـا ،والصـحّة

العقـــلُ الســـليم فـــي (  :فقـــد قيـــل قـــديماً  ،كـــان الأمـــر بعكـــس ذلـــك فســـيظهر عليـــه العجـــز والانحطـــاط
  .)الجسم السليم 

____________________  
  .١٦٧٦العدد  :المصدر السابق) ١(
  .١٧٩١العدد  :المصدر السابق) ٢(
  .٢١٦٣العدد  :المصدر السابق) ٣(
  .١٤الحديث  ،٥٣/  ١ :لشيعةوسائل ا) ٤(

  



١٤٢ 

فينبغــي أن تــترك نفــس التــأثير علــى هــواة  ،فــإذا كــان هــذا تــأثير الرياضــة علــى مَــن يمارســها :وعليــه
وأمـوال الدولــة ويبُــادرون إلى المحافظــة  ،الرياضـة والمتفــرّجين فيستشــعرون المسـؤولية تجــاه الشــؤون العامّــة

  .عليها

  شخصيّاتٌ خالدة
ــاغو مارادونــا ( عـُـدَّ فيــه اللاعــب الأرجنتيــني الشــهير في الوقــت الــذي  شخصــية مكروهــة في  ،)دي

فلحُســـن  ،)١(م ١٩٩٠الأوســاط الإيطاليــة بســبب قيامـــه بــبعض الأعمــال المنافيـــة للأخــلاق في عــام 
الحـــظّ نجـــد أنّ الرياضـــيين الإيـــرانيين والجمهـــور الإيـــراني قـــد تمّ الثنـــاء عليـــه بمناســـبة كـــأس العـــالمَ لعـــام 

تحضـــى إيـــران بـــأكثر (  :رئـــيس الاتحـــاد العـــالَمي للمصـــارعة )مـــيلان ارســـغان ( حيـــث قـــال  ،١٩٩٧
وأرى مـــن المناســـب هنـــا أن أغتـــنم الفرصـــة وأشـــكر الجمهـــور  ،وأفضـــل جمهـــور للمصـــارعة في العـــالمَ 

) فــــيلا ( ونيابــــةً عــــن الأعضــــاء والعــــاملين والهيئــــة الإداريــــة في منظمــــة  ،الإيــــراني أصــــالةً عــــن نفســــي
  .)٢( )للمصارعة في العالم 

قـــد قـــام بإحيـــاء للـــذكرى الســـنوية الحاديـــة والثلاثـــين لبطـــل  ،ولم نـــنسَ أنّ اتحّـــاد المصـــارعة الإيـــراني
ــا كــان يتحلّــى بــه هــذا المصــارعِ مــن ســجايا أخلاقيــة ،)غــلام رضــا تختــي ( المصــارعة 

َ
بــالقرب مــن  ،لم

كَ في الحفــل الأبطــال مــن المتقــدّمين والمتــأخّرين في حيــث اشــتر  ،)ابــن بابويــه ( مثــواه الأخــير في مقــبرة 
غــلام رضــا ( المصــارعة الــذي حمَــَل اســم  وتمّ وَضــع حجــر الأســاس لمبــنى ،المصــارعة الوطنيــة والعالَميــة

   .)٣( إحياءً لذكراه قريباً من ضريحه ،)تختي 
____________________  

  .١٤٤١العدد  :صحيفة رسالت) ١(
  .١٦٣٥العدد  :صحيفة همشهري) ٢(
  .٥٦٧٦العدد  :صحيفة جمهوري إسلامي) ٣(

  



١٤٣ 

لِمَـا يتمتـّع  ،)محمـد علـي كـلاي ( كما نعلم أنّ بطل العالمَ السابق في الملاكمة الأمريكي المسلم 
قــــامَ بــــالوقوف بوجــــه الحصــــار الاقتصــــادي الــــذي فرضــــتهُ الإدارة  ،بــــه مــــن مُعتقــــد وروح محبّــــة للخــــير

فتــبرعّ مــن مالــه الخــاصّ بمــا يعــادل مليــون ومئــتي ألــف دولار مــن  ،ســنة ٣٥مَ الأمريكيــة ضــدّ كوبــا ودا
  .)١( وأهداهُ إلى مستشفى في هافانا عاصمة كوبا ،الأدوية والأجهزة الطبية

بنبـــذ  - في مقابلـــة لـــهُ أجر2ـــا قنـــاة تلفـــاز الشـــباب الأمريكـــي - محمـــد علـــي كـــلايكمـــا طالـــبَ 
إنّ جميــع الكُتــب الســماوية دَعــت  :وأضــافَ  ،الإنســانية الكريمــة والتحلّــي بالرأفــة والســجايا ،العُنــف

  .)٢( وأنكرت العُنف بشدّة ،أتباعها للالتزام جانب الرأفة
 - مضــافاً إلى البطولــة الظاهريــة - ومهمــا كــان فينبغــي للرياضــة أن تــترك علــى الرياضــي والمشــاهِد

ـــة وقـــد رويَ عـــن  ،الأخلاقيـــة والإنســـانية وأن تغُـــرس فيـــه الفضـــائل ،روح الشـــهامة والصـــلاح والأمان
  .)٣() أشجعُ الناس مَن غَلب هواهُ (  :أنهّ قال) عليه السلام ( مولانا أمير المؤمنين 

____________________  
  .٤٢٦العدد  :صحيفة خبر) ١(
  .١٨٢٠العدد  :صحيفة همشهري) ٢(
  .طبع آستان قُدس رضوي ،٨١٠/  ٢ :سفينة البحار) ٣(

  



١٤٤ 

)١٨(  
  أبطالُ الإيمان

وحُـــبّ التطلــّـع والفضـــيلة  ،إنّ النشــاط والعُنفـــوان والحيوّيـــة والســـعي والقـــدرة وصــفاء القلـــب ورقتّـــه
  .من الصفات التي يتحلّى hا الإنسان في مرحلة الشباب ،والتأسّي

 ،)علــــيهم الســــلام ( وقـــد اســــترعت هـــذه الصــــفات الروحيـــة والأخلاقيــــة اهتمـــام أئمّــــة الإســـلام 
ونـودّ أن نشـير  ،ا سلسلة تمُهّد الأرضية لاستجابة الشباب وتلبيـة حاجـا2م العاطفيـة والعقليـةبوصفه

  :هنا إلى نموذجين لذلك
فوقــفَ  ،أتــى ســوق البــزّازين) عليــه الســلام ( إنّ عليــّاً (  :)عليــه الســلام ( قــال الإمــام البــاقر  :الأوّل

 ،خذ الذي بثلاث ،يا قنبر :وقال لخادمه ،لآخر بدرهمينوا ،على غلام فأخذَ ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم
وأنـــت شـــابٌّ ولـــك شَـــرَه  :)عليـــه الســـلام ( فقـــال  ،تَصـــعد المنبـــر وتَخطـــب النـــاس ،أنـــتَ أولـــى بـــه :فقـــال

 :يقـــول) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( ســـمعتُ رســـول االله  ،وأنـــا أســـتحي مـــن ربــّـي أن أتفضّـــل عليـــك ،الشـــباب
  .)١( )وأطعِموهم ممّا تأكلون  ،لبسونألبِسوهم ممّا تَ 
وكــان كثــير  ،)الأحــول ( و) مــؤمن الطــاق ( يلُقّــب بـــ ،كــان محمّــد بــن علــي النعمــان الكــوفي  :الثــاني

ــم حَســن الخــاطر ــك  ،وكــان دكّانــه في طــاق المحامــل بالكوفــة يرُجــع إليــه في النقــد ،العل وكــان بــرغم ذل
  ،دائباً في طلب العلم

 ____________________  
  .٣٢٤/  ٤٠ :بحار الأنوار) ١(

  



١٤٥ 

قـد  ،رأيـتُ أبـا جعفـر صـاحب الطـاق وهـو قاعـد فـي الروضـة :فقد رويَ عن أبي خالـد الكـابلي قـال
  .قطعَ أهل المدينة إزاره وهو دائب يجيبهم ويسألونه

لإمـــام فقـــال لـــهُ ا ،وذات مـــرةّ كـــان محمّـــد عائـــداً إلى المدينـــة مـــن ســـفرة تبليغيـــة قضـــاها في البصـــرة
واالله إdّـم  :فقـال ؟كيف رأيتَ مُسارعة الناس في هذا الأمـر ودخـولهم فيـه(  :)عليه السلام ( الصادق 

  .)١( )فإنهّم أسرع إلى كلّ خير  ؛عليك بالأحداث :)عليه السلام ( فقال  ،لقليل
وجِـد ظروفـاً مؤاتيـة ت ،إنّ مثل هذه الأرضـية الروحيـة الملائمـة الـتي تنشـأ مـن الفطـرة الطـاهرة ،أجل

  .وتجَعلهم على استعداد لتقبّل الأحكام الإلهيّة والإيمان بالعقائد الحقّة ،في الشباب
 ،مَـــن قـــرأ القـــرآن وهـــو شـــابّ مـــؤمن(  :أنــّـهُ قـــال) عليـــه الســـلام ( ومـــن هنـــا وردَ عـــن أبي عبـــد االله 

  .)٢( )اختلطَ القرآن بلحمه ودَمه 
 ،للحيلولــة دون الجهــل بأحكــام الــدين الــذي يــؤدّي إلى الضــياعولأجــل هــذه الأرضــية المســاعِدة و 

) لأوجَعتـهُ  ،لو أتُيت بشابٍ من شـباب الشـيعة لا يتفقّـه فـي الـدين(  :)عليه السلام ( قال الإمام الباقر 
)٣(.  

(  :)صـلّى االله عليـه وآلـه ( وفي بيان الأثر العميق الذي يتركهُ التعلّم في عهـد الشـباب قـال النـبيّ 
) ومَن تَعلّم وهو كبير كان بمنزلة الكتابة على وجه الماء  ،مَن تَعلّم في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحَجر

)٤(.  
وعلــــى الخصـــوص الــــدين الإســــلامي  ،إننّــــا إذا التفتنـــا إلى التعــــاليم الســـماوية عَــــبر التـــاريخ ،أجـــل
ب مـن طاقـات جبـّارة جَعلـت مـنهم قـدوة لوجدنا ما في الفطرة الطاهرة الموجودة عند الشـبا ،الحنيف
  :وإليك فيما يلي نماذج من هؤلاء الشباب على سبيل المثال دون الحصر ،تحُتذى

____________________  
  .٢٣٦/  ٢٣ :بحار الأنوار) ١(
  .٣٠٥/  ٧ :بحار الأنوار) ٢(
  .٧٨٨/  ٢ :سفينة البحار) ٣(
  .٢٢٢/  ٢ :سفينة البحار ،٧٠ص :نوادر الراوندي) ٤(

  



١٤٦ 

  بطلُ العفّة - ١
بطــل العفّــة والاحتشــام الــواردة في القــرآن  ،)عليــه الســلام ( كلّنــا يعَــرف قصّــة يوســف الصــدّيق 

مصــر ( إلى  )كنعـان ( مـن ) عليـه السـلام ( حيـث ينتقــل يوسـف  ،الكـريم ضـمن سـورة معروفـة باسمـه
إلاّ أنّ شـدّة جمالــه  ،ليــه أن يعـيش هنــاكوقــد تحـتمّ ع ،عزيــز مصـر) بوتيفــار ( وبالتحديـد إلى قصـر  ،)

إلاّ أنّ يوسـف كـان مطهّـراً وسـليلاً  ،زوجة العزيز في حُبّه حتىّ طلَبت منه الفاحشـة )زليخا ( أوقعت 
المُِونَ (  :للأنبياء فقاومها بشدّة وقال Bهُ لاَ فُفْلِحُ الظBحْسَنَ مَثوَْايَ إِن

َ
  .)١( )مَعَاذَ ابِّ إِنBهُ رَ$ِّ أ

وثباتـهُ  ،عـن عـدم اسـتجابته لطلـب زليخـا صـاحبة القصـر - )عليه السلام ( وكان جزاء يوسف 
ولكـــن مـــا أن اتّضـــحت براءتـــهُ للجميـــع وأطلـــقَ  ،أن أودعَِ الســـجنَ وأمضـــى فيـــه ســـنيناً  - علـــى إيمانـــه

  !)٢(ة في حين تحوّلت زليخا إلى عجوز تفترش تراب المذلّ  ،سراحه حتىّ صار وزيراً وعزيزاً لمصر

  جذوةُ الإيمان والإباء - ٢
 ،إنّ الـــذي يميــّـز الإنســـان عـــن ســـائر المخلوقـــات هـــو مـــا يمتلكـــه مـــن قـــدرة علـــى التفكـــير والتـــدبير

بـل يـرى الإسـلام أنّ التفكـير مـن  ،وهناك آيات كثيرة في القرآن تحـثّ الإنسـان علـى التعقّـل والتفكّـر
إدمـانُ التفكيـر فـي االله وفـي  :أفضلُ العبـادة(  :)ه السـلام علي( قال الإمام الرضا  ،أفضل أنواع العبادة

  .)٣() قدرته 
  .)٤() الفكرُ مرآة صافية (  :)عليه السلام ( وقال الإمام علي 

  .)٥() تفكّر ساعة خيرٌ من قيام ليلة (  :)عليه السلام ( وقال الإمام الصادق 
 ٩وقـد وردت قصّـتهم في الآيـات مـن  ،قّـلوإنّ قصّة أصحاب الكهف نموذج مهمّ للتفكـير والتع

  ،وطبقاً لِمَا ورد في القرآن والأحاديث ،من سورة الكهف ٢٧إلى 
____________________  

  .٢٣الآية  :سورة يوسف) ١(
  .٢٩٦و  ٢٥٣/  ١٢ :بحار الأنوار) ٢(
  .٣٢٥/  ٦٨ :بحار الأنوار ،٤٥/  ٢ :أصول الكافي) ٣(
  .٥الحِكمة رقم  ،الصالح صُبحي :dج البلاغة) ٤(
  .٣٢٨/  ٤٨ :بحار الأنوار ،٤٥/  ٢ :أصول الكافي) ٥(

  



١٤٧ 

والمتــوفىّ  ،م٢٠١المولــود ســنة  )دقيــانوس ( وكــانوا يعيشــون في عهــد  ،)١( فــإنّ عــددهم كــان ســبعة 
  .والذي حَكمَ الروم لثلاث سنوات سامَ فيها النصارى ويلاً وثبُوراً  ،م٢٥١سنة 

لك ووزرائهوقد كان أص
َ
عليـه السـلام ( وقد رويَ عـن الإمـام علـي  ،حاب الكهف من حاشية الم

  .)إنّ أصحاب الكهف كانوا كهولاً فسمّاهم االله فتية بإيمانهم (  :)
 - )عليــه الســلام ( طبقــاً لِمَــا هــو المنقــول عــن الإمــام علــي  - وخلاصــة قصّــة أصــحاب الكهــف

 ،فبينمـــا هـــم ذات يـــوم في عيـــد والبطارقـــة عـــن يمينـــه ،وزراءه أdّـــم كـــانوا ســـتّة نفـــر اتخّـــذهم دقيـــانوس
فــاغتمّ لــذلك حــتىّ ســقطَ  ،والهراقلــة عــن يســاره إذ أتــاه بطريــق فــأخبرهُ أنّ عســاكر الفــرس قــد غشــيته

لو كان دقيانوس إلهاً كما يزعم إذاً مـا كـان يغـتمّ ولا  :فنظرَ إليه تلميخا فقال في نفسه ،التاج عن رأسه
فأدركـتُ أنّ لهــا صـانعاً ومــدبرّاً غيــر ... أطلــتُ الفكـر فــي الأرض :جمَـعَ بعــدها الفتيـة وقــال لهـم ثمّ  ،يفـزع

ــانوس المَلــك ــا :فقــال لــه الفتيــة ،دقي ــكَ هــدانا االله تعــالى مــن الضــلالة إلــى الهــدى فأشِــر علين فوثــبَ  ،ب
  .)٢( تلميخا فباعَ تمراً من حائط لهُ وركبوا خيولهم وخرجوا من المدينة

إلاّ أنّ العقيـــدة والإيمـــان كانـــا مـــن القـــوّة بحيـــث تنكّـــروا  ،وطبعـــاً لـــيس مـــن الســـهل تـــرك المناصـــب
 ،وتوجّهوا نحو الكهف بعد أن قطعوا مسافة طويلة ركوباً ومشـياً علـى الأقـدام ،لجميع العلائق المادّية

عاد ليجسّدوا عَظمة ؛سنوات بقدرة االله ٣٠٩وهناك ناموا نومتهم ليستيقظوا بعد 
َ
  .الإيمان والم

  التغلّبُ على هوى النفس - ٣
قصّـة مشـاhِة لقصّـة يوسـف  ،المعـروف) تفسير الأحـلام ( صاحب كتاب  لمحمّد بن سيرينوإنّ 
وكانــت وفاتــهُ ســنة  ،وقــد عـاشَ محمّــد بــن ســيرين في القـرن الهجــري الأوّل ،)عليــه الســلام ( الصـدّيق 

  .)٣( للهجرة ١١٠
____________________  

  .١٢٢الآية  :سورة الكهف) ١(
  .٣٨٢/  ٢ :سفينة البحار) ٢(
نتهى) ٣(

ُ
  .٨٤ص :تتمّة الم

  



١٤٨ 

ــا حيّ
ُ
فأدخلتــهُ  ،فَعشــقتهُ امــرأة وطلبتــهُ لتشــتري منــه بــزاًّ  ،وقــد كــان محمّــد بــن ســيرين بــزاّزاً جميــل الم

فخـرجَ مـن عنـدها إلى  ،ينفـع ذلـك فلـم ،وشَـرعَ في ذمّ الزنـا ،معـاذ االله :قـال ،دارها وطلبَت منهُ الحرام
  .فلمّا رأتهُ المرأة بتلك الهيئة القبيحة تنفّرت منهُ فأخرجتهُ من دارها ،الكنيف فلطّخَ بدَنهُ بالقذارات

 ،مَــن قــَدَر علــى امــرأة أو جاريــة حرامــاً فتركَهــا مخافــة االله(  :)صــلّى االله عليــه وآلــه ( قـال رســول االله 
  .)١() وآمَنهُ االله تعالى من الفزع الأكبر وأدخلهُ االله الجنّة  ،النار حرّم االله عزّ وجل عليه

ولأجـل ذلـك ألهمَـهُ االله  ،لقد مَنعَ هذا الشاب دينهُ وتقواه من ارتكـاب هـذا العمـل القبـيح ،أجل
ولا زالـــت مؤلفّاتـــه مـــن  ،فَقـــدّمت مؤلفّاتـــه خَـــدَمات في مجـــال تفســـير الأحـــلام والإرشـــاد ،هـــذا العلـــم

  .كتب المعتمَدةال

  اجتنابُ أكل الحرام - ٤
مضــــافاً إلى عـــدم انتفاعــــه  - وإنّ الــــذي يأكـــل الحـــرام ،إنّ الشـــريعة الإســـلامية تمنــــع أكـــل الحـــرام

  .سيعاقَب في الآخرة أيضاً  - بعبادته
)  لـم تقُبـل لـه صـلاة أربعـين ليلـة ،مَن أكل لقمةً من حرام(  :)صلّى االله عليه وآله ( قال رسول االله 

)٢(.  
) لَعنـهُ كـلّ مَلـَك فـي السـماوات والأرض  ،إذا وقَعت اللقمة من حـرام فـي جـوف العبـد(  :وقال أيضاً 

)٣(.  
  .)٤( )العبادةُ مع أكل الحرام كالبناء على الرمل (  :وقال أيضاً 

 ،ميإنّ مسألة اجتناب أكل الحرام من المسائل التي شَغلت اهتمام المؤمنين طوال التـاريخ الإسـلا
وإيمــان النــاس  ،علـى الخصــوص إذا كــان مصــدر هـذا الطعــام الحــاكم الظــالم الــذي يحـاول شــراء الــذِمم

  .عن هذا الطريق
____________________  

  .١٩٩/  ١١ :وسائل الشيعة ،٣٣٤ص :عقابُ الأعمال) ١(
  .١٥/  ٤ :كنز العمّال) ٢(
  .١٢/  ١٠٠ :بحار الأنوار ،٣١٥ص :مشكاة الأنوار) ٣(
  .١٦ص/  ١٠٠ :بحار الأنوار) ٤(

  



١٤٩ 

 ،)عليــه الســلام ( يحُــدّثنا التــاريخ بــأنّ معاويــة بــن أبي ســفيان كــان يشــتري إيمــان أصــحاب علــي 
  .وتفريقهم عنهُ بواسطة ما يبعثهُ إليهم من شهيّ الطعام ولذيذه

مـن خُلـّص أصـحاب وهـو  ،)أبي الأسـود الـدؤلي ( قصّة العسل الذي بعثهُ إلى  :ومن تلك الموارد
ــم النحــو بإشــارة مــن الإمــام علــي  ،الإمــام وقــد بــينَّ  ،)عليــه الســلام ( والــذي ينُســب إليــه وَضــع عل

  .ومناقبهُ في شعره وأدبه) عليه السلام ( فضائل الإمام 
( يريـد بـذلك اسـتمالتهُ وصـرفهُ عـن حُـبّ علـي  ،يرُوى أنّ معاوية أرسـل إليـه هديـة منهـا حلـواء( 

فأخــذَت لقمــة مــن تلــك الحلــواء  ،فــدَخلت ابنــة صــغيرة لــهُ في الخامســة أو السادســة ،)م عليــه الســلا
هـــذه حلــواء أرســـلها إلينــا معاويـــة  ،ألقيــهِ فإنــّـه ســمّ  ،يــا بنتـــي :فقـــال لهــا أبـــو الأســود ،وجَعلتهــا في فمهــا

فقالــت  ،)م الســلام علــيه( ويردّنــا عــن محبــّة أهــل البيــت  ،)عليــه الســلام ( ليخــدعنا عــن أميــر المــؤمنين 
ــر :الصَــبية ــاً لمرســله وآكلــه ،قبّحــهُ االله يَخــدعنا عــن الســيّد المطهّــر بالشــهد المزعفَ فعالجَــت نفســها  ،تبّ

  :ثمّ قالت ،حتىّ قائت ما أكلَت
  هنــــــــــــد بــــــــــــن يــــــــــــا المزعفَــــــــــــر الشــــــــــــهد أبــــــــــــا

  ودينـــــــــــــــــــــا أحســــــــــــــــــــاباً  ليـــــــــــــــــــــكع بيــــــــــــــــــــعُ ن    

  
  هـــــــــــــــــــذا يكـــــــــــــــــــون يـــــــــــــــــــفك االله عـــــــــــــــــــاذَ م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوم     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاالم يرأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولان   ؤمنين

  
واصـطحبَ  ،وبعد ذلـك حمَـل أبـو الأسـود الرسـالة الـتي كـان معاويـة قـد بعـثَ hـا إليـه مـع العسـل

وأبـاحَ لهمـا  ،فابتسـمَ الإمـام ودَعـا لهمـا ،وحـدّثاه بـالخبر) عليـه السـلام ( ابنته وسارا إلى أمير المؤمنين 
  .)١( )العسل بعد أن ضمّه في بيت المال ليكون حلالاً عليهما 

 ،فإنّ استخدام العقل والفكر وقدرة الإيمان عنـد مواجهـة الشـهوات والميـول النفسـية ،ومهما كان
( ومـــن خـــلال الالتفـــات إلى هـــذه الحقيقـــة قـــال رســـول االله  ،مـــن الصـــفات الـــتي يتحلــّـى hـــا الشـــباب

  .)٢( )خيرُ شبابكم مَن تشبّه بكهولكم (  :)صلّى االله عليه وآله 

  وأضرار المعاصي آثارُ الإيمان
ــهُ الإيمــان في الــردع عــن الوقــوع في  إنــّا وإن تعرّضــنا في طيّــات هــذه المقالــة للأثــر البنـّـاء الــذي يلعب

إلاّ أنهّ مـن المناسـب أيضـاً أن نتعـرّض في الختـام  ،وهذا ما ثبتَ لنا بالتجربة أيضاً  ،المعاصي والضلال
  :إلى آراء عددٍ من العلماء في هذا الخصوص

____________________  
  .٦٦٩/  ٢ :سفينة البحار ،٩/  ١ :الكُنى والألقاب) ١(
  .١٧٠ص :مشكاة الأنوار) ٢(

    



١٥٠ 

إنّ الإيمــان مــن القِـوى التــي تســاعد الإنســان علــى  :)ولــيم جــيمس ( قـال الفيلســوف الغــربي الشـهير 
   !)١( وفقدانهُ يعني الموت والفناء ،الحياة

أضرار اتبّـاع الشـباب للهـوى النـاتج عـن  ،العالمِ الانجليزي المعروف )آفيبوري ( وقد ذكَر الدكتور 
ســـوف يكـــون مصـــيرهُ النـــدم  ،إنّ الشـــابّ الـــذي لا يســـيطر علـــى جمـــاح نفســـه :فقـــدان الإيمـــان فقـــال

إننّــا إذا تمكّنــا مــن الســيطرة علــى أهوائنــا فســتغدوا جميــع المشــاكل  ،والحســرة في أيـّـام الشــيخوخة والهـَـرم
ــــير إلاّ  ،ســــهلة إنّ المعاصــــي هــــي مصــــدر الأمــــراض  ،أنّ الســــيطرة علــــى الــــنفس بحاجــــة إلى جهــــدٍ كب
إلاّ أنّ هـذا  ،يتصوّر الكثير إمكـان الـتخلّص مـن العواقـب السـيئة للـذنوب عـن طريـق التوبـة ،النفسية

لمؤقتّـة إنّ للّهو والصَخب تَـبَعـات خطـيرة تحُـتّم علينـا التخلـّي عـن هـذه اللـذّة ا ،التصوّر ليس صحيحاً 
وإذا أردنـا  ،وعلينـا أن نعلـم جيـّداً أنّ الحيـاة مقرونـة بـالآلام والمحِـن ،التي تعود علينا بالأضرار الكبـيرة

 مــن خــلال الانغمــاس في الملــذّات الخادعــة - أحيانــاً أن نســير في اتجــاه معــاكس لهــذا القــانون الثابــت
  .)٢( فإننّا سرعان ما سنجني ثمار ذلك -

____________________  
  .٢٢٧ص ؟جكونه تَشويش ونِكراني را دُور كنيم) ١(
  .٣٩ ،٢٢ ،١٦ ،١٣ص :در جُست وجوي خوشبَختي) ٢(

  



١٥١ 

)١٩(  
  العملُ والبطالة

ــــير القلــــق علــــى الخصــــوص بالنســــبة إلى جيــــل  ،إنّ البطالــــة وعوارضــــها المؤلمــــة مــــن الأمــــور الــــتي تثُ
  .الشباب الذين يتطلّعون إلى مستقبل زاهر

وإنّ أزمــة البطالــة 2ُــدّد حاليــاً  ،البطالــة القبــيح لــدى الجميــع يعُــدُّ حاليــاً مُعضــلة عالَميــة إنّ شــبحَ 
 ،وألمانيـــا ،وفرنســا ،وكنــدا ،بريطانيـــا :وهــي )مجموعـــة الســبعة ( ســبعة مــن الــدول الصـــناعية المعروفــة بـــ

دي العاملة عاطلة عـن العمـل أو من الأي% ٣٠فإنّ  ،والولايات المتّحدة الأمريكية ،واليابان ،وإيطاليا
  .)١( قليلة العمل

  ؟فما هو سبب هذه البطالة العالمية التي تخُلّف الفقر والاضطرابات الكثيرة
 - الأمــوال الـتي يُسـتهلك الجــزء الأعظـم منهــا :لا شـكّ أنّ مـن أهــمّ أسـباب العمـل والســعي هـي

علـى يـد  ، الألغام والقنابل والصواريخفي صُنع الطائرات وملايين - مع الأسف في السنوات الأخيرة
دن والشعوب المظلومة ،القوى الاستعمارية ليتمّ استخدامها في الحروب

ُ
  .وإلقاؤها على الم

ولكـــي نبــدأ بأنفســـنا ونبُـــدّل البطالـــة إلى  ،فلابــدّ في مثـــل هـــذه الظــروف مـــن حُلـــول عالميــة جـــادّة
لنضـع  ،لنـا مـن الانتبـاه بدقـّة لنتعـرّف أسـباب البطالـة لابـدّ  ،ونقُلّل من تبَعا2ا الفظيعـة ،عملٍ حثيث

وبمــا أنّ البطالــة حاليــاً تعُــدّ مــن الأســباب الرئيســة الــتي تحــول  ،الحلـول الــتي تقضــي عليهــا أو تحــدّ منهــا
  :فإننّا نستعرض المطالب والحلول الآتية ،دون زواج الشباب

____________________  
  .١٤٩٩٦العدد  :صحيفة كيهان) ١(

  



١٥٢ 

  ذُلّ البطالة وعزّة العمل
ولكـن في الوقـت نفسـه فـإنّ النظـر إلى البطالـة بوصـفها  ،إنّ البطالة وإن كانت من بواعـث القلـق

  .يمكنه أن يوضّح لنا الحلول اللازمة ،والعمل بوصفه عزةّ وشرفاً  ،أمراً قبيحاً 
  .)١() على الناس  ملعونٌ مَن ألقى كَلّهُ (  :)صلّى االله عليه وآله ( قال رسول االله 

فــإن  ؟هــل لــه حِرفــة :كــان رســول االله إذا نظــرَ إلى الرجــل فأعجبــهُ قــال(  :وعــن ابــن عبـّـاس قــال
ــهُ  :قــال ؟وكيــف ذاك يــا رســول االله :قيــل ،سَــقطَ مــن عينــي :قــال ،لا :قــالوا لأنّ المــؤمن إذا لــم يكــن ل

  .)٢() حرفة يعيش بدينه 
إنيّ لا أحُسن أن أعمـل عَمـلاً  :فقال) عليه السلام ( تى أبا عبد االله إنّ رجلاً أ :وعن زرارة قال

 ؛اعمَل فاحمِل على رأسك واستغنِ عن النـاس(  :فقال ،وأنا محُارف محتاج ،ولا أحُسن أن أتجّر ،بيدي
وإنّ  ،يطانـهفوضعهُ في حائطٍ له مـن ح ،قد حَملَ حَجراً على عاتقه) صلّى االله عليه وآله ( فإنّ رسول االله 

  .)٣() الحجر لفي مكانه ولا يدري كم عُمقه 
واجــبٌ  ،فــإنّ الإســلام يــرى أنّ العمــل الــذي يوجِــب الكســب وتــأمين المعــاش ،ومــن جهــةٍ أخــرى

طلــبُ الحــلال فريضــة علــى كــلّ مســلم (  :أنــّه قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه ( فقــد وردَ عــن النــبيّ  ،شــرعاً 
  .)٤() ومسلمة 

  .)٥() العبادةُ سبعون جزءاً أفضلُها طلبُ الحلال (  :)صلّى االله عليه وآله ( أخرى عنهُ  وفي روايةٍ 
____________________  

  .٧٢/  ٥ :فروع الكافي ،٣٢ص :تحُف العقول) ١(
  .١٣٩ص :جامع الأخبار ،٣٨الحديث  ،٩/  ١٠٠ :بحار الأنوار) ٢(
  .١٢/  ١٢ :وسائل الشيعة ،٧٧/  ٥ :فروع الكافي) ٣(
  .٣٥الحديث  ،٩/  ١٠٠ :بحار الأنوار ،١٣٩ص :جامع الأخبار) ٤(
  .٦الحديث  ،٧٨/  ٥ :فروع الكافي) ٥(

  



١٥٣ 

وقـــد تـــأخّرتُ عـــن ) عليـــه الســـلام ( رآني أبـــو عبـــد االله (  :وبإســـنادٍ عـــن المعلّـــى بـــن خنـــيس قـــال
  .)١()أُغدُ إلى عزّك (  :فقال ،السوق

  أسبابُ البطالة
فإdّا تمكّنت طوال قـرنين  ، شكّ أنّ الدولة المستعمَرةَ هي السبب الرئيسي الكامن وراء البطالةلا

  .من تنفيذ مخطّطا2ا الاستعمارية على الشعوب بمختلف الأساليب الصناعية والثقافية
  :ونحن نرمي من خلال التأكيد على مخطّطات الاستعمار العالَمي إلى أمرين

إلاّ أنــّه  ،رفــع مســتوى الثقــة بــالنفس :والثــاني ،نغفــل المــؤامرات الــتي يحوكهــا الأعــداء أن لا :الأوّل 
ونغفـل الأسـباب الأخـرى الـتي  ،لا ينبغي لنا إلقاء اللـوم في شـيوع البطالـة علـى العـدوّ الخـارجي فقـط

  .تنشأ بسبب التقصير أو القصور من جانبنا
فيمكننـــا أن نـــذكر المســـائل  ،تـــه بشـــكلٍ أفضـــلوبمـــا أنّ معرفـــة أســـباب المـــرض تســـاعد علـــى معالج

  :الاجتماعية التالية مع بيان الحلول

  ازديادُ السكّان - أ
لا شــكّ أنّ ارتفــاع عــدد الســكّان قــد أوجــدَ في مجتمعنــا أزمــة البطالــة وارتفــاع نســبة العــاطلين عــن 

عضلة الاجتماعيةوفي كلّ محافظة هناك نقابة التوظيف العالي التي 2دف إلى رفع هذه  ،العمل
ُ
  .الم

يوجــد حاليــاً مليــون ونصــف  :قــال المــدير العــام للعمــل والأمــور الاجتماعيــة في آذربيجــان الشــرقية
مليـون  ١٥وأنّ عدد الأفراد الـذين تفـوق أعمـارهم العشـر سـنوات يبلـغ  ،عاطل عن العمل في البلاد

  .)٢( دّ من إعداد فرُص العمل لهمولاب ،لابدّ أن يدخلوا مجال العمل في السنوات القادمة ،نسمة
____________________  

  .٢الحديث  ،٣/  ١٢ :وسائل الشيعة) ١(
  .١٧٠٨العدد  :صحيفة همشهري) ٢(

  



١٥٤ 

  عدمُ التخطيط المناسب - ب
فحتىّ بعـد الحـرب  ،تعمل ا3تمعات المتقدّمة على البحث والتخطيط الدقيق والمناسب اجتماعياً 

إلى توظيـف القـوى والطاقـات الـتي  ،في زمـن الحـرب واليابـان ،ألمانيـا :درت دول مثـلالعالمية الثانيـة بـا
ــدن

ُ
لــتجعلهم يعملــون وفقــاً لظــروفهم الروحيــة وقابليــا2م  ،تخــرج مــن ســوح القتــال وتعــود إلى حيــاة الم

  .وبذلك تتمّ الحيلولة دون ضياع الجهود والطاقات ،الجسديةّ
وأنّ احـتراق الغابـات  ،بلادنـا بالشـكل المطلـوب لأسـباب مختلفـة إلاّ أنّ هذا الشيء لم يحصل في

والأضــرار الــتي لحقــت الــبلاد بفعــل الحــرب المفروضــة مــن قِبــل العــراق علــى  ،وتــدمير المصــادر الطبيعيــة
وعـدم التـوازن في تربيـة الطاقـات الإنسـانية  ،وما خلّفتهُ من نسبة عالية مـن المعـوّقين ،إيران الإسلامية

  .)١( %١٤حتىّ بلغت نسبة البطالة  ،من العوامل التي وسّعت حدود البطالة ،تمعفي ا3
أدّى بالمســـؤولين المعنيـــين إلى الاعـــتراف بـــأنَّ هنـــاك  ،إنّ عـــدم الاعتـــدال وعـــدم التخطـــيط ،أجـــل

 ٣٠٢٢تمكّــــن  ١٣٧٥وفي عــــم  ،ألــــف خــــريّج جــــامعي يــــرزح تحــــت وطــــأة البطالــــة ٣٠٠أكثــــر مــــن 
  .)٢( من الحصول على عمل ووظيفة ،ألفاً  ١٢٨ شخصاً فقط من مجموع

  قيامُ الآلة مقام اليد العاملة - ج
قـد زاحمـت مسـاحة  ،لا شكّ أنّ الماكنة والآلات الكهربائية بـرغم الخـدمات الـتي قـدّمتها للبشـرية

ــير مــن القــوى الإنســانية  ،عظمــى مــن الطاقــات الإنســانية ــك أن تعَطــّلَ جــزء كب وكــان مــن نتيجــة ذل
  !ملةالعا

نجـد  ،وتعبيـد الطـُرق والفلاحـة ،والحمـل والنقـل ،والمنـاجم ،والبنـاء ،أي في كلّ مـوردٍ مـن الصـناعة
  .أنّ ماكنة واحدة قد تحلّ محلّ عشرين شخصاً وتجعلهم عاطلين عن العمل

____________________  
  .المصدر المتقدّم) ١(
  .٨٦٨العدد  :صحيفة إيران) ٢(

  



١٥٥ 

ولكـن كمـا  ،ولا نريـد بـذلك أن نـدعو إلى إلغـاء الصـناعة وتطـوير الآلـة ،قهريـة وطبعاً هذه نتيجة
تقدّم أن قلنا يمكن التغلّب على هذه المشكلة من خـلال التخطـيط الصـحيح والمـدروس لبنـاء مجتمـع 

  .ولكن على كلّ حال فإنّ الماكنة قد شكّلت حاجزاً وعَقَبة أمام اشتغال الأفراد ،سليم

  الهجرة - د
والهجـرة مـن  ،الهجـرة مـن القـرى إلـى المُـدن :الهجرات الواسعة التي تُسبّب البطالة على نـوعين إنّ 

  .الخارج إلى داخل القطر
دن تؤدّي إلى البطالة

ُ
وأحيانـاً  ،أو اللجوء إلى الحـِرف الوهميـة ،لا شكّ أنّ الهجرة من القرى إلى الم
تـؤدّي  - كمـا شـاهدنا في منـاطق كثـيرة - أخـرىومن جهةٍ  ،تؤدّي إلى مشاكل أخلاقية واجتماعية

وهمـا عنصـران مهمّـان في الحيـاة  ،إلى تحطيم العمران وضياع مصادر الإنتاج من الزراعة ورعـي الماشـية
  .الاقتصادية

تـؤدّي إلى  - مضافاً إلى ما فيها من التَبَعات الأخلاقيـة والاجتماعيـة - كما أنّ هجرة الأجانب
  .الة أفراد ا3تمعإشغال فرُص العمل وبط
يقُيم حالياً في إيران حوالي مليون ونصف لاجئ من الأفغان والعراقيين وسائر  :صرحَّ وزير الدولة بأنهّ

  .)١( ألف فرصة ٨٣٥ألف فرصة عمل من مجموع  ٨٠٠وقد شغلوا في العام المنصرم  ،الدول
إنّ عــدد الأجانــب العــاملين  :نوقــال مــدير الــدائرة للعمــل والأمــور الاجتماعيــة في محافظــة أصــفها
فــــإذا تمّ التغلّــــب علــــى مشــــكلة  ،في أصــــفهان يفــــوق العــــاطلين عــــن العمــــل بمقــــدار ضــــعفٍ ونصــــف

  .)٢( %٨٠الأجانب فستُحلّ مشاكل البطالة في محافظة أصفهان بنسبة 
____________________  

  .١٧٠٧العدد  :صحيفة همشهري) ١(
  .١٧٠٤العدد  :المصدر المتقدّم) ٢(

  



١٥٦ 

  عدمُ الكفاءة اللازمة - هـ
أو انعــدام الدراســات  ،ومــن بــين المشــاكل الــتي تــؤدّي إلى ظهــور البطالــة في ا3تمــع ظــاهرة الأميّــة

وقـد ذكَـر المـدير العـام لـوزارة  ،وعدم اكتسـاب المهـارات والكفـاءات التخصّصـية للعمـل النـافع ،العُليا
ســـنة الماضـــية تمكّـــن أربعـــة آلاف ومئتـــان وثمـــانون في ال :العمـــل والأمـــور الاجتماعيـــة hـــذا الخصـــوص

مـــنهم فاقـــداً % ٧١مـــن الحصـــول علـــى وظيفـــة وكـــان  ،ألـــف متطـــوعّ للعمـــل ٥٢٧شخصـــاً مـــن بـــين
  .)١( للكفاءات العملية

ـــذين  :وقـــال المـــدير العـــام للعمـــل والأمـــور الاجتماعيـــة في محافظـــة آذربيجـــان الشـــرقية ـــر ال إنّ أكث
  .)٢( يفتقرون إلى المهارات التخصّصية اللازمة ،ل على عملٍ يعُلنون عن رغبتهم في الحصو 

  المشكلة الثقافية - و
إننّا في الوقت الـذي يتعـينّ علينـا أن نعَـدّ المشـكلة الثقافيـة جـزءاً مـن عـدم التخطـيط الـدقيق لبُنيـة 

ــتعلّم هــي الحصــو  :لابــدّ لنــا مــن أن نُضــيف ،ا3تمــع ل علــى أنــّه مــا دامــت الفكــرة الســائدة بشــأن ال
فــإنّ ذلـــك إن دلَّ علــى شــيءٍ فإنمّــا يــدلّ علــى عــدم الفهـــم  ،الشــهادة hــدف الحصــول علــى وظيفــة

  .الصحيح لمعنى العمل ومفهوم السعي والمثابرة
ممــّا يقُلّــل  ،ذلــك أنّ هــذا النــوع مــن الفهــم يــؤدّي عمومــاً إلى شــدّ القــوى المعنويــة للعلــم إلى الدعــة

هناك مليون عامل فـي الأجهـزة الحكوميـة لا يـؤدّون خدمـة (  :لان بصراحةويتمّ الإع ،من العطاء المفيد
  .)٣( )حقيقية 

هنـــاك (  :إنّ هـــذه المشـــكلة الثقافيـــة حَـــدت بـــالرئيس العـــام للمنظّمـــة الطبيــّـة إلى أن يقـــول ،أجـــل
  ،بسبب مشكلة إصدار الترخيص في العمل ،غرفة طبية خالية من الطبيب ٢٣١٣حالياً 

____________________  
  .١٥٤٩العدد  :المصدر المتقدّم) ١(
  .١٧٠٨العدد  :المصدر المتقدّم) ٢(
  .١٦٢٧٨العدد  :صحيفة كيهان) ٣(

  



١٥٧ 

ولحــدّ الآن لم يــتمكّن خمســة آلاف طبيــب عاطــل مــن الحصــول علــى تــرخيص لمباشــرة أعمــالهم  
  .)١() الطبية 

الدراسـة إنمّـا يـراد منهـا الحصـول علـى الشـهادة  أنّ البلدان المتقدّمة ترى أنّ  :ومماّ لابدّ من إضافته
وليســت hــدف الحصــول علــى وظيفــة حكوميــة  ،لاســتثمارها في الأســواق الحــرةّ ،واكتســاب الكفــاءة

  .والجلوس خلف الطاولات

  القناعةُ والإبداع - ز
لنيــــل  بــــالتحلّي بــــروح الأمــــل والســــعي والهمّــــة العاليــــة ،بــــرغم وصــــايانا المتكــــرّرة للشــــباب الأعــــزاء

ولكـن مـا الـذي ينبغـي فعلـهُ حينمـا يصـرحّ وزيـر الدولـة بـأنّ نسـبة البطالـة في الـبلاد  ،الأعمال الكبيرة
ـدن  ،%١٩وأنّ نسـبتها في المحافظـات  ،%١١تبلغ 

ُ
% ٤٢وفي إحـدى المـدن  ،%٢٨وفي بعـض الم

   ؟)٢(
ى الدولــة أن تســعى إلى في الوقــت الـذي يتعــينّ علــ ،في مثـل هــذه المــوارد بــل وسـائر مراحــل الحيــاة

علـــى الخصـــوص جيـــل الشـــباب بوصـــفهم  - ينبغـــي علـــى أفـــراد ا3تمـــع ،إصـــلاح البُنيـــة الاجتماعيـــة
  .بروح القناعة مع الإبداع أن يتحلّوا - واحداً من طرق العلاج
 فليقنـع بمـا هـو دوdـا مـن ،أنهّ إذا لم يحصل الفرد علـى الوظيفـة الـتي يطمـح إليهـا :ونقصد بالقناعة
ــك ويثــابر ،وأن يســير بخطــى بطيئــة ،الوظــائف الصــغيرة وأن يضــع لنفســه موطــأ  ،وأن يــدأب علــى ذل

  .قَدم واضح يساعده على الانطلاق إلى ما هو أوسع وأفضل
  .بل علينا أن نسعى وراء العمل ،أن لا نكون دائماً بانتظار العمل :كما نقصد بالإبداع

____________________  
  .٢٠٦١العدد  :صحيفة إسلام) ١(
  .١٧٠٧العدد  :صحيفة همشهري) ٢(

  



١٥٨ 

 ،طبعــاً مــع الالتفــات إلى نفســيات الشــباب يبــدو مــن الصــعب تطبيــق ذلــك علــى الواقــع العملــي
ولكن لابـدّ مـن الالتفـات إلى أنّ هـذه الصـعاب بمثابـة العَقَبـات الـتي أمكـنَ لكثـير مـن النـاس تجاوزهـا 

  .والوصول إلى أهدافهم

  )عليه السلام (  زراعةُ عليّ 
) عليـه السـلام ( أنّ الإمـام عليـّاً  :منهـا ،وفي هذا الخصـوص هنـاك قصـص وشـواهد تاريخيـة كثـيرة

مــا هــذا  ،يــا أبــا الحســن :فيقــال لــه ،حينمــا أبُعــدَ عــن حقّــه في الخلافــة كــان يخــرج ومعــهُ أحمــال النــوى
ولم يكـن يـرى عـاراً في ذلـك  ،)١( نـه واحـدةفيَغرسـهُ فلـم يغـادر م ،)نَخل إن شاء االله (  :فيقـول ؟معك

  .بل يراه واجباً 
  .فإنّ الدَعة وطلب الراحة يعُدّان آفة وذلاً لكلّ كائن حيّ  ،وعلى كلّ حال

وليعلم الشباب المعاصر أdّم إنمّا حصلوا على ما هم عليه حاليـاً بفضـل الجهـود الـتي بـذلها الآبـاء 
  .وما سهروهُ من الليالي ،وما تحمّلوه من مشاقٍ  ،غُصصوما تجرّعوه من مرارة و  ،والأمّهات

  الأمّهات المضحيّات
باهاة

ُ
  .وقد سمعتُ شخصياً من بعض الآباء والأمّهات قَصصاً تدعو إلى الفخر والم

 ،إنــّني شــاهدتُ أمّــاً في قريــة تجَمــع حبّــات الحنطــة المتنــاثرة والمتروكــة علــى الأرض حبّــة حبّــة :منهــا
وعــن هــذا  ،فيجتمــع عنــدها مقــدار كيلــو أو ثلاثــة فتقــوم ببيعــه ،عنهــا بــين الحجــارةبعــد أن تبحــث 

  .وبنَت له بيتاً وزوّجتهُ  ،الطريق قامت بإعالة طفلها اليتيم حتىّ كبرَ 
ـــابِرة ومجُـــدّة إذ كانـــت تـــذهب إلى ســـوق الخُضَـــر  ،كمـــا رأيـــتُ امـــرأة أخـــرى في طهـــران كانـــت مُث

ثمّ  ،ملهــا علــى رأســها وتمضــي hــا عــدّة كيلــو مــترات إلى بيتهــا مشــياً وتح ،فتجمــع الخضــروات المتروكــة
وحثــّت أبناءهــا علــى العمــل وحَصــلت علــى   ،تقــوم بتخليــل مــا جمَعتــهُ وتبيعــه إلى أصــحاب الــدكاكين

   ،كثيرٍ من الزبائن
____________________  

  .٧٥/  ٥ :فروع الكافي) ١(
  



١٥٩ 

وأدّت مـــا عليهـــا مـــن الحقـــوق  ،ة لحمـــل منتجا2ـــاواجتمعـــت لـــديها ثـــروة كبـــيرة اشـــترت hـــا ســـيار 
وفّــرَت لعـددٍ  ،ومضـافاً إلى إعالتهـا نفسـها وأبناءهـا ،وجدّدت بناء بيتها ومصنعها ،الشرعية والخمُس

  .من النساء فرُصاً للعمل وأمكنها الذهاب إلى حجّ بيت االله
فـإنّ النملـة  ؛ن يكـون مثـل النملـةأيعجـزُ أحـدكم أ(  :)عليـه السـلام ( وقد وردَ عن الإمـام الصـادق 

  .)١( )تجرّ إلى جحرها 
____________________  

  .٧٩/  ٥ :فروع الكافي) ١(
    



١٦٠ 

)٢٠(  
  عُقَد الحَقارة ومَخاطرها

مــن المســائل الــتي تــؤدّي  ،إنّ أنــواع الضُــعف والــذلّ والــنقص والفاقــة والعجــز والتخلّــف في الحيــاة
وإذا وجدَ هذا الشعور أرضية ملائمة يدرك فيهـا المصـاب مخـاطر  ،بالفرد إلى الشعور بالحَقارة والضَعة

وعنــدها يصــبح بالإمكــان الاقتنــاع بمــا  ،فإنـّـه ســوف يســعى إلى علاجهــا بشــكلٍ أفضــل ،هــذه العُقــدة
كلّنـا يعــاني إلى حــدّ مـا مــن الشــعور بالحقــارة دون أن (  :)مــك برايــد ( قالـهُ العــالمِ النفســاني المعـروف 

وفي المقابل فقـد وهَبَنـا االله قابليـات وكفـاءات أخـرى تسـاعدنا  ،تغلّب على هذا الشعورنتمكّن من ال
ـــدّ مـــن اســـتثمار هـــذه الطاقـــات ،علـــى الوصـــول إلى أهـــدافنا النافعـــة والمشـــروعة وأن لا نســـمح  ،فلاب

يـة وإلى تحقيـق آمالنـا مـن خـلال تقو  ،للشعور بالحقـارة أن يقـف سـدّاً منيعـاً دون الوصـول إلى الهـدف
  .)الشعور بعزةّ النفس 

  .إنّ الإنسان خُلقَ ضعيفاً ومحتاجاً 
  .)١( )وخَُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً (  :وقد قال تعالى

____________________  
  .٢٨الآية  :سورة النساء) ١(

  



١٦١ 

هَاتكُِ (  :وقال تعالى في بيان مرحلة مـا بعـد الـولادة Bم
ُ
خْرجََكُم مِّن نُطُونِ أ

َ
مْ لاَ يَعْلمَُونَ وَابُّ أ

  .)١() شَيئْاً 
عليـه السـلام ( ولـذا نجـد أنّ الإمـام الحسـين  ،وهذا الفقر والاحتيـاج مُـلازم للإنسـان طـوال حياتـه

إلهي أنا الفقيرُ في غناي فكيف لا أكونُ فقيراً فـي (  :يلهج بالدعاء لبلوغ المرتبة العُليا عند االله فقال) 
  .)٢( )فقري 

إلاّ أنــّه لــو ابتلــى الفــرد بالشــعور بالحقــارة ولم  ،فــإنّ الشــعور بالحاجــة يعُــدُّ امتيــازاً  ،وعلــى كــلّ حــال
وكمـــا يقـــول  ،فـــإنّ هـــذا الـــداء ســـوف يســـتفحل ويتحـــوّل إلى مـــرض نفســـي ،يبـــادر إلى عـــلاج نفســـه

وعــدم  ،إنّ هــذا المــرض ســيظهر بالدرجــة الأولى علــى شــكل آلام نفســية حــادّة وأرَق :علمــاء الــنفس
   !)٣(والابتلاء بأزمَات عصبية حادّة  ،وانعقاد اللسان واعتزال الناس والهروب منهم هيّة للطعامالش

  أسبابُ عُقدة الحقارة
ولم يــتمَّ وضـعهُ في المســار  ،إنّ الشـعور بالحقــارة والضَـعة إذا لم يتحــوّل إلى إدراك لهـذا المـرض :قلنـا

  .مزمناً وخطيراً فسوف يتحوّل إلى عُقدة ويصبح مرضاً  ،الصحيح
ـــاج إلى أمّـــه في الرضـــاعة والنظافـــة ـــاج إلى  ،فالإنســـان منـــذ طفولتـــه يحت ـــك المرحلـــة يحت ومـــا بعـــد تل

ويـرى  ،ويواجـه مَشـاهِد تـؤدّي إلى تحويـل شـعوره بالحقـارة إلى عُقـدة الحقـارة ،دخول المدرسـة وا3تمـع
يمكـــن تلخيصـــها في  - الحقـــارة الـــتي تكـــون منشـــأ لظهـــور عُقـــدة - علمـــاء الـــنفس أنّ مجمـــوع العِلـــل

  :خمسة موارد

وقصــــر القامــــة عــــن المســــتوى  ،أو حــــول العــــين ،كــــالبُثور في الوجــــه  :وجــــود عاهــــة جســــدية - ١
  .الطبيعي وما إلى ذلك

____________________  
  .٧٨الآية  :سورة النحل) ١(
  .انمفاتيح الجن :)عليه السلام ( دعاء عرفة المروّي عن الإمام الحسين ) ٢(
  .٢٤٠ص ،صاحب الزماني .د :روح بَشر) ٣(

  



١٦٢ 

  .الفقرُ المادّي والاقتصادي - ٢

  .السلوكية العنيفة والعقوبات القاسية - ٣
  .)١(ِ◌ الزللُ الأخلاقي وإعادة تذكّره - ٤

أو  ،أو الطـــــلاق ،فقـــــدان أحـــــد الوالـــــدين :وجـــــود ذكـــــرى مريـــــرة وحـــــادث مأســـــاوي مثـــــل - ٥
  .أو حيوان مفترس ،أو هجوم سارق ،أو الحريق ،ةأو الزلزل ،الفيضان

هلكة والمريرة
ُ
  :لابدّ من ذكِر ثلاثة مواضيع ،وفيما يخصّ هذه الأسباب الم

  .يعانون من هذه النواقص والحوادث ،إنّ أغلب الناس وأعضاء ا3تمع البشري على العموم - أ
  .تقدّم الإنسان ورقُيّه فبالإمكان تجاوزها إنّ هذه النواقص والموانع لا تشكّل مانعاً أمام - ب
وأمكــنهم الوصــول إلى  ،هنــاك آلاف الأشــخاص مــن الــذين أمكــنهم تجــاوز هــذه العَقَبــات - ج

  .)قصصُ العظماء في مراحل الطفولة (  وذكرنا نماذج لذلك في كتابنا ،السعادة والنجاح

  طرُق الوقاية
في مسـاره  - حيـث تكـون روحـه رقيقـة وحسّاسـةفي فـترة احتياجـه وعجـزه  - ولكي نضع الطفل

فلابــدّ للوالــدين مــن مراعــاة سلســلة مــن  ،التربــوي الصــحيح ونَصــونهُ مــن الأضــرار الروحيــة والأخلاقيــة
  :أهمّها ما يلي ،التدابير

  مراعاةُ العدل والمساواة - ١
أو  ،أو الــــذكاء ،الصــــغرأو الكِــــبر و  ،بمـــا أنـّـــه قــــد يفُــــرّق بــــين الأولاد مــــن ناحيــــة الــــذكورة والأنُوثــــة

فإنّ هذا التفريق في المرحلة الأولى يزيد من ثقل مسؤولية الوالدين في اتخـاذ السـلوكية العادلـة  ،الجمال
وقــد أولــَت التعــاليم الإســلامية هــذا الموضــوع أهميــة قصــوى وعَدّتــهُ مســؤولية أخلاقيــة  ،تجــاه الأطفــال

  .وحقوقية
____________________  

  .١٨و  ١٢ص :ت وشكستة نفسيعُقدة حقار ) ١(
  



١٦٣ 

إلى رجلٍ لـهُ ابنـان فقبـّل أحـدهما ) صلّى االله عليه وآله ( نظرَ رسول االله (  :فقد جاء في الحديث
  .)١() فهلاّ ساويتَ بينهما  :)صلّى االله عليه وآله ( فقال لهُ النبيّ  ،وتركَ الآخر

إلاّ أنّ الطفــل إذا كــان يتمتــّـع  ،رة والأنوثــةوطبعــاً لا ينبغــي التفريــق بــين الأولاد مــن ناحيـــة الــذكو 
ــإنّ ذلــك ســيؤدّي قهــراً إلى  ،وكانــت ســلوكيّته أفضــل مــن ســائر أخوتــه ،بــذكاء وأدب وكــان مطيعــاً  ف

( ســألتُ أبـا الحســن الرضــا (  :فعـن ســعد بـن ســعد الأشــعري قـال ،اهتمـام الوالــدين بـه بشــكلٍ أكــبر
م بعـض ولـده علـى بعـض ،حـبّ إليـه مـن بعـضعن الرجل يكون بعض ولـده أ) عليه السلام   ؟ويقُـدِّ

نحــل ) عليـه الســلام ( وفعــلَ ذلـك أبــو الحســن  ،قـد فعــلَ ذلــك أبـو عبــد االله نحـل محمّــداً  ،نعــم(  :فقـال
جُعلت فداك الرجل يكون بناتهُ أحبّ إليه من بنيـه  :فقلت ،فقمتُ أنا به حتىّ حزتهُ له ،أحمد شيئاً 

  .)٢( )إنمّا هو بقدر ما ينزلهم االله عزّ وجل  ،ن في ذلك سواءالبنات والبنو  :فقال

  اجتنابُ الإفراط في حُبّ الأولاد - ٢
إلاّ أنـّــه  ،إنّ إبــراز المحبـّـة للأطفــال وإن كــان أمــراً ضـــرورياً وطبيعيــاً مــن الناحيــة الدينيــة والأخلاقيــة

فـ ؛برغم ذلـك ينبغـي أن لا يتجـاوز حـدود الاعتـدال
ُ
رط مضـافاً إلى أنـّه يجعـل الطفـل ذا لأنّ الحـبّ الم

أو أن الطفـل سـوف يواجـه في المدرسـة أو ا3تمـع مَشـاهد  ،من المحتمل أن تستمرّ  ،شخصية اتكالية
ومــن هنــا قــال  ،وتجعلــهُ فريســة لعُقــد الحقــارة ،وفي كلتــا الحــالتين ســوف تــترك آثــاراً ســلبية عليــه ،عنيفــة

وشـرّ الأبنـاء مَـن دعـاهُ التقصـير  ،الآبـاء مَـن دعـاهُ البـرّ إلـى الإفـراط شـرُّ (  :)عليه السلام ( الإمام الباقر 
  .)٣( )إلى العقوق 

ليكـون حليمـاً  ؛تسـتحبّ عرامـة الغـلام فـي صـغره(  :)عليه السلام ( وقال الإمام موسى بن جعفر 
  .)٤() في كبره 

____________________  
  .٢٠٤/  ١٥ :وسائل الشيعة) ١(
  .٥١/  ٦ :فروع الكافي) ٢(
  .٣٢٠/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(
  .١٩٨/  ١٥ :وسائل الشيعة ،٥٢/  ٢ :فروع الكافي) ٤(

  



١٦٤ 

  تجنّبُ العُنف والقسوة - ٣
إلاّ أdّـــــا ينبغـــــي أن لا تكـــــون  ،إنّ العقوبـــــة الجســـــدية وإن كانـــــت لازمـــــة أحيانـــــاً في مجـــــال التربيـــــة

بـل ينبغـي التعـويض عـن هـذه العقوبـة بشـكل غـير  ،ةمصحوبة بالقسوة وعدم الرحمة بحيث تعُدّ جناي
  .)عُقدة الحقارة ( حتىّ لا يتحوّل الشعور بالحقارة الناتج عن هذه العقوبة إلى  ،مباشر

  الدعمُ والتشجيع - ٤
إنّ الأعمـــال الـــتي يقـــوم hـــا الأطفـــال واليـــافعون فيمـــا يتعلــّـق بمســـائل الحيـــاة وتـــوفير مـــا تحتـــاج إليـــه 

فلـو أdّـم أدّوا عمـلاً  ،بغي علينـا أن نتوقـّع صـدورها مـنهم كاملـة كمـا تصـدر مـن الكبـارلا ين ،العائلة
لكـي يــدفعهم هــذا التشــجيع إلى  ،فلابـدّ مــن تشــجيعهم علـى مقــدار طــاقتهم ،ولم يبلـغ حــدَّ الكمــال

  .رفع النواقص الموجودة في أعمالهم وسلوكيا2م
كيــف   :قلــتُ  :قــال ،حــمَ االله مَــن أعــانَ ولــدهُ علــى بــرّهرَ (  :)صــلّى االله عليــه وآلــه ( قــال رســول االله 

  .)١() ولا يرَهقه ولا يخرق به  ،ويتجاوز عن معسوره ،يقبل ميسوره :قال ؟يعُينهُ على برهّ
ـــة فينبغـــي أن لا تبلـــغ العقوبـــة حـــدّ الإفـــراط ــّـهُ إذا ارتكـــبَ خطـــأً واســـتحقّ العقوب وأن لا  ،كمـــا أن

  .يذُكّره بغلطته مِراراً 
  .)٢() الإفراطُ في الملامة يُشِبّ نار اللجاج (  :)عليه السلام ( قال الإمام 

 ،وطبعــاً ممــّا لا شــكّ فيــه أنّ الوالــدين يبــذلان قصــارى الجهــد والمحبّــة في إصــلاح أبنــائهم وتــربيتهم
غ إلاّ أنّ تـــأثير البيئـــة قـــد يبلــُــ ،وذلـــك نـــاتج عـــن إحساســــهما بالمســـؤولية تجـــاه مصـــيرهم ومســــتقبلهم

( ومـن هنـا قــال الإمـام الصــادق  ،فــلا تعـود معـه نصــيحة الآبـاء مــؤثرّة ،بالطفـل حـدَّ الانخــداع والعنـاد
فـإن  ،فأدّبـهُ بأدبـك ،ثـمّ ضـمّهُ إليـك سـبعَ سـنين ،أمهِل صبيَّك حتّى يأتي لهُ ستّ سـنين(  :)عليه السلام 

  .بوان أدّبهُ الزمانفربمّا مَن لم يؤدّبه الأ ،)قبلَ وصلُح وإلاّ فخلِّ عنهُ 
____________________  

  .١٩٩و  ١٩٨/  ١٥ :وسائل الشيعة ،٥٢/  ٢ :فروع الكافي) ١(
  .٦٢ص :تحُف العقول) ٢(

  



١٦٥ 

لابدّ مـن إمهـال الطفـل وضـمّه أكثـر مـن سـبع  ،وطبعاً في الظروف الراهنة حيث تغيرّ وجه الحياة
  .حتىّ تكتمل تربيته وإعداده وتأديبه ،سنوات

  :رق الحلّ طُ 
والآن  ،)عُقــدة الحقــارة ( ذكرنــا فيمــا ســبقَ أهــمّ طــُرق الوقايــة مــن الصَــدَمات الروحيــة الناتجــة عــن 

أو لم يـتمّ  ،إذا كان هناك شخص خُصّ في صِـغره بالحرمـان دون أخوتـه أو تعـرّض إلى معاملـة قاسـية
 -  ذلـــك مـــن أنـــواع الحرمـــاننتيجـــة للتحقـــير والفقـــر ومـــا إلى - فأُصـــيبَ  ،تشـــجيعهُ بالمقـــدار الكـــافي

  ؟فما الذي ينبغي عليه فعله ،)عقدة الحقارة ( باضطرابٍ نفسي و
  :هناك أمام هؤلاء الأشخاص طريقان

والتهـرّب مـن المسـؤولية  ،التأسّف على الماضـي والتخـبّط في أزمَتـه النفسـية واخـتلاق الأعـذار - أ
  !وحمَل الضغائن وإضمار الانتقام

وعَقـد النيـة  ،رة العقلية وإعمال التفكير وطلب العون من الخـبراء واستشـار2متوظيف المقد - ب
  .بشكل جادّ على التحوّل الإيجابي

لابـدّ مـن  ،ولكي نعرف الأضرار والفوائد المترتبّة على اختيار أحد هذين الطـريقين بشـكلٍ أعمـق
  :توضيح أكثر

  ردودُ الفعل السلبيّة
الـــتي  ،)لا ( لحقـــارة اختـــاروا في مواجهـــة مشـــاكل الحيـــاة مقالـــة لـــو أنّ الشـــباب المصـــاب بعقـــدة ا

وحــاولوا التهــرّب مــن المســؤولية  ،لكنّهــا تســتتبع عواقــب قاســية ومأســاوية ،تبــدو ســهلة علــى اللســان
فـــإdّم  ،واتخـــذوا ردود فعـــل ســـلبية ،ولا أســـتطيع ،ولا أريـــد ،لا أعلـــم :وعـــدم إصـــلاح أنفســـهم بقـــول

  :صة ومدمِّرة منهاسيبتلون بمسائل عوي
  



١٦٦ 

  العِزلةُ والكبت - ١
 ،مضافاً إلى أنـّه يحـول دون الانسـجام مـع ظـروف الحيـاة ،إنّ التهرّب من المسؤولية واختيار العزلة
  .فإنهّ سيلوِّث الأفكار ويضعِّف الجسد ،وا3تمع والنموّ والسموّ الأخلاقي والمعنوي

   .)١() اجُ يفُسد الرأي اللج(  :)عليه السلام ( قال الإمام علي 
  .)٢( )الهمّ يذُيب الجسد (  :وقال أيضاً 

طهّـــروا (  :)عليـــه الســـلام ( ولأجـــل الحيلولـــة دون الابـــتلاء بمثـــل هـــذه المصـــيبة قـــال الإمـــام علـــي 
  .)٣() فإنهُّ داءٌ موبئ  ؛قلوبكم من الحقد

  إهدارُ الطاقات - ٢
البيـــة الأفـــراد في مرحلــــة الشـــباب عـــن إدراكهــــا إنّ الطاقـــات الشـــابةّ هــــي ثـــروات هائلـــة يعجــــز غ

ولذا يبُادر بعضهم إلى التنفيس عن عُقدهم باتخـاذ ردود فعـل سـلبية hـدف السـخريةّ  ،بشكلٍ كامل
 !فيهـــدرون هـــذه الطاقـــات بمختلـــف الأعـــذار ،بأوليـــائهم الـــذين يبُـــدون اهتمـــامهم بالطاقـــات الشـــابةّ

وســـوف  ،يزُيـــدون الطـــين بلــّـة - لهم hـــذه التصـــرّفاتمضـــافاً إلى عـــدم حـــلّ مشـــاك - وبـــذلك فـــإdّم
  !وهذه النعمة الرباّنية فيمَ أفنوها ،يُسألون يوم القيامة عن شباhم

ذٍ عَنِ اBMعِيمِ (  :قال تعالى لنBُ يوَْمَئِ
َ
  .والشباب من جملة النِعَم ،)٤( )عُمّ لَ�سُْأ

ــدَماه يــوم القيامــة حتّــى يُســأل عــن إنّ (  :)صــلّى االله عليــه وآلــه ( وقــال رســول االله  العبــد لا تــزول قَ
  .)٥(... ) وعن شبابه فيما أبلاه ،عُمره فيما أفناهُ 

____________________  
  .٢٥٦ص :فهرست الغُرر والدرر للآمدي) ١(
  .٣٠/  ١ :غُرر الحِكم) ٢(
  .٧٣ص :فهرست الغُرر والدرر للآمدي) ٣(
  .٨الآية  :سورة التكاثر) ٤(
  .٩٠/  ٢٠ :تاريخ اليعقوبي )٥(

  



١٦٧ 

صــلّى االله ( وقــد قــال النــبيّ  ،ولــذا علينــا تــدارك الأخطــاء واجتنــاب مــوارد الزلَــل قبــل فــوات الأوان
  .)١() ما من شيء أحبّ إلى االله من شابّ تائب (  :)عليه وآله 

  النزوعُ إلى الانتقام - ٣
ســـــكين عُقـــــدة الحقـــــارة في أنفســـــهم إنّ مـــــن أقـــــبح ردود الفعـــــل الـــــتي يلجـــــأ إليهـــــا الأشـــــخاص لت

وهـــذا مـــا يدُينـــه الوجـــدان الســـليم  ،حَمـــل الضـــغائن ومشـــاعر الانتقـــام :والتعـــويض عـــن ضـــعفهم وذلهّـــم
  :لِمَا فيه من الأضرار التي لا تحُصى وأهمّها ما يلي ؛وترفضهُ جميع الأديان ،والمنطق القويم

مَـن أضـمرَ الشـرَّ (  :)عليه السلام ( مام علي قال الإ ،الظلمُ وتمهيد الأرضية لعذاب الضمير - ١
  .)٢() فقد بَدأ به نفسه  ،لغيره
المُبـادرة إلـى الانتقـام (  :)عليـه السـلام ( قـال الإمـام علـي  ،إظهارُ عُمق الرذيلة وضِعة النفس - ٢

  .)٣() من شيَم اللئام 
حــــامض ( ويعُــــدّ موضــــوع إلقــــاء  ،إلحــــاقُ الأضــــرار المادّيــــة والمعنويــــة والفرديــــة والاجتماعيــــة - ٣

خـــيرُ شـــاهد hـــذا  ،مـــن قِبـــل شـــابّ أخفـــقَ في خطوبـــة فتـــاة مـــن أهلهـــا ونَشـــرتهُ الإذاعـــات) النتريـــك 
المســـبّبين لحـــادث إراقـــة حـــامض النتريـــك (  :وقـــد نَشـــرتهُ إحـــدى الصُـــحف تحـــت عنـــوان ،الخصـــوص

لثــامن مــن شــهر hمــن مــن العــام ففــي ا ،)بوصــفهم مفســدين فــي الأرض  ،يحــاكمون فــي محكمــة الثــورة
 ،رَفضـت عائلـة البنـت تزويجـهُ إياّهـا) حميد ( بادرَ شابّ يدُعى  ،وتحديداً في جنوب طهران ،المنصرم

ــغ مليــون  ،محمــود :حيــث أقــدمَ حميــد رضــا علــى إعطــاء شــابّين اسمهمــا ،إلى انتقــام رهيــب وحميــد مبل
   ،عاماً  ١٧البالغة من العمر  ،)فائزة ( لمدعوّة ليلُقيا حامض النتريك على وجه الفتاة ا ؛تومان

____________________  
  .طبع النجف ،١١٠ص  :مشكاة الأنوار) ١(
  .٦٧٧/  ٢ :غُرر الحِكم) ٢(
  .٣٩٦ص :فهرست الغُرر والدرر للآمدي) ٣(

  



١٦٨ 

ي تســلكهُ في الطريــق الــذ ،فاســتقلاّ دراّجــة ناريــة ووقفــا في الســاعة الســابعة وعشــر دقــائق صــباحاً 
وهنـاك ألقـى محمـود حـامض  ،البالغـة مـن العمـر تسـع سـنوات إلى المدرسـة ،)فتانه ( فائزة مع أختها 

  !النتريك على وجه الفتاتين
ــك ســافرت الفتاتــان إلى ألمانيــا لإجــراء عــدّة عمليــات جراحيــة وقــد أصــدرَ قاضــي  ،وعلــى أثــر ذل

ودَفـع سُـدس الديـّة  ،بالقصـاص - يعـني محمـود - ةالمحكمة العامّة في طهران حُكمـه علـى منفّـذ الجريمـ
  ،وسـبعين جَلـدة ،سـنة ١٥والحـَبس لمـدّة  ،الكاملة وثلاثة ملايين وستمئة ریال كأرش للـنقص الحـادث

با2ّـام الضـلوع  ،وحميـد سـائق الدراّجـة الناريـة ،حميـد رضـا الخطيـب الحاقـد :كما حُكمَ علـى كـلّ مـن
ولكــنّ هــذا الحكــم  ،وســبعين جَلــدة أمــامَ المــلأ العــام ،ثــلاث ســنوات في هــذه الجريمــة بالســجن مــدّة

 ؛ممـّــا حَـــدا بالـــديوان العـــالي للدولـــة إلى اســـتئناف الحكـــم ،جوبـِـهَ بـــاعتراض فـــائزة وفتانـــه وســـائر النـــاس
ومحاكمـــة المـــدعوّين بوصـــفهم مُفســـدين في  ،بســـبب بـــثّ الرُعـــب والخـــوف والإخـــلال بـــالأمن العـــام

  .)١( الأرض
وقــــد رَقّ  ،نشــــرَت هــــذه الصــــحيفة صــــوراً للفتــــاتين توضِّــــح حالتيهمــــا قبــــل الحــــادث وبعــــده وقــــد

  .لمظهرهما الجميع
خَلــقَ إلى جانبهـا مئــات  ،فهـذا النـوع مــن الانتقـام للتنفــيس عـن العُقــد بـدلاً مـن أن يحــلّ المشـكلة

  .المشاكل الأخرى
ض عن الإخفاق الذي يصيب الأفراد في للتعوي )عُقدة الحقارة ( فإنّ تَـبَعات  ،وللأسف الشديد

أنّ  :منهــا ،وتعُــرّض أرواح وأمــوال العديــد إلى الخطــر ،تتجلـّـى علــى مختلــف الصــور ،مراحــل الطفولــة
 ،ويرتكبون مـن الأخطـاء مـا لا يمكـن تلافيـه ،بعض المصابين hذه العُقدة ينتحلون مهنة الطبّ كِذباً 

  !)٢(طبّاء المزيفّين هم من المصابين بعُقدة الحقارة من الأ% ٧،٧٧وطبقاً لتقرير فإنّ هناك 
____________________  

  .٨ - ٥العدد  :صحيفة إيران) ١(
  .٦٧٣العدد  :صحيفة همشهري) ٢(

  



١٦٩ 

)٢١(  
  عُقدة الحَقارة وطُرق علاجها

 إنمّــا يقــوم بــه بعــض الأفــراد مــن أعمــالٍ للتعــويض عــن الــنقص الحاصــل :عَرفنــا في المقــال المتقــدّم
بـل يـؤدّي إلى ظهـور مشـاكل  ،لا ينفع في حـلّ مشـاكلهم ،ومعالجة ما يسمّى بعُقدة الحقارة ،لديهم
  ؟فما الذي ينبغي فعله !أخرى

 ،والتجـارب العمليـة ،والأُسـس العلميـة ،والأحاديـث الشـريفة ،القرآن الكـريم :من خلال الرجوع إلى
وحـــلّ المشـــاكل الروحيـــة ومعالجـــة عُقـــدة  ،النـــواقصسنســـتعرض فيمـــا يلـــي الطــُـرق الـــتي تنفـــع في رفـــع 

  :الحقارة

  تقويمُ النفس - ألف
فهـل تـدبرّنا  ؟ما أكثر الكفاءات والطاقات والقابليات الكامنة في وجودنا والـتي يمكـن اسـتثمارها

  ؟في كلّ هذه القابليات
الإنســان لا يســتثمر  إنّ  :وهــو أبــرز علمــاء الــنفس في أمريكــا بدراســةٍ قــال فيهــا ولــيَم جــيمستقــدّم 

  .من قابلياته وكفاءاته% ١٠سوى 
فقامــت بخفــض هــذه النســبة إلى  ،)مارغريــت ميــد ( ثمّ جــاءت بعــدهُ الباحثــة الاجتماعيــة الشــهيرة 

إنّ (  :كفاءاتـه حيـث قـال مـن% ٤أنّ الإنسان لا يسـتثمر سـوى  )هربرت أوتو ( بينما يرى  ،%٦
لأننّـــا نكتشـــف يوميـــاً طاقـــات كامنـــة في الإنســـان هـــي أكثـــر  ؛هـــذه النِســـب المئويـــة آخـــذة بالنقصـــان

  .)١( )وأقوى مماّ كنّا نعرفهُ من الطاقات 
 ____________________  
  .١٧٥٧العدد  :صحيفة همشهري) ١(

    



١٧٠ 

ونفكّـر فيهـا علـى  ؟فلماذا نواصـل النظـر إلى هـذه الجهـة ،فإذا واجهنا مشكلة وأثرّت علينا سلبياً 
ولا نتعــرّض لنــور الهدايــة الــذي ينقــدح أحيانــاً  ،فيد مــن الطاقــات الفاعلــة في أنفســنافــلا نســت ؟الــدوام

  ؟أمام أعيننا
  .فلنطالع القصّتين الآتيتين اللتين اغتنمَ بطلاهما كفاءا2ما وانتهيا إلى النجاح

  !العملُ بالفم والأسنان - ١
وقـد تمكّـن  ، يديـه ورجليـهولـِد وهـو مصـاب بشـللٍ في ،هناك شخص اسمهُ السيّد حسـن الحسـيني

وقــد  ،مــن إصــلاح الســاعات الرقميــة بواســطة فَمــه وأســنانه ،بعــد أربــع ســنوات مــن الجهــد المتواصــل
فيلمــاً ســينمائياً بثــّه  ١٣٦٠إنــّه شــاهدَ في عــام  :ذكَــر في مقابلــةٍ لــهُ أجراهــا قســم الأخبــار في الإذاعــة

فعقـــــدَ العـــــزم مــــن حينهـــــا علـــــى ممارســـــة  ،)ريكـــــو نو ( وكــــان عنوانـــــهُ  ،تلفزيــــون الجمهوريـــــة الإســـــلامية
مضــــافاً إلى تمكّنــــه مــــن انجــــاز كافــّــة أعمالــــه الشخصــــية مــــن قبيــــل  - والآن ،النشــــاطات الاجتماعيــــة

كمـا   ،إصلاح السـاعات الرقميـة والطباعـة :يمُكنه أيضاً انجاز أعمال أصعب مثل - الكتابة والسواك
دون  ،والاسـتفادة مـن يديـه كعَتَلـة للإسـناد ،م أسـنانهنجحَ في صـنع مروحـة ومثقـاب بواسـطة اسـتخدا

   !)٢(أن يُساعده شخصٍ آخر 

  شاهدتهُ فحصّلتُ السعادة - ٢
فأخـذتُ أنظـر إلى الحيـاة ولا  ،أُصـبتُ بنكبـة أضـاعت جميـع ثـروتي ،بعد مضي سـنة علـى زواجـي

ولم يكـن عنـدي سـوى  ،وفي أحد الأيام كنـتُ أمشـي في الشـارع علـى غـير هـدىً  ،أرى سوى الظلام
فشــاهدتُ رجــلاً قــد فقــدَ كلتــا رجليـــه وهــو جــالس علــى كرســيه المتنقّــل يــدفع عَجلاتـــه  ،مئــة تومــان

  ،وبعد أن اجتازَ التقاطع ووصلَ إلى رصيف المارةّ ،بيديه
____________________  

  .١٧٨٤٣العدد  :صحيفة كيهان) ٢(
  



١٧١ 

إنــّهُ  ،الســلام علــيكم :لــهُ والحبــور يمــلأ جوانحــهوقــال  ،صــادفَ هنــاك صــديقاً لــه فابتســمَ في وجهــه
  !؟أليس كذلك !صباح جميل

 ،وكـان بإمكــاني أن أمشــي ،إذ كنــتُ أمتلـك رجِلــَين ،فشـعرتُ حينهــا وأنـا أنظــر إليـه بمقــدار ثـروتي
إذا أمكـنَ لهـذا الرجـل أن يكـون سـعيداً وفرحـاً  :وقلـتُ في نفسـي ،فخجلتُ من عدم شكري للنعمة

  ؟فلماذا لا أكون أنا سعيداً  ،ابتهبرغم إص
فاقترضــتُ مئــة ألــف تومــان مــن صــديقٍ لي  ،وفجــأة أحسســتُ بالشــجاعة والأمــل يمــلآن وجــودي

 ،فاشتريتُ hا ماكنة خياطة مستَعمَلة وقطعاً من القماش الزائـد وخيوطـاً وأشـرطة ،جعلتها رأس مالي
 - بفضـل تلـك الثـروة القليلـة - ليـوم أمتلـكوأنـا ا ،وقمتُ بمسـاعدة زوجـتي بخياطـة ملابـس للأطفـال

لأنـّــه وضَـــعَ  ؛وأنـــا حاليـــاً أشـــكر االله علـــى الـــدوام ،مَعمـــلاً لخياطـــة ثيـــاب الأطفـــال واســـتعدتُ النجـــاح
  .ذلك الرجل في طريقي

  لنَفتح النوافذ - ب
يســدّ  ،إنّ الشــعور بالــذلّ والعجــز إذا غــدا بســبب الجهــل والعنــاد شــعوراً بالضــياع وعُقــدة الحقــارة

ويــرى العـــالمَ المضـــيء  ،حـــتىّ يــرى كـــلّ شـــيء وكــلّ شـــخص عــدوّاً لـــهُ  ،علــى الفـــرد جميــع نوافـــذ الحيــاة
  !مظلماً 

ويفتحـوا نافـذة النـور المطلـّة  ،وهنا يجدر بمثـل هـؤلاء المرضـى أن يتحـرّروا مـن حصـار هـذه الأوهـام
شاهد الخلابّة للطب ،على العالمَ الفسيح والجميل

َ
  .ليعود لهم صفاء القلب والأمل ،يعةوينظروا إلى الم

) واقطَع عنـكَ سـبب كُـلِّ وتـر  ،أطلِق عن الناس عُقدة كلّ حِقد(  :)عليه السلام ( قال الإمام علي 
)١(.  

يكـون قـد حَكـمَ علـى  ،إذا أيقنَ الإنسـان بحقارتـه وعـدم كفاءتـه(  :رامبينسون .بوذكر الدكتور 
تـراهُ يسـير  ،وبمـا أنـّه يـرى الآخـرين أفضـل منـه ،في منتهـى الضَـعف فيرى نفسه دائماً  ،نفسه بالسجن

   ،وفقاً لرغبات الآخرين
____________________  

  .وهو المعروف بعهد الأشتر ،٥٣الكتاب  :dج البلاغة) ١(
  



١٧٢ 

وكـم هـو محُـزن أن يعـيش الإنسـان دون أن يـدرك حقيقتـه  ،وبذلك يفرض علـى نفسـه طوقـاً آخـر
فلســـنا ملـــزَمين  ،ولا يمكـــن مُعالجـــة هـــذا المـــرض إلاّ بواســـطة ذهـــن وقـّــاد ومنفـــتح ؟نوحقيقـــة الآخـــري

ـــق أن يصـــدّنا عـــن الســـموّ والتكامـــل يمكننـــا أن نـــدرس الحيـــاة ونبحـــث عـــن  ،بالســـماح لـــذهننا المنغل
ــق تكاملنــا ــواطن الــتي تعُي

َ
ن ومــ ،)١( )وكلّمــا يمــرّ يــوم يمكننــا أن نفــتح أذهاننــا علــى تجربــة جديــدة  ،الم

  .نبُادر إلى بلوغ حياة جديدة ونصرٍ جديد ،خلال مشاهدة الجمال والنجاح الموجود في رقعة الحياة

  !نعمةُ النسيان - ج
ـــاك الـــذي  ،إنّ اســـتذكار الحـــوادث المريـــرة والمؤلِمـــة في أيــّـام الطفولـــة ومـــا بعـــدها بمثابـــة المـــرض الفتّ

ـــة ويُشـــدّد عُقـــدة  ،ينتشـــر ســـريعاً  ـــق الكآب ــّـه يعُمّ  ،ويجعـــل صـــدر الإنســـان يغلـــي كـــالأتون ،الحقـــارةفإن
  .ويفُقده الأمل والنشاط ،ويسلبهُ القدرة على اتخاذ القرار

فقــــد ألهمَنــــا نعمــــة  ،ولكــــن علينــــا أن نـُـــدرك أنّ االله ســــبحانه وتعــــالى حيــــث نظــّــم جميــــع مصــــالحنا
  .لكي نتمكّن بواسطتها من بلوغ الأمل والسكينة ،النسيان أيضاً 

النعمــة فــي  ،وأعظــم مــن النعمــة علــى الإنســان فــي الحفــظ(  :)عليــه الســلام ( الصــادق  قــال الإمــام
ولا استمتعَ  ،ولا ماتَ له حِقد ،ولا انقضت لهُ حسرة ،فإنهّ لولا النسيان ما سلا أحد عن مصيبة ؛النسيان

  .)٢()بشيء من متاع الدنيا مع تذكّر الآفات 
خطـــوة مـــؤثرّة لتســـكين الآلام وحـــلّ العُقـــد والاضـــطرابات  يكـــون التغافـــل ونعمـــة النســـيان :وعليـــه

هـو  :والمهمّ في البـين ،لأنّ االله قد ألهمَ الإنسان نعمة النسـيان ؛نعم ؟ولكن هل هذا ممكن ،الروحية
وذلــك بــأن يبــذر مزرعــة الــذهن بــالورد  ،أن يــتمكّن الإنســان مــن الاســتفادة مــن هــذه النعمــة الكبــيرة

وأن يأخـــذ بالحســـبان مـــا أشـــدّ صـــعوبة في  ،ا بـــاللآليء الأفكـــار الســـامية والمتعاليـــةويملأهـــ ،والريـــاحين
واللجـوء إلى  ،وأن يكون على مستوى المسؤولية للاستمرار في الحياة وتحمّـل ثقـل ذلـك ،مسار الحياة

ون أن للحيلولـــة د ،ومزاولـــة الســـفر الترفيهـــي ،وتغيـــير المكـــان والعمـــل والحرفـــة ،قـــراءة الكتـــب المناســـبة
لأنّ مثــل هــذه الأفكــار قَمــين بــأن يـُـدمّر الحيــاة  ؛يغــدو ذهننــا مَســرحاً للأفكــار والوســاوس الشــيطانية

  .ويجعلها حالِكة
____________________  

  .١٢ص ،١٧٥٣العدد  ،hمن ٨ :صحيفة همشهري) ١(
  .٨١/  ٣ :بحار الأنوار ،٧٨ص :توحيد المفضّل) ٢(

  



١٧٣ 

  العلمُ والمعرفة - د
فـإنّ الشـباب  ،ادّخار العلم والمعرفة من الطرُق الأخرى التي تغُيرّ رؤيـة المصـابين بعُقـدة الحقـارة إنّ 

هــم في الغالــب مـــن  ،الــذين يقَــدِمون علــى الســرقة والأعمــال المنافيــة للأخــلاق تنفيســاً عــن عُقــدهم
  !العلم والمعرفةأو الذين أخفقوا في دراستهم الذين يعيشون في ضمن أسُر محرومة من  ،الأميّين

  !إنّ العلم والمعرفة يمنحان الإنسان قدرة الاستفادة من أفكاره للعثور على حلولٍ لمشاكله
) ومَن لـم يجـدهُ صـيلَ عليـه  ،مَن وجدهُ صالَ به ،العلمُ سلطان(  :)عليه السلام ( قال الإمام علي 

)١(.  
حــتىّ إذا احتــدمَ الصــراع بــين  ،مــان بــدعم الإرادةفــإنّ العلــم والمعرفــة ينُــيران الــذهن ويقو  ،وأيــّاً كــان

فـــإنّ الإنســـان ســـوف يســـعى إلى إيجـــاد  ،الـــنفس والأوهـــام الواهيـــة والداعيـــة إلى التنفـــيس عـــن العُقـــد
  .ويقوم بإخراج الأشواك العالقة في رجِله بتعقّل ورويةّ ،الحلول وعلاج نفسه

اليــاً مــن الطــُرق المهمّــة لبلــوغ الســعادة والحيــاة في ظــلّ مثــل هــذا العلــم والمعرفــة الــتي تعُــدّ ح ،أجــل
  .يمكن للإنسان أن يستعيد ثقتهُ بنفسه ويبُادر إلى معالجتها ،الطيّبة

إنّ هـذه الطريقـة 2ـدف (  :بشـأن هـذا النـوع مـن الطـبّ النفسـي )مـارتين شـيارد ( يقـول الـدكتور 
وأسـاس ذلـك يقـوم علـى  ،المصـاب نفسـه ومعالجتـه بواسـطة ،الوقايـة مـن الألـم :بشكلٍ عام إلى أمـرين

وإنّ أكثـر الآلام النفسـية بمـا  ،البدء بـالنفس بـأن يكـون الإنسـان صـادقاً مـع نفسـه والآخـرين :شيئين
إنّ منشـأ  :إنّ هـذه الطريقـة تقـول ،لها من الآثار الفردية والاجتماعية ناتجة عن إهمـال هـذين الأمـرين

وحيثما يظهر الشـرّ يكـون مـن ورائـه عـدم الصـلاح  ،نسان نفسهجميع الشرور والخيرات راجع إلى الإ
( )٢(.  

____________________  
  .٦٠٠الحديث  ،٣٩١/  ٢٠ :شرح dج البلاغة لابن أبي الحديد) ١(
  .١٧٦٨العدد  :صحيفة همشهري) ٢(

  



١٧٤ 

  الجِدّ والعمل - هـ
لطــُــرق تــــأثيراً في معالجــــة لا تندهشــــوا إذا اعتبرنــــا بــــذل الجُهــــد والعمــــل الجســــدي أفضــــل وأكثــــر ا

هـــي أنــّـه  :ذلـــك أنّ الخصوصـــية الأولى للعمـــل وا3هـــود الجســـدي ؛الضَـــعف والـــنقص وعُقـــدة الحقـــارة
  .حتىّ لا يترك له فرصة الحقد والتنفيس عن العُقد ،يُشغل فكر الإنسان ويجعلهُ مُنهمكاً فيه

فإنـّه يبعـث الأمـل فينـا بحيـث  ،شّـط جسـمناإنّ العمل مضافاً إلى أنـّه يـدرّ علينـا أرباحـاً مادّيـة وينُ
ولا يــدع لنــا فرصــة حمَــل الضــغائن والتنفــيس  ،يســدّ علينــا طـُـرق التفكــير في الانتقــام واحتقــار الآخــرين

  .عن العُقد تجاه الآخرين
إذا اعتــاد (  :بشــأن القيمــة العلاجيــة لبــذل الجُهــد والعمــل )صــموئيل ســمايلز ( وقــد قــال الــدكتور 

 ،فـــإdّم بـــذلك ســـوف يتُقنـــون صـــنعة ويضـــمنون ســـلامتهم الجســـدية ،العمـــل اليـــدويالشـــباب علـــى 
ويَظهـر علـيهم النشـاط والخفّـة  ،ومضافاً إلى ذلك ينمو في أنفسهم حُبّ العمـل والنفـور مـن الكسـل

( )١(.  
ريــق ويفــتح أمامــهُ الط ،فــإنّ الاحتيــاج المــادّي يعُــدّ أرضــية مناسِــبة لذلــّة الإنســان ؛وعلــى كــلّ حــال
ويسـدّ لـهُ  ،وعلاج ذلك يكمن في العمل الذي يدرّ على صاحبه الأربـاح المادّيـة ،إلى تحقير الآخرين

  .باب تحقير الآخرين
 ،لم تكن عنده الثياب الكافيـة حينمـا كـان يـذهب إلى المدرسـة ،الكيميائي الشهير )كولين ( إنّ 

وفيمـا بعـد اشـتغلَ في صـيدلية فانتبـهَ  ،الثنـاء عليـهإلاّ أنّ بوادر الـذكاء عليـه جَعلـت مُعلّمـه يكُثـر مـن 
إلاّ أنّ ذلــك أدّى بــه  ،فأوكــلَ إليــه عمليــة سَــحق بعــض الأدويــة ،صــاحب الصــيدلية إلى قــوّة ســاعدَيه

إلاّ أنـّــه مـــرضَ هنـــاك بســـبب البطالـــة  ،فاضـــطرّ إلى تـــرك العمـــل وانتقـــل إلى بـــاريس ،إلى تــرك الدراســـة
   ،والجوع

____________________  
  .١٩٩ص ،ترجمة علي :اعتماد بنفس) ١(

  



١٧٥ 

الكيميـــــائي  )فـــــوكروي ( ولكـــــن بعـــــد أن أرُســـــلَ إلى المستشـــــفى وتمّ علاجـــــه هنـــــاك تعـــــرّف علـــــى 
وفي آخـر الأمــر اكتســب   ،حــتىّ أولاهُ احترامـه وتكريمــه )كـولين ( والــذي مـا أن رأى كفــاءة  ،المعـروف

  .)١( هُ يحلّ محلّ أسُتاذه بعد وفاتهجَعلت ،كولين مهارة عالية في مادّة الكيمياء
إلاّ أنهّ كـان مـن الدقـّة  ،موضعاً لسخريةّ الآخرين بسبب عمله في الخياطة) اندرو جاكسن (  كان

 ،)اتـاروني ( أهّلـه إلى أن يتـولىّ فيمـا بعـد منصـب رئاسـة الجمهوريـة في  ،والمهارة وحفـظ العهـد بمكـانٍ 
 ،لــم يكــن هنــاك مــن بــأسٍ فــي عملــي :قــال في بعــض خطاباتــه ،منــهوحينمــا اســتمرّ مُنافســوه بالســخريةّ 

  .)٢( فقد كنتُ حينها معروفاً على ما أنا عليه حالياً من الكفاءة وأداء الأمانة
 ،كـــان بعـــض المغـــرورين مـــن الـــذين يـــرون أنفســـهم مـــن أبنـــاء الـــذوات  ،وكـــان لي زميـــل في المدرســـة

 ،إلاّ أنّ ذلـك الشـابّ لم يعبـأ بمـا كـانوا يقولـون ،تواضـعيسخرونَ منهُ بسـبب عمـل والـده البسـيط والم
ولــه عيــادة حاليــاً في طهــران يرُاجعــه فيهــا  ،وواصـلَ دراســتهُ حــتىّ صــارَ طبيبــاً حاذقــاً يُشــار إليـه بالبَنــان

  .آلاف المرضى بما فيهم أولئك الذي سَخروا منه
  .اهُ الإسلام عبادة وعزّةً وسموّاً وير  ،إنّ العمل يوجِب الرفعة والشرف :فالذي نريد قوله هو

  :وأمّا بشأن اختيار نوع العمل فلابدّ من مراعاة أمرين

  اتخّاذ مهنة الأب - ١
ضـــي علـــى مـــا كـــان عليـــه أبــوهُ مـــن صـــناعة

ُ
 ،فســـيكون عملـــهُ أكثـــر فائـــدة ،إذا أمكــنَ لشـــخصٍ الم

ســــــرة والظــــــروف والحفــــــاظ علــــــى شــــــؤون الأ ،وذلــــــك مــــــن خــــــلال الالتفــــــات إلى الأرضــــــية الممهّــــــدة
ــك الصَــنعة ،الاجتماعيــة وتحمّــل الصِــعاب حــتىّ اكتســبَ  ،خاصّــةً وأنّ الأب قــد قطــعَ أشــواطاً في تل

   ،التجارب فيها
____________________  

  .٢٦ - ٢٢ص :المصدر المتقدّم) ١(
  .المصدر المتقدّم) ٢(

  



١٧٦ 

 أصـدقاء والـده والمـرتبطين بـه هذا مضافاً إلى أنّ  ،وحصلَ من جراّء ذلك على ثروة مادّية ومعنوية
  .سوف لا يُضنون عليه بالإرشاد والمؤازرة - بشكلٍ من الأشكال -

  .)١() كُفيَ نصف التَعب   ،مَن عملَ عَمَل أبيه(  :)عليه السلام ( قال الإمام علي 

  ...لابدّ دون الشهد من - ٢
خاصّـــةً إذا لم  ،الإنســـان طواعيـــة فـــإنّ العمـــل والجـــدّ مـــن الأمـــور الـــتي لا تـــأتي إلى ،وعلـــى العمـــوم

بــــل علــــى الإنســــان أن يســــعى وراء العمــــل مــــن خــــلال حصــــوله علــــى  ،يكــــن للشــــخص مهــــارة فيــــه
ومَــن جــدَّ وجَــد  ،وفي الحركــة البركــة ،والمثــابرة في ا3ــال الــذي يريــد أن يعمــل فيــه ،المعلومــات الكافيــة

  .لابدّ دون الشهد من إبر النَحل :وقيل أيضاً 

  اءُ الإساءةجز  - و
فمــا الــذي  ،أو غــيرهم عمــداً أو ســهواً  ،ينــدر أن لا يتعــرّض شــخص إلى إســاءة مــن قِبــل أقربائــه

ـن أسـاء لنـا ونـردّ علـى  ؟ينبغي فعلهُ في مثل هذه الموارد
َ
هل من الصحيح أن نحَمـل الحقِـد والضـغينة لم

  ؟الإساءة بمثلها
 ،ذا اســـتمرّ ذلـــك فســـيحتلّ مســـاحة واســـعةوإ ،لا شـــكّ في أنّ الإســـاءة لا تثُمـــر ســـوى الإســـاءة

ــالج الإســاءة بمثلهــا ،وســتغدو الحيــاة منغّصــة ــإنّ إضــمار الشــرّ وردود  ،إذاً فلــيس مــن المعقــول أن نعُ ف
وتشـــجّع  ،بـــل تزيـــد مـــن اتّســـاع رقعـــة الشـــرّ  ،لا تحـــلّ المشـــكلة ،الفعـــل الـــتي يـــراد منهـــا إظهـــار الغلبـــة

ليُثبـــت أنـّــه أشـــدّ قســـوة  ،ســـلوكيته في بـــثّ الخـــوف والـــذعرالمعتـــدي علـــى الاعتـــداء أكثـــر مـــن خـــلال 
  !وأكثر من تعرّضه أفعاله للعنة الناس وخالقهم

ــوم القيامــة(  :)صــلّى االله عليــه وآلــه ( قــال رســول االله  ــةً عنــد االله ي ــاس منزل مَــن يخــاف  ،إنّ شــرّ الن
  .)٢() الناس شرّه 

____________________  
  .٣٣٥/  ٢٠ ،بي الحديدابن أ :شرح dج البلاغة) ١(
  .٥٠٢/  ٣ :كنز العمّال) ٢(

  



١٧٧ 

حــتىّ لا يؤذيــه ويُســبّب لــه عُقــدة  ،فــلا ينبغــي لأحــدٍ أن يوجّــه إهانــةً إلى أخيــه ،وعلــى كــلّ حــال
فـلا ينبغـي للأخـير أن يضـمر لـهُ الحقـد ويـتربّص بـه  ،ولكن إذا وجّه شخص إساءة إلى أخيه ،الحقارة

قــال  ،مقابلــة الإســاءة بالإحســان :وإنمّــا مــن أنجــح طــُرق العــلاج وأنفعهــا ،اءتهالــدوائر ليقابلــه بمثــل إســ
يِّئةََ (  :تعالى في محكم كتابه الكريم Bحْسَنُ الس

َ
  .)١() ادْفَعْ باِلBِ' ِ&َ أ

 ،ولذا فمن أجـل التقليـل مـن التحقـير والتـوهين ورفـع النـواقص والتخلّفـات ومعالجـة عُقـدة الحقـارة
بــل  ،العلــم بــأنَّ أيــّاً مــن إضــمار الحقــد والجريمــة وردود الفعــل الســلبية ســوف لا تجلــب نفعــاً لابــدّ مــن 

وإنمّـا لعـلاج ذلـك ينبغـي اللجـوء  ،بل تسـدّ طريـق الحيـاة أحيانـاً  ،ستزيد من حجم المشكلة وتعقيدها
ـــم والتســـلّح  ،ونســـيان الـــذكريات المـــرةّ ،إلى النظـــر إلى الأمـــور بواقعيـــة مصـــحوبة بالأمـــل بســـلاح العل

 ،وانجــــاز الأعمــــال الجســــديةّ الممتعــــة والنافعــــة ،والمعرفــــة وإشــــباع الــــذهن بالأفكــــار الايجابيــــة الســــامية
وإذا كانــت المشــكلة أعمــق بحيــث لم  ،ومقابلــة الإســاءة بالإحســان بغُيــة القضــاء علــى عُقــدة الحقــارة

فلابـــدّ حينهـــا مـــن  ،خـــيمواضـــطربت السلســـلة العصـــبية بشـــكلٍ و  ،يمكـــن معالجتهـــا بالشـــكل العـــادي
هـو  ،إلاّ أنّ أفضل الطرُق وأقلّها كُلفة وأكثرهـا تـأثيراً لمعالجـة عقـدة الحقـارة ،مراجعة الطبيب المختصّ 

  .ما تقدّم أن ذكرناه في هذا المقال
____________________  

  .٩٦الآية  :سورة المؤمنون) ١(
  



١٧٨ 

)٢٢(  
  الزواجُ المدروس

 ،الـذي يهـدف لسـدّ الحاجـة الجنسـية والنفسـية - ناغِم بين الرجل والمرأةإنّ الاقتران العاطفي والمت
  .هو ما ندعوه بعَقد الزواج - وينتهي إلى تكثير النسل ،ويحقّق الشعور بالطمأنينة

 ،هــو ســنّة فطريــة وغريزيــة ،إنّ الــزواج القــائم في نظــام الخلقــة وعــالمَ الوجــود hــدف اســتمرار الحيــاة
  .ا تخلّفاً عن المسار الطبيعي لنظام الخلقةيعُدّ التخلّف عنه

ذلـــك أنّ الشــباب والمســـؤولين في ا3تمـــع  ؛ولا نــرى ضـــرورة للبحــث عـــن أهميـــة الــزواج في ا3تمـــع
 ،وأهميّتـــــه في تحقيـــــق الحيـــــاة المســـــتقرةّ الســـــليمة ،والآبـــــاء والأمّهـــــات يـــــدركون جميعـــــاً ضـــــرورة الاقـــــتران

صــلّى ( وذلــك لأنـّـه  ؛)صــلّى االله عليــه وآلــه ( مخُالَفــة لســنّة النــبيّ ويعتقــدون بــأنّ الامتنــاع عــن الــزواج 
  .)١() فإنّ من سنّتي التزويج  ،مَن أحبّ أن يتّبع سُنّتي(  :يقول) االله عليه وآله 

ركَعتـان يُصـلّيهما المتـزوجّ أفضـل مـن سـبعين ركعـة يصـلّيها (  :)عليه السـلام ( وقال الإمام الصادق 
  .)٢() أعزب 

____________________  
  .٣٢٩/  ٥ :فروع الكافي) ١(
  .٨٦/  ٨ :روضة المتقين) ٢(

  



١٧٩ 

فليتــقِ االله فــي  ،مَــن تــزوجّ فقــد أحــرزَ نصــفَ دينــه(  :أيضــاً ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( وقــال رســول االله 
  .)١() النصف الآخر 

ــزوّج لا يعُــدّ إنّ الرجــ(  :عــالمِ الأحيــاء الفرنســي الشــهير )ســيلفانوس اســتال ( وقــال  ل الــذي لا يت
هـي بحاجـة إلى  ،بل هو يحَكم أيضاً علـى فتـاة بـأن تعـيش علـى انفـرادٍ  ،مخطئاً في حقّ نفسه فحسب
  .)٢( )عون الرجل وعطفه وحنانه 
في الأشــــهر الثلاثــــة  :فــــإنّ الإحصــــائيات المنشــــورة في الصُــــحف تقــــول ،ولكــــن للأســــف الشــــديد

 ١٣٧٥ولكــن في عــام  ،حالــة زواج ١٢٥٠٧٥تمّ تســجيل  ،هجــري شمســي ١٣٧٤الأولى مــن عــام 
وارتفـــاع نســـبة الطـــلاق في المـــدّة  ،تشــير الإحصـــائيات إلى انخفـــاض حـــالات الـــزواج في المــدّة المشـــاhة

حالـــة طـــلاق في  ٧٧٢١و ،حالـــة زواج ١٤٢٢٥٥، كمـــا سُـــجّلت حـــوالي ١٣٧٦نفســـها مـــن عـــام 
  .)٣(هجري شمسي  ١٣٧٧الأشهر الأربعة الأولى من عام 

وارتفــاع سـنّ الـزواج بــين الرجـال والنســاء في  ،فـإنّ انخفـاض حــالات الـزواج وارتفـاع نســبة الطـلاق
  .ولابدّ من التفكير في معالجته بشكلٍ جذري ،أمرٌ يدعو إلى القلق ،ا3تمع الإسلامي

ــزواج وارتفــاع حــالات الطــلاق كــالظروف الثقافيــة والاقتصــادي  ،ةهنــاك عــدّة أســباب لانخفــاض ال
الــتي  - ولكنّنـا نقـترح علــى الـذين تجـاوزوا العَقبـات المادّيـة ،وهـو مـا سـنبحثهُ في هـذا الفصــل ومـا يليـه

والخصوصـــــيات الـــــتي يتوخّوdـــــا في شـــــريك  ،أن يحُـــــدّدوا غـــــايتهم مـــــن الــــزواج - تحــــول دون زواجهـــــم
  .وأن يأخذوا بنظر الاعتبار مطالبهم المشروعة ويفكّروا فيها جيّداً  ،حيا2م

وذلـــك لأنّ عـــدم  ؛لابـــدّ لأســـرة الـــزوج والزوجـــة أن يكونـــوا علـــى معرفـــة تامّـــة ،وفي المرحلـــة الثانيـــة
  .بل هي مضرةّ وخطيرة أحياناً  ،المعرفة أو المعرفة السطحية والظاهرية والعابرة لا تجُدي شيئاً 

____________________  
  .٣٢٩/  ٥ :فروع الكافي) ١(
  .١٧٠ص :آنجة يك جوان بايد بداند) ٢(
  .١٦٢٩و  ١٠٤٤العدد  :وهمشهري ،١٥٥العدد  :صحيفة إيران) ٣(

    



١٨٠ 

  طرُق المعرفة
فـإذا لم تكـن بـين  ،إنّ المعرفة العابرة والسـطحية لا تفـي بـالزواج السـالم الـذي يـُراد لـه الـدوام :قلنا

وإن كـان خـيرُ الـبرّ  - فلابـدّ مـن التمهّـل واجتنـاب التسـرعّ ،الأسـرتين قرابـة أو جِـوار أو شـراكة عمـل
وذلـك  ،وأخلاقهـا وثقافتهـا ووضـعيتها الاقتصـادية ،ليتمَّ التعرّف على شرف العائلة ودينها - عاجلهُ 

  :باتبّاع الطرُق الآتية
  .إنّ العشيرة والأقرباء الصالحين طريق إلى المعرفة اللازمة - ١
  .صادر مفيدة في المعرفةيمكن للشركاء في العمل والمدرسة والأساتذة أن يكونوا م - ٢
ويمكــن أحيانــاً للجـــار أن يكــون مفيـــداً مــن هــذه الناحيـــة إذا كــان صـــاحب تجربــة ولم يكـــن  - ٣
  .متّهماً 

ـــدّ مـــن مراعـــاة النقـــاط الآتيـــة  ،وفي جميـــع هـــذه المـــوارد الـــتي نســـمّيها بالاستفســـار أو المشـــاورة لاب
  :بشكلٍ دقيق

  .مالتأكّد من سلامة وأمانة مَن نستشيره - أ
  .إذا أيقنّا بأمانتهم فلابدّ لنا من مصارحتهم بما نريد الإقدام عليه - ب
أن يكونــــوا  - علـــى الخصــــوص في مســـألة الــــزواج - علـــى الــــذين يقعـــونَ طرَفــــاً للاستشــــارة - ج

وذلـك لأنّ أسـرار الآخـرين  ؛وأن يتجنّبـوا هتـك الآخـرين وإظهـار عيـوhم ،صادقين حـافظين للأسـرار
  .)١( فإنّ إظهارها يعُدّ خيانة ،)صلّى االله عليه وآله ( قنا وكما وردَ عن رسول االله أمانة في أعنا

ــدن - علينــا أن نلتفــت - د
ُ
إلى أنّ تحصــيل  - علــى الخصــوص في الظــروف الراهنــة مــن حيــاة الم

ــــزواج ــــة بالنســــبة إلى طــــرَفي ال ــــة والعقلائيــــة ،المعرف وعلــــى  ،يحضــــى بأهميــــة قصــــوى مــــن الناحيــــة العرفي
  .فلابدّ من التحقيق بشأن هذه الأمور بشكلٍ كامل ،صوص الدينيةالخ

____________________  
  .١٨٩/  ٧٤ :بحار الأنوار) ١(

  



١٨١ 

إذا أراد أن يتـزوّج امـرأة بعـثَ مَـن ينظـر ) صلّى االله عليـه وآلـه ( إنّ النبيّ (  :فقد وردَ في الحديث
  .)١() فإن طابَ ليتها طاب عرفها  ،)نقها صفحة عُ  :أي( شمّي ليتها  :إليها ويقول للمبعوثة

  مقدّماتُ الخطوبة
أو  ،بعد أن نحصـل علـى مجموعـة مـن المعلومـات النسـبية لابـدّ مـن الـدخول في مقـدّمات الخطوبـة

أو كبـار الأسـرة مـن  ،وذلك بتوسـيط الصـالحات مـن النسـاء ا3ربّـات ،الخطوبة عن طريق غير مباشر
ــم والصــلاحأو غــيرهم  ،ذوي التجــارب مــن أجــل الحــوار لحصــول علــى  ،مــن المعــروفين بالأمانــة والعل

  .الموافقة المبدئية والتزاور
فهـم خــير وسـيلة لتعريـف كــلّ  ،وبـديهي أنَّ هـؤلاء الوســطاء إذا كـانوا مـن ذوي الخــبرة والمخلِصـين

مــع تجنـّـب  ،ويمكــنهم أن يبيّنــوا أهــمّ خصوصــيات الأســرتين بشــكلٍ صــريح ،مــن الأســرتين بــالأخرى
  .بنحوٍ أفضل من الوالدين ،الإفراط والتفريط

أو طلَبَـــــت المهلـــــة للتفكـــــير  ،وفي مثـــــل هـــــذه الصـــــورة إذا حصـــــلَ اتفـــــاق علـــــى الخطوبـــــة المباشـــــرة
  .ستأخذ المسألة مجراها الطبيعي ،والمشاورة

  .فسوف لا تستتبع المسألة ردود فعل سيّئة ،وأمّا إذا لم يحصل توافق

  وبةأثناءُ الخط 
وعلــى ذوي النفــوذ مــن أفــراد الأســرتين  ،وفي أثنــاء الخطوبــة لابــدّ مــن مراعــاة التشــريفات العقلائيــة

حـــتىّ إذا حـــدثَ  ،أن يبيّنـــوا مطالـــب وشـــروط الأســـرة بشـــكل واضـــح وصـــريح بلســـان العقـــل والمنطـــق
بـة وتعُتـبر وإذا لم يحصل اتفـاق تحُسَـم مسـألة الخطو  ،خلاف في مسألة أمكنَ حلّه عن طريق التفاهم

  .للحيلولة دون الوقوع في أضرار أخرى ؛لاغية
____________________  

  .١٨٣ص :فهرست الغُرر والدرر للآمدي) ١(
  



١٨٢ 

مــن الضــروري جــدّاً مراعــاة الحــوار للحصــول علــى معرفــة كافيــة بالنســبة إلى الخصوصــيات  ،أجــل
وإن  ،قــافي لإقــرار زواج نــاجح ومحُكــموالتناســب الســنيّ والفكــري والمــادّي والث ،الأخلاقيــة والســلوكية

  .استغرقَ ذلك وقتاً وجُهداً طويلاً 
فلأجل أن نحصل على المعرفة والقناعـة العقلائيـة والمدروسـة للحيلولـة دون بـروز  ،وعلى كلّ حال
  :لابدّ من مراعاة الأمور الثلاثة الآتية ،المشاكل اللاحقة

  الالتزامات الأخلاقية - أ
وبـذلك يكـون كـلّ واحـد مـن الطـرفين مُلزمـاً  ،الالتزامات تُسجّل في عَقد الـزواجمع أنّ الشروط و 

إلاّ أنـّـه لابــدّ أيضــاً لكــلّ مــن الطــرَفين أن يــَذكر شــروطه بشــأن مكــان الســكن واختيــار المهِنــة  ،بأدائهــا
هذه الأمور تـؤدّي لأنّ  ؛والمسائل المتعلّقة بالمهر وسائر الموازين الحقوقية والأخلاقية ،والاستمرار فيها

( وقـد جـاء عـن الإمـام الصـادق  ،ويكون الطرفان مُلزَمين بأداء ما التزما بـه ،لوقوع الزواج عن بصيرة
  .)١() المسلمون عند شروطهم ممّا وافقَ كتاب االله عزّ وجل (  :قوله) عليه السلام 

  الرؤية والحوار - ب
لابـدّ لكـلّ مـن الفـتى والفتـاة أن  ، دراسة وتدبرّولحصول المعرفة أكثر ولكي لا يتمّ الزواج من غير

بعـــد إعـــداد جميـــع مقـــدّمات الـــزواج تحـــت إشـــراف الوالـــدين وطبقـــاً للمـــوازين  ،يـــرى أحـــدهما الآخـــر
فيتحــدّثان مــع بعضــهما ويــذكران شــروطهما بشــكلٍ مباشــر بعيــداً عــن العواطــف الســطحية  ،الدينيــة

  .ليحصل التفاهم والتوافق
دون شــهوة وريبــة  ،إلى أنّ أهميــة الــزواج تقضــي بجــواز نظــرَ الطــرفين كــلّ للآخــر وعلينــا أن نلتفــت

علـــى الخصـــوص بالنســـبة إلى الشـــابّ الـــذي تكـــون  ،إذا لم يكونـــا علـــى علـــم بخصوصـــيات بعضـــهما
  .فيمكنه أن ينظر إلى وجهها وشَعرها ويدَها وسائر ما يظهر منها ،فرصة النظر لديه أقلّ 

____________________  
  .من أبواب الخيار ٦الباب  :كتاب التجارة  ،٣٥٢/  ١٢ :وسائل الشيعة) ١(

  



١٨٣ 

 ،الرجــل يريــد أن يتــزوّج المــرأة :)عليــه الســلام ( قلــت لأبي عبــد االله  :عــن يــونس بــن يعقــوب قــال
  .)١( )لأنهّ يريد أن يشتريها بأغلى ثمن  ؛وترُقّق لهُ الثياب ،نعم(  :قال ؟يجوز لهُ أن ينظر إليها

  تجنّبُ الإكراه - ج
وممــّا يجــدر الالتفــات إليــه جيّــداً أنّ علــى الأوليــاء أن لا يكرهــوا أولادهــم علــى الــزواج إن لم تكــن 

صــلّى االله عليــه ( لأنّ مثــل هــذا الــزواج لا ينســجم مــع الطريقــة المتّبعــة للرســول الأكــرم  ؛لهــم رغبــة فيــه
( حينمـا تقـدّم الإمـام علـي  ،دّ الخـاطبين غـير الأكفّـاءبعـد أن ر ) صـلّى االله عليـه وآلـه ( فإنـّه  ؛)وآله 

فــــبرغم أنّ هــــذا الــــزواج كــــان مرصــــوداً مــــن قِبــــل  ،)عليهــــا الســــلام ( لخطبــــة فاطمــــة ) عليــــه الســــلام 
  .)٢( )عليها السلام ( علّق الأمر على رضا فاطمة ) صلّى االله عليه وآله ( إلاّ أنّ الرسول  ،السماء

مـــن ) الخنســـاء ( أنّ خـــدام بـــن خالـــد الأنصـــاري أراد أن يـــزوّج ابنتـــهُ  :ريخوقـــد وردَ فـــي كُتـــب التـــا
) صــلّى االله عليــه وآلــه ( فرفعــت شــكواها إلى رســول االله  ،إلاّ أنّ الخنســاء لم تكــن راضــية بــه ،رجــل

  .)٣( فأعطاها الحقّ في رفضها
اج الــذي يحصــل بفعــل ضــغط مضــافاً إلى مــا رأينــاه مــن التَبعــات المأســاوية المترتبّــة علــى الــزو  ،هــذا
  .والتي تحُتّم علينا أن نتجنّب الإكراه ،الوالدين
ــزواج مــن وجهــة نظــر الإســلام ،أجــل لأجــل اســتحكام الــزواج  ؛إنّ الدقـّـة والتحقيــق في مســألة ال

والانخداع الناشئ عـن الهجـرة الواسـعة واتّسـاع حيـاة  ،وثباته والحيلولة ما أمكن دون الوقوع في الغفلة
 
ُ
  .دنالم

المعرفــــة (  :ولأجــــل الوصــــول إلى زواج وثيــــق ونــــاجح لابــــدّ مــــن مراعــــاة شــــرطين أساســــيين وهمــــا
 ،فـــإذا راعينــــا هـــذين الشــــرطين فســـوف نحـــول دون وقــــوع الكثـــير مــــن عمليـــات الخــــداع ،)والصِـــدق 

  .والحوادث المأساوية التي لا يمكن تلافيها أحياناً 
____________________  

  .٦١/  ١٤ :وسائل الشيعة) ١(
  .٢٩ص :ذخائر العُقبى ،١١٢و  ٩٣/  ٤٣ :بحار الأنوار) ٢(
  .٧٧/  ٣ :تنقيح المقال ،٤٤١/  ٥ :أُسد الغابة) ٣(

  



١٨٤ 

والخـداع وإلحــاق الضــرر بــالآخرين  ،ولكـي نلتفــت إلى الأضــرار المترتبّــة علـى عــدم المعرفــة والصــدق
 ،الأضـرار الـتي لا يمكـن تــداركها - البنـاتوعلــى الخصـوص  - ولكـي يعـي الأبنـاء ،في مسـألة الـزواج

فيتــدبرّوا ويســتفيدوا مــن تجــارب الوالــدين  ،الــتي تنــتج عــن عــدم المعرفــة الكافيــة وعــدم الصــدق الــلازم
  :والأقرباء نستعرض الحادثَين التاليين

  أضرارُ عدم المعرفة - ١
والطـلاق  ،%١٢إلى  ارتفعـت نسـبة الـزواج ١٣٧٥في النصـف الأوّل مـن عـام  :نقرأ في الأخبـار

ويعُـزى سـبب ارتفـاع نسـبة الطـلاق إلى  ،بالقياس إلى المدّة المشاhة من السنة الماضـية% ١٧، ٩إلى 
  .)١( وعدم التريّث وانعدام المعرفة اللازمة ،انعدام الوعي واليقظة والتلاعب بالأحاسيس والعواطف

  :وجاء في تقرير آخر
 )فريــدون ( علــى زواجهــا مــن  ،لــتي تقطــن في إحــدى المحافظــاتالجامعيــة ا )زيــلا ( وافقــت عائلــة 
وحينمـــا اكتشـــفت فيمـــا بعـــد أنّ الـــزوج  ،بســـبب عـــدم المعرفـــة وخـــداع الأقـــارب ،الســـاكن في طهـــران

قـاموا بنقـل الأثـاث الـذي جـاؤوا بـه وأرجعـوهُ مـن طهـران إلى  ،عاطل عن العمـل ولم يكُمـل الابتدائيـة
ــير الــزوجو  ،المحافظــة بواســطة الشــاحنة  ،افتضــحنا أمــام النــاس واdــارت مراســم الــزواج :علــى حــدِّ تعب

وحُكـــمَ عليـــه بـــدفع ثلاثـــة ملايـــين تومـــان هـــي  ،واشـــتكت عائلـــة العـــروس وأرُســـل الـــزوج إلى الســـجن
  .)٢( نصف المهر

ولكـن  ،فقد قرأنا الكثير من هذه النماذج في الصُحف وشاهدنا بعضها أحيانـاً  ،وعلى كلّ حال
لــيس هنــاك طريــق إلى  ؟يتعــينَّ علينــا فعلــه للحيلولــة دون حــدوث مثــل هــذه الفضــائح والأضــرارمــاذا 

علــى الخصــوص إذا دققّنــا في هــذه الحادثــة  ،ذلــك ســوى الصــدق والأمانــة وتجنّــب الكــذب والخديعــة
  :الثانية

____________________  
  .١٦٤٢/ العدد  :صحيفة سلام) ١(
  .١٥٤٧٥العدد  :صحيفة كيهان) ٢(

  



١٨٥ 

  أضرارُ عدم الصدق - ٢
ومـن الأسـباب الخطـيرة الـتي تحـول  ،يعُدّ عدم الصدق والصـلاح واحـداً مـن الأمـراض الاجتماعيـة

  .لهُ تأثير تخريبي فضيع على الزواج) الكذب والخداع ( إنّ هذا الأسلوب القبيح  ،دون تقدّم الحياة
أنّ أهــمّ  ،لفــات الاختلافــات العائليــةعلــى أســاس دراســتهم لم) مســائل الأســرة ( يــرى الخــبراء في 

  .)١( انعدام الصدق قبل الزواج :عامل للطلاق في إيران هو
وتتّخــــذ صــــبغة  ،وتــــذكُر الصُــــحف أحيانــــاً حــــوادث بشــــأن عــــدم الصــــدق تتجــــاوز الحــــدّ العــــادي

  .روتصلح أن تكون مدعاة إلى الاعتبار والتدبّ  ،الاحتيال والخداع والخيانة والانحطاط الأخلاقي
بعـد أن أجـرت  :)الخطيـب الكـاذب يُحكـم عليـه بالسـجن مـدّة سـنتين ( جاء في خبرٍ تحـت عنـوان 

أثبتـَت تحريّـا2م  ،أسرة الفتاة تحريّات بشأن الشابّ الذي تقدّم لخطبة البنـت مـدّعياً أنـّه ضـابط طيـّار
  .)٢(فحُكمَ عليه بالسجن سنتين بتهمة الاحتيال في الزواج  ،أنهّ كاذب محُتال

واحتــالَ علــى عوائــل  ،الــذي انتحــلَ صــفة مهنــدس طــُرق وعمــران )ســعيد ( ونقــرأ بشــأن المــدعوّ 
أنــّــه كــــان يأخــــذ مبــــالغ طائلــــة بذريعــــة إقامــــة مراســــم العقــــد وشــــراء المســــتلزمات  :خمســــة عشــــرة فتــــاة

 ،تضـــرّرةوبعـــد انكشـــاف أمـــرهُ شـــكتهُ العوائـــل الم ،بعـــد إبـــرازه عـــدداً مـــن الشـــيكات المزيفّـــة ،الضـــرورية
  .)٣( في طهران) يافت آباد ( وأودعَِ السجن بحكم المحكمة العامّة 

الـــتي تحَمـــل  )آســـية ( إنّ المـــدعوّة  :)ســـنة مـــن الانتظـــار  ١٦( وجـــاء في تقريـــر آخـــر تحـــت عنـــوان 
قــد تقــدّم لخطبتهــا قبــل ســبع  ،ســنة ٤٦والــتي لهــا مــن العمــر حاليــاً  ،شــهادة الماجســتير في التمــريض

وبحجّـــة الاحتيــاج الشـــديد إلى مليـــون تومــان طلـــبَ مـــن  ،)عبـــد الحميــد ( شــخص اسمـــهُ  عشــرة ســـنة
  ،عائلة المرأة أن تبيع بيتها وذَهبها

____________________  
  .٢٧٣٢العدد  :صحيفة القدس) ١(
  .٢٩٩٨العدد  :المصدر المتقدّم) ٢(
  .٤٦٢العدد  :صحيفة خبر) ٣(

  



١٨٦ 

حيــث كــان  ،يخ إقامــة مراســم العَقــد اغتــنمَ الفرصــة يــوم العقــدوبعــد أن أخــذَ النقــود وحــدّد تــار  
وكانـت العـروس في ثيـاب زفافهـا البيضـاء وكـان الجميـع  ،مئات الأشخاص حاضرين في مجلـس العَقـد

ولم أقنـــع بمـــا قالـــه والـــداي  ،انتظـــرتُ ســنوات لعلــّـه يعـــود :تقـــول آســـية !وتوجّـــه نحـــو أوربـــا ،في انتظــاره
حـتىّ  ،واستمرّ هذا الانتظار سـتّة عشـر سـنة ،لأمل عن هذا الشخص المحتالونصيحتهما لي بقطع ا

هــذا المحتـال وإنــزال العقوبــة  فجئــتُ إلى المحكمـة لأُطالــب بمطـاردة ،وصَـلني نبــأ زواجـه مــن امـرأة أوربيــة
  !)١( به

وقـد  ،جاريـةوتحمل شـهادة الماجسـتير في الإدارة الت ،سنة ٢٦لها من العمر  )ص  .فتانة( المدعوّة 
وهنـاك وقَعــت ضـحيّة تخطـيط واحتيـال مــدير  ،راجَعـت شـركة الصـنائع الغذائيـة للحصــول علـى عمـل

حيـث حُكـمَ عليهـا بالسـجن بسـبب إصـدارها عـدّة شـيكات مـن  ،سنة ٥٤الشركة البالغ من العمر 
مـة بسـبب وحينمـا أحُضـرت هـذه الشـابةّ مـن السـجن إلى المحك ،غير رصيد وتزويـر الوثـائق الحكوميـة

حينمــا طلبــتُ مــن هــذا الرجــل مســاعدتي في  :شــكاوى المســتثمرين المتضــرّرين في هــذه الشــركة قالــت
   !شريطة أن تتزوّجي منيّ  :قال لي ،قضاء ديوني

إلاّ أنـّـني أجُـبرت علــى الرضــوخ  ،وحينمـا عَرضــتُ اقـتراح رئــيس الشــركة علـى أسُــرتي رَفضـت بشــدة
ولكن بعد مُضي سـنة لم  ،لشاكينَ سنة ليدفع لهم الديون المترتبّة عليّ وبعدها استمهلَ ا ،لهذا الزواج

وحينمــا طالبــتُ  !الأمــر الــذي دعــا الــدائنين إلى إحضــاري إلى المحكمــة مــرةّ ثانيــة ،يــفِ زوجــي بوعــده
وبعــد أن تنازلــتُ عــن جميــع  !شــريطة أن تطلــبي الطــلاق :زوجــي بمــدّ يــد المســاعدة قــال لي ضــاحكاً 

علمتُ حينما راجعت المحكمـة أنّ هـذا الرجـل المحتـال قـد تـزوّج قبلـي مـن  ،الطلاقحقوقي وحصول 
  !)٢(وقد احتالَ عليهنّ جميعاً بشكلٍ من الأشكال  ،ثمانية نساء

____________________  
  .١٥٣العدد  :صحيفة إيران) ١(
  .١٠٩١العدد  :صحيفة إيران) ٢(

  



١٨٧ 

إلاّ  ،لنــا أن نلقــي باللائمــة علــى حماقــة هــؤلاء النســوةوطبعــاً في مثــل هــذه المــوارد وإن كــان يمكــن 
وإنمّـا علينـا أن نكتسـب منهـا  ،أننّا في الوقت نفسه علينا أن لا نفقد الأمل بسبب هذه الاحباطـات

  .وأن نستفيد منها في المستقبل بوعي لتعود المياه إلى مجاريها ،الدروس والعِبرَ 
ذين يعيشــون علــى الاحتيــال والتغريــر بــالآخرين لإشــباع الــ - ومضــافاً إلى ذلــك نقــول لمثــل هــؤلاء

ويبُــدّلون آمــال الشــاباّت مــن النســاء إلى جحــيمٍ لا  ،ويوقِعــون الظلــم بحــقّ الآخــرين ،رغبــا2م وميــولهم
فقــد وردَ عــن  ،أن يلتفتــوا إلى أdّــم ســوف لا يــأمنون القصــاص الإلهــي حــتىّ في هــذه الــدنيا - يطُــاق

  .)١() مَن لا يرَحَم لا يرُحَم (  :أنهّ قال) الله عليه وآله صلّى ا( النبيّ الأكرم 
____________________  

  .١٦٢الحديث  ،١٦٢/  ٣ :كنز العمّال) ١(
  



١٨٨ 

)٢٣(  
  مشاكلُ الزواج

  ،بالقـــدر الـــذي تعُـــاني منـــه الحيـــاة العامّـــة في ا3تمـــع المعاصـــر مـــن المشـــاكل في البنـــاء والاقتصـــاد
  .واج الشبابكذلك هي تعُاني من مشكلة ز 

والــتي تســتتبع تــوترّ  ،ومــن هنــا كــان ارتفــاع ســنّ الــزواج مــن الأمــور الــتي تثــير قلــق العوائــل وا3تمــع
  !الأعصاب والأمراض الأخلاقية والاجتماعية

ونحــــن إذا التفتنــــا إليهــــا  ،تحكــــي الصُــــحف عــــن إحصــــائيات هائلــــة مــــن الشــــباب غــــير المتــــزوّجين
  .هذه المشكلة ستساعدنا في البحث عن سُبل علاج

  :وإليك التقرير التالي
  .هناك أربعة ملايين شاب أعزب يتجاوز عمرهم العشرين سنة :أ

  .هناك مليون ومئتا ألف أرمَلة ومطلّقة :ب
  .هناك واحد وتسعون ألف عازبة يتجاوز عمرها الخمس وثلاثين سنة :ج
  .عمرهم الخامسة وثلاثين سنةهناك مئة واثنان وأربعون مُعرضِاً عن الزواج يتجاوز  :د

أو  ،وقـــد كـــان للعوامـــل الثقافيـــة والاجتماعيـــة والاقتصـــادية أثـــر بـــالغ في عـــدم زواج بعـــض الأفـــراد
إلاّ  ،وفي الوقت الذي تعُـدّ كـلّ واحـدة مـن هـذه الأسـباب مشـكلة بـذا2ا ،الذين أخفَقوا في زواجهم

ذا فإننّــا ســندرس أوّلاً وضــع إخفــاق غــير لــ ،أنـّـه علــى العمــوم ليســت هنــاك مشــكلة لا يمكــن حلّهــا
ليكـــون فيهـــا عِـــبرة للآخـــرين ليفكّـــروا بشـــكلٍ  ،المتـــزوّجين مـــن الـــذين تتجـــاوز أعمـــارهم الثلاثـــين ســـنة

وأن يستعينوا بالصـالحين ليقـوى عنـدهم الأمـل لتكـوين الأسـرة  ،وأن يعُيدوا النظر في تصرفّا2م ،جيّد
  .والزواج

  



١٨٩ 

  ن سنة وأكثرالأفراد البالغون ثلاثي
الـذين تتجـاوز أعمـارهم الثلاثـين  ،إنّ الاعترافات الـتي يـذكرها غـير المتـزوّجين مـن النسـاء والرجـال

  :والخمسة وثلاثين كالآتي
وقد رَفضت الكثـير مـن  ،ماجستير في اللغة الألمانية لها من العمر ثلاثون سنة )س - ب(السيّدة 

وأنا أفُضِّل أن أبقـى عازبـة علـى أن أتـزوّج مـن  ،واج قليل جدّاً إنّ الأمل في الز  :وهي تقول ،الخاطبين
  !شخصٍ لا يعُجبني

إذا أرادت المــرأة أن لا تواجــه (  :تقــول ،ســنة ولا زالــت عازبــة ٣٥لهــا مــن العمــر  )ب - مرجــان(
  .)فلابدّ من أن تكون ثقافتها بمستوى الرجل أو دونه  ،مشكلة في زواجها

 :تقـــول ،وعنـــدها ماجســـتير وتعمـــل موظفّـــة وهـــي عازبـــة ،ســـنة ٣٨عمـــر لهـــا مـــن ال )س - مهنـــاز(
ــزواج ــل العمــل علــى ال لأنيّ كنــتُ أعتقــد بــأنّ العمــل والدراســة رمــزان  ،عنــدما كنــتُ شــابةّ كنــت أفُضِّ

  !للنجاح في الحياة الاجتماعية
قـدّم للـزواج كنـتُ أرفـض كـلّ مَـن يت(  :موظفّة عازبـة تقـول ،سنة ٤٠لها من العمر  )ج - مهين(
ـــاً وســـيّارة ،مـــنيّ  ـــك بيت ــّـاً يمتل ـــع بحســـبٍ رفيـــع ونَسَـــب  ،إذ كنـــتُ أريـــد مـــن زوجـــي أن يكـــون ثري ويتمتّ

  .)وأن يكون وسيماً hيّاً  ،وعلى مستوى كبير من الثقافة والعلم ،شريف
نـّني كنـتُ لأ ؛أنا من الذين فكّـروا في الـزواج مبكّـراً (  :يقول ،سنة ٣٧لهُ من العمر  )ك - مجيد(

إلاّ أنــّني كنــتُ معلِّمــاً ولم أتقــدّم لخطبــة  ،أرى أنّ الزوجــة والأطفــال يضــيفون إلى الحيــاة hجــة ونشــاطاً 
  .)وأن يكون لي بيت مستقلّ وسيّارة  ،حتىّ تُطالبني بالبحث عن وظيفة تَدفع راتباً كبيراً  ،امرأة
لم أعثـر إلى الآن علـى (  :يقـول ،ويمتلـك شـركة خصوصـية ،سـنة أعـزب ٣٨عمـرهُ  )ب - عبّاس(

  .)١( ) !ولا أعتقد بأنيّ سأحصل على مثل هذه المرأة في المستقبل ،زوجة تُلائم ذوقي
____________________  

  .١٠٤٤العدد  :صحيفة همشهري) ١(
    



١٩٠ 

كــان ســببها  - والــتي تــؤدّي إلى إخفــاق الــزواج - وكمــا تــرون فــإنّ النمــاذج المتقدّمــة ومــا شــاhها
والعمــل الــذي تكــون أرباحــهُ  ،وامــتلاك البيــت المسـتقلّ والســيّارة ،طالبـة بالشــهادات العلميــة العاليــةالم

  !وهناك مَن يريدها بأجمعها مجتمعة في شخصٍ واحد ،والنَسب الشريف والجمال ،طائلة
النســبة ب - إلاّ أنّ علــى الــذين أخفقــوا في زواجهــم ،وطبعــاً إنّ مثــل هــذه المطالــب معقولــة ومــرادة

  :حتىّ لا يقعوا في مثل هذه الورطة ،أن يلتفتوا إلى المواضيع الثلاثة المهمّة الآتية - إلى هذه المطالب
ــم والحصــول علــى وظيفــة - ١ ــزواج عنــده  ،رجّــح بعــضٌ في شــبابه طلــب العل وكمــا يقــول كــان ال

 ،ستكون محلولة بشـكلٍ قهـريوأdّم إذا حصلوا على العلم والوظيفة فإنّ مسالة الزواج  ،قليل الأهمية
وإنمّــا علــى المــرء في فــترة شــبابه أن يفكّــر في الــزواج  ،في حــين أنّ هــذا النــوع مــن التصــوّر غــير متكامــل

  !معاملة غالية الثمن الزواج) عليه السلام ( وقد اعتبرَ الإمام الصادق  ،بشكلٍ جيّد
وإنمّـــا لابـــدّ مـــن  ،ضـــيّع الفرصـــة المناســـبة لـــهُ فـــالزواج لـــيس قليـــل الأهميــّـة يمكننـــا أن نغفلـــه لن :وعليـــه

  .التفكير فيه والإعداد له في فترة الشباب
 ،في العالمَ المعاصر لا يمكن للذوق وحده أن يكون مفيداً بل من الضروري إعمـال التفكـير - ٢

 ،وسـذاجة فـإنّ إعمـال الـذوق وحـدهُ ضـيّق في أفُـق التفكـير ؛والأهمّ منه المشـوَرة مـع الكبـار والعلمـاء
  .ولا يمكنهُ إيصال المرء إلى هَدفه

أن يلتفتـوا أوّلاً إلى  - الـذين لم يحصـلوا علـى الفرصـة اللازمـة - ومن الضروري لهـؤلاء الأشـخاص
وثانيـاً  ،ومـن الناحيـة العلميـة تترتـّب عليهـا تَـبَعـات سـلبية كثـيرة ،أنّ الإسلام يعَتبر العزوبة ذنبـاً فظيعـاً 

وعلـــى الوســـطاء الـــذين  ،أن يلتفتـــوا إلى أهميــّـة الوســـطاء الصـــالحين في أمـــر الـــزواجعلـــى هـــؤلاء الأفـــراد 
مَـــن زوَّج (  :حيـــث قـــال) عليـــه الســـلام ( يجمعـــوا بـــين العـــازبين أن يلتفتـــوا إلى قـــول الإمـــام الصـــادق 

  .)١() أعزبَ كان ممّن ينظر االله عزّ وجل إليه يوم القيامة 
____________________  

  .٣٣١/  ٥ :فروع الكافي) ١(
  



١٩١ 

وعـلاوة علـى ذلــك فـإنّ نســبة حصـولها وتوفّرهــا في  ،ليسـت كـلّ الآمــال والمطالـب صــحيحة - ٣
  .شخصٍ واحد قليلة جدّاً 

ويحصـلون علـى الـزوج  ،فبالنسبة إلى الزواج ينـدر أن يصـل الأشـخاص إلى كـلّ مـا يطلبونـه :وعليه
أنّ الأمـور نسـبية ولـيس هنـاك في هـذا علـى الخصـوص و  ،%١٠٠الذي تنطبق عليه كلّ المواصـفات 

  .العالمَ شيء متكامل من جميع الوجوه
 ؛فعلــى الــذين تجــاوزت أعمــارهم الســنّ الطبيعيــة للــزواج إلاّ أdّــم لا يزالــون يــرون الخــير والســعادة

مــن % ٤٠ألمانيــا الــتي يعــيش  :مثــل ،وذلــك لأdّــم كمــا يشــعرون هــم وحــتىّ الــدول المتقدّمــة في العــالمَ 
أنّ عيــــد رأس الســـنة الميلاديـــة بالنســــبة إلى  :وكمـــا تـــذعن الصُـــحف ،وع ســـكّاdا حيـــاة الوحــــدةمجمـــ

فيحبســـونَ أنفســـهم بـــين الجـــدران ليخفـــوا  ،ملـــيء بـــالأحزان والغُصـــص الناجمـــة عـــن الوحـــدة ،هـــؤلاء
  .وحد2م وعزلتهم

  مشاكلُ الزواج العامّة
مــن آثارهــا في هــذه الســنين  ،موانــع ومشــاكليــَبرز أمــام الشــباب والشــاباّت الــذين يرومــون الــزواج 

  .ارتفاع سنّ الزواج
إنّ معــدّل ســنّ الــزواج بــين النســاء والرجــال في  :وعلــى حــدّ تعبــير رئــيس دائــرة الإحصــاء في إيــران

دن في عام 
ُ
في حـين أنّ معـدّل ذلـك  ،سـنة للنسـاء ٥/٢٢و  ،سـنة للرجـال ٢/٢٦ارتفع إلى  ،٧٥الم

   .)١(سنة للنساء٢٠و ،ة للرجالسن ٢/٢٤كان   ٦٥في عام 
____________________  

  .١٢٧٠العدد  :صحيفة همشهري) ١(
  



١٩٢ 

لا شــكّ في أنّ ارتفــاع ســنّ الــزواج يعُــدّ خســارة اجتماعيــة ناشــئة مــن العِلــل الثقافيــة والاقتصــادية  
  :وأهمّها ما يلي ،في ا3تمع

  البطالة - ١
ولكــن  ،ة لتكــوين الأســرة وضــمان الحيــاة العائليــةإنّ الحصــول علــى العمــل مــن الحقــوق الابتدائيــ

وتركَــت  ،للأسـف هنـاك عِلــل وأسـباب اقتصـادية وثقافيــة مختلفـة أدّت إلى بـروز البطالــة كظـاهرة سـيّئة
  .ا3تمعات البشرية المعاصرة تتخبّط في مأسا2ا ومحنتها

لعـــاطلين عـــن العمـــل آخـــذ فـــإنَّ عـــدد ا ،وفقـــاً لتقريـــر بـــرامج الإعمـــار في منظّمـــة الأمـــم المتّحـــدة
   !)١(إلى مليار شخص  ٢٠٠٠وإنّ عدد العاطلين في العالمَ سيصل في عام  ،بالارتفاع

أنّ بطالـــــة الشــــــباب مـــــن أكـــــبر المشــــــاكل  :كمـــــا توضّـــــح نتـــــائج البحــــــوث التحقيقيـــــة في ألمانيـــــا
اد الانحرافـات وتـؤدّي إلى ازديـ ،الاجتماعية التي توسّع من رقعـة القلـق والخـوف في صـفوف العـاطلين

  .)٢( الأخلاقية وتفشّي الفساد فيما بينهم
هنــاك حاليــّاً مليونــان ونصــف عاطــل  :وطبقــاً لإحصــائيات نقابــة العمّــال في الجمهوريــة الإســلامية

ــــدن والمحافظــــات
ُ
ــــؤدّي ،عــــن العمــــل في الم إلى  - مضــــافاً إلى عــــدم تفكــــيرهم في الــــزواج - ممــّــا قــــد ي

  !)٣(وما إلى ذلك من المفاسد  ،السرقة وإدمان المخدّراتابتلائهم بالأمراض النفسية و 
إنّ البطالة وعدم الحصول على مورد مادّي يعُدّ في الحقيقة عُقـدة أمـام الـزواج في  :وخلاصةُ القول

وعلى الشـعب والحكومـة أن يتعاضـدا ويتعاونـا لإيجـاد  ،ولابدّ من حلّ لهذه المشكلة ،ا3تمع المعاصر
عضلةحلّ أساسي وثاب

ُ
  .ت لهذه الم

____________________  
  .١٤٨١٥العدد  :صحيفة كيهان) ١(
  .١١٨٩العدد  :صحيفة سلام) ٢(
  .٥٦٥٠العدد  :صحيفة جمهوري إسلامي) ٣(

  



١٩٣ 

  أزمةُ السكن - ٢
ـدن% ٢٠مع الأخذ بنظر الاعتبار إخلاء حـوالي 

ُ
فقـد غـدا  ،مـن القـرى في الـبلاد والهجـرة إلى الم

  .مشكلة اجتماعية - على الخصوص بالنسبة إلى الشباب الذين يعَتزمون الزواج - إعداد السكن
علينــا أن نتعــرّف أنّ  - لكــي نــتفهّم أكثــر ولكــي نخُطــّط بشــكلٍ أفضــل - وبشــأن أزمَــة الســكن

  :كما يلي  ٧٥نتائج الإحصاءات العامّة للنفوس والسكن في عام 
مــــن % ١٨ ،٦١ وهــــم يُشــــكّلون ،شخصــــاً  ١١ ،١٧٦،٢٣٩ يبلــــغ عــــدد ســــكّان طهــــران - ١

  .مجموع سكّان البلاد
  .عائلة٥٨٦،٧٤٣،٢بيتاً تسكنها  ٢٩٧،٧٨٣،٢وهناك في طهران  - ٢
أي % ٦٨،٢٤وإنّ  ،مــن الأُســر الســاكنة في طهــران تمتلــك بيتــاً % ١٣،٦٢ إنّ مــا يقــارب - ٣

  .حوالي ربع سكّان طهران يعيشون في بيوت مستأجِرة
دنهناك حوالي - ٤

ُ
يقُدّر عدد أفرادهـا بسـبعة ملايـين نسـمة تعُـاني  ، مليون ونصف عائلة في الم

  .من أزمَة السكن
أي حـوالي أربعـة ملايـين نسـمة مـن أزمَـة تـوفير  ،عائلة من العـدد المتقـدّم ٠٠٠،٨٤٠يعاني  - ٥

  .من دَخلهم لتكاليف السكن% ٣٠حيث يخُصّصون أكثر من  ،السكن
ـــاً وفقـــاً للإحصـــائي - ٦ تســـكن في  ،مـــن مجمـــوع عوائـــل الـــبلاد% ٢٠،٩ة المتقدّمـــة فهنـــاك حالي

  .)١( بيوت مستأجِرة
  ؟فما هو السُبل في مثل هذه الظروف للشباب الذين يريدون الزواج كي يوفّروا السكن

ـدن
ُ
والقيـام ببنـاء  ،مضافاً إلى سياسة الدولـة ومـا قامَـت بـه مـن الحـدّ مـن الهجـرات الواسـعة نحـو الم

فمعَ الالتفات إلى ازديـاد نسـبة  ،وإعطاء القروض للسكن والزواج وبناء البيوت الاستئجارية ،شققال
   ،الشباب في ا3تمع

____________________  
  .١٦٩٧و  ١٣٠٣العدد  :صحيفة همشهري) ١(

  



١٩٤ 

ـــزواج أن لا يصـــرّوا علـــى أن  ـــدّ للأشـــخاص قبـــل ال ولأجـــل الوقايـــة مـــن الانحرافـــات الأخلاقيـــة لاب
وأن يخضعوا للأمر الواقع ويسيروا على الطريقة التقليديـة المتّبعـة في السـكن مـع  ،تلكوا بيوتاً مستقلّةيم

بـل وحـتىّ  ،أو أن يلزموا الصـبر والقناعـة والمـوازين الأخلاقيـة والحقوقيـة بالنسـبة إلى الوالـدين ،أوليائهم
  .ويبدأوا حيا2م الزوجية ،الإخوة والأخوات

  .فإنّ توفير السكن على حدود الوسع أمرٌ ضروري للشروع في الحياة الزوجية ،وعلى كلّ حال

  المهورُ الغالية - ٣
أو شــيء مشـــروع  ،أو عمــلٍ  ،هــو مــا يتوافــق عليــه الرجـــل والمــرأة مــن مــالٍ  :إنّ المهــر أو الصــداق

  .يتكفّل الرجل بأدائه عند عَقد النكاح
كمــا   ،أو يقُــدّم لهــا مــالاً مهــراً لهــا ،يفعــل للمــرأة شــيئاً  يتعهّــد الرجــل حــين عَقــد الــزواج بــأن :وعليــه

حينمـا تـزوّج مـن  ،أن يعمـل برعـي الغـنم لمـدّة ثمـان سـنوات) عليـه السـلام ( تعهّد موسى بن عمـران 
  .)١( )عليه السلام ( ابنة شعيب 

تجــاوز مهــر الســنّة أن لا ي :وأمّــا أكثــرهُ فهــو ،أن يكــون ممّــا يتمــوّل :وأقــلّ مــا يمكــن دفعــهُ كمهــر هــو
  .)٢( )عليها السلام ( وهو صداق فاطمة الزهراء  ،وهو خمسمئة درهم

حيث كانت الأمور تجـري علـى البسـاطة  ،وفي الأياّم الأولى من تطبيق أحكام الإسلام في المدينة
 ،احــدةكــان الرجــل أحيانــاً يتعهّــد بتعلــيم المــرأة عشــرين آيــة مــن القــرآن أو ســورة و   ،والإيمــان المســؤول

ــزواج ويــؤدّي الرجــل مــا تعهّــد بــه مــن المهــر ،وأحيانــاً جميــع القــرآن كمهــرٍ لهــا كمــا   ،وبــذلك يحصــل ال
 ،ويـتمّ الـزواج في جـوٍّ مـن البسـاطة والإيمـان ،يكُتفى أحياناً بقبضة مـن الحنطـة أو خـاتم كمهـر للـزواج

  .)٣( )وأقلّهنّ مَهراً  ،وجهاً  أفضلُ نساء أمّتي أصبحهنّ (  :)صلّى االله عليه وآله ( قال النبيّ 
شـــاعَ بـــين بعـــض الأشـــخاص المتـــدينين في ا3تمـــع  ،وفي أوائـــل انتصـــار الثـــورة الإســـلامية في إيـــران

ولكــنّ  ،ويقُــدّمون للمـرأة نســخة مـن القــرآن أو دورة كاملـة مــن تفسـير الميــزان ،الاكتفـاء بــالمهر القليـل
  تغيير الظروف الاقتصادية والاستغلال

____________________  
  .٢٧و  ٢٦الآية  :سورة القصص) ١(
  .٤٣٤/  ٢ :تحرير الوسيلة) ٢(
  .٣/  ١٥ :وسائل الشيعة) ٣(

  



١٩٥ 

الجهيزيـة ( ولتحقيـق التـوازن بـين المهـر و ،السيئ الذي حَدثَ في بعض الأحيان من هذه الناحيـة
ارتفعـــت  - مه مـــا أمكــنَ الــتي تقــع علـــى عــاتق أســرة البنـــت لضــمان ثبـــات الــزواج واســتحكا - )١( )

وفي جوٍّ تسودهُ الثقة المتبادلـة ضـمن  ،ولكن مع ذلك إذا حصلَ الزواج على أسُس صحيحة ،المهور
فســــوف يكــــون اللجــــوء إلى ذلــــك مــــن  ،أو إجرائهــــا علــــى أســــاس غــــير النقــــد والمــــادّة ،تقليــــل المهــــور

  .المشاكل التي تحول دون الزواج في ا3تمع المعاصر

  الجهازتوفيرُ  - ٤
  ،فتــوفيرهُ يقــع علــى عــاتق الرجــل ،عبــارة عــن الأثــاث الــذي يحتــاج إليــه الرجــل للــزواج :إنّ الجهــاز

 ،)عليهـا السـلام ( حينمـا أراد أن يتـزوّج مـن فاطمـة الزهـراء ) عليه السـلام ( كما صَنع الإمام علي 
( وأعطــى ثمنــهُ إلى الرســول  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه ( حيــث جَعــل درعــهُ صــداقاً فباعــهُ بــأمر الرســول 

  .)٢( فقام بشراء جهاز مختصر وبسيط بجزء من الثمن) صلّى االله عليه وآله 
فقـد اعتـُبر إعـداد أثـاث البيـت أي الجهـاز  ،من القـانون المـدني الإيـراني ١١٠٧وطبقاً للمادّة رقم 

  .من النفقة ويكون على عاتق الزوج
ة مـــن قِبـــل أهـــل الزوجـــة لبنـــاء كيـــان الأســـرة إلى واجـــبٍ وبالتـــدريج تحـــوّل الجهـــاز بوصـــفهِ مســـاعَد

إلاّ أdّـــا متورّطـــة في المنافســـة  ،ثمّ صـــار للأســـف الشـــديد بفعـــل طبقـــة جاهلـــة وأحيانـــاً واعيـــة ،علـــيهم
وفي كثـيرٍ مـن المـوارد تحُـرم الفتـاة مـن  ،حتىّ عَجزت الأُسر الفقـيرة عـن تـوفيره ،العصبية إلى عَقَبة كؤود

  !دم امتلاكها للجهاز أو كونهُ بسيطاً الزواج بسبب ع
ـــة ـــاً في ا3تمعـــات البدوي ـــث الفطـــرة والطبيعـــة  - وإنّ الـــذي يجـــري حالي ـــوادي حي الـــتي تســـكن الب

ــزوج - الســليمة ــزوج  ،هــو أنّ تــوفير الجهــاز يكــون علــى عــاتق أسُــرة ال ــك يتكفّــل ال ومضــافاً علــى ذل
  .)٣( بدفع مقدار من المال يدعونه ثمن الرضاع

____________________  
حيـــث علـــى عائلـــة الفتـــاة تزويـــدها بكـــلّ مـــا تحتاجـــه مـــن أثـــاث لمســـتقبل حيا2ـــا  ،مصـــطلح شـــائع في إيـــران :الجهيزيــّـة) ١(

  .وما يقُدّمه الرجل من مال كمهر يكون خاصّاً لها ،الزوجية
  .٨٨/  ١٠١و  ٩٤/  ٤٣ :بحار الأنوار ،٣٧٧/  ٤ :الاستيعاب) ٢(
  .ال يدُفع لأم الزوجة عوضاً عن إرضاعها ابنتها التي تريد تزويجهاوهو مبلغ من الم) ٣(

  



١٩٦ 

 ،وقـد يـؤدّي إلى حـوادث مأسـاوية ،فإنّ توفير الجهاز الغالي يعُقّد مسـألة الـزواج ،وعلى كلّ حال
ليــوفّر بثمنهــا جهــازاً  ؛نظــير مــا حَــدث لــذلك الموظــّفَ المتقاعــد الــذي اضــطرّ إلى بيــع إحــدى كليتيــه

  !)١(الأمر الذي أودى بحياته  ،ناتهلإحدى ب
فســوف  ،إنّ هــذه التقاليــد إذا لم يــتمَّ الحــدّ منهــا ولم تحَــلّ القــيَم الإنســانية محلّهــا :وخلاصــةُ القــول

إذ  ،ويتحــوّل الــزواج إلى مجــرّد معاملــة تجاريــة ومادّيــة صِــرفة ،تتجــذّر الأمــراض الأخلاقيــة والاجتماعيــة
أمّـه أو ( يقُتل في الهند سنوياً خمسة آلاف فتاة على يد أسرة الزوج (  :تاليـةتقرأ في الصُحف الحادثة ال

  .)٢( )بسبب قلّة ما حَمَلتهُ معها من جهاز  ،)أخته 
(  :الموجّه لأسـرة الفتـاة حيـث يقـول) صلّى االله عليه وآله ( ويجدر الالتفات إلى حديث الرسول 

  .)٣( )لا تغُالوا في الصداق فتكون عداوة 
قــد أوصــى الإســلام بــأن يكــون  ،ففــي مــورد تحديــد المهــر الــذي لا يــُدفع نقــداً في الغالــب :وعليــه

ولأجـل الحفـاظ علــى   ،سـيّما ونحـن نعـيش في ظـروف اقتصـادية حرجـة ،قلـيلاً ولابـدَّ مـن مراعـاة ذلـك
لكـي لا يثقـل علـى  ،فعلى أسرة الفتى أن تقنع منه بالقليـل ،كرامة أسرة الفتاة التي تدفع الجهاز نقداً 

ليحصل بذلك التوازن الأخلاقي والاقتصـادي الـذي يـتمخّض  ،عاتق أسرة الفتيات الفقيرة والمحتاجة
  .عن توثيق الروابط بين الأُسر

فسـتبقى الفتيـات الـلاتي لا  ،إذا أقبـلَ الشـباب نحـو الفتيـات الـلاتي يمـتلكنَ جهـازاً ضـخماً  :وعليـه
أو يضـطرّ آبـاؤهنّ وأمّهـا2نّ إلى  ،اً قلـيلاً منـه في بيـو2نّ مـن غـير زواجأو يمـتلكن شـيئ ،يمتلكن جهـازاً 

  .تحمّل القروض الباهضة من أجل إعداد الجهاز لهنّ 

  تكاليفُ حَفلات العَقد والزواج - ٥
وإن   ،ودعـــوة الأشـــخاص لتنـــاول الطعـــام والحلويـــات في حفـــلات العقـــد والـــزواج) الوليمـــة ( إنّ 

في ظــلّ الظــروف  - إلاّ أنّ مــا يحــدث حاليــاً  ،الإســلام ويقبلــهُ كــلّ عقــل ســليمكانــت ممــّا يحــثّ عليــه 
بــل  - هــو الإســراف في نفَقــات هــذه الحفــلات الــذي يـُـؤدّي إلى تعقيــد الــزواج - الاجتماعيــة الراهنــة

  .وقد يؤدّي إلى تعطيله أساساً 
____________________  

  .١٦٨٧العدد  :صحيفة همشهري) ١(
  .٢١١١٢العدد  :)الملحق (  صحيفة اطلاعات) ٢(
  .١٧٨ص :فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) ٣(

  



١٩٧ 

مـن قبيـل عـدم مراعـاة  - إذ إنّ اتّساع رقعة المطالب والإسراف المصحوب أحياناً بارتكـاب المـآثم
عضــلات الاجتماعيــة والموانــع مــن تســـهيل  - بــل وإيــذاء النــاس ،الأخــلاق والعفّــة

ُ
يعُــدُّ حاليـــاً مــن الم

  .عملية الزواج
ــتراض مــن أجــل إعــداد مســكن للإيجــار إلاّ أdّــم  ،وقــد واجهنــا مــوارد اضــطرّ فيهــا بعــض إلى الاق

ممــّــا  ،أســــرَفوا في نفقــــات العَقــــد والــــزواج - ولأجــــل المنافســــات الــــتي لــــيس لهــــا مــــبرر - لقلّــــة وعــــيهم
ــك أثمانــاً مادّيــة ويــدفعون بســبب ذ ،اضــطرّهم إلى العــيش ســنوات وهــم يتجرّعــون الآلام والغُصــص ل

ومـا أروع مـا جـاء  !وأن يتحمّلوا الآلام الطويلة مـن أجـل لـذّة قصـيرة وقليلـة الفائـدة !ومعنوية باهضة
  .)رُبَّ لذّة ساعةٍ أورثت حُزناً طويلاً (  :في الحديث
ـــــت ا3تمـــــع يتخـــــبّط في مشـــــاكله  ،أجـــــل ـــــتي جَعل ـــــة وارتفـــــاع الأســـــعار ال في ظـــــلّ ظـــــروف البطال

 ،أمـــراً ضـــرورياً  - ســـيّما الـــزواج منهـــا - تكـــون مراعـــاة الاقتصـــاد في جميـــع شـــؤون الحيـــاة ،الاقتصـــادية
  .ليغدو من السهل على الشباب أن يتزوّجوا

ومن هنا فقد بادرت الحكومة الباكستانية إلى تمديد القـانون القاضـي بتخفـيض نفقـات حفـلات 
وبموجــب هــذا القــانون يتعــينّ إقامــة  ،رىم مــدّة ثلاثــة ســنوات أخــ١٩٩٧المصــادَق عليــه ســنة  ،الــزواج

بغُيـــة الحيلولــــة دون  ؛جميـــع الحفـــلات في الوقـــت الواقـــع بـــين صــــلاتي الظهـــر والعصـــر وحـــتىّ الغـــروب
وقـــد أدّى هـــذا القـــانون إلى شـــعور الطبقـــات الفقـــيرة  ،الاضـــطرار إلى تقـــديم وجبـــة الغـــداء أو العشـــاء

  .)١( إلى امتعاض واستياء الطبقات الثريةّ والمرفّهة وإن أدّى ،وذات الدخل المحدود بالسرور والفرح
____________________  

  .١٦٨٤العدد  :)زن روز ( مجلّة ) ١(
  



١٩٨ 

)٢٤(  
  دعوةٌ عامّة للزواج

وهنــاك مليــون  ،هنــاك أربعــة ملايــين شــابّ عــازب في مجتمعنــا تزيــد أعمــارهم علــى العشــرين ســنة
ــ ،ومئتــا ألــف أرملــة ومطلّقــة ف امــرأة غــير متزوّجــة تزيــد أعمــارهنّ علــى الخمســة وواحــدة وتســعون أل

 ،)١( ومئــة واثنـــان وأربعــون ألـــف عــازب تزيـــد أعمــارهم علـــى الخمــس والثلاثـــين ســـنة ،والثلاثــين عامـــاً 
  .)٢( وهناك مليونان من الشباب يرومون الزواج

يف الباهضـــة وإنمّـــا نـُــدرك أهميــّـة وضـــع الشـــباب العـــازبين الحرجـــة إذا أخـــذنا بنظـــر الاعتبـــار التكـــال
ــزواج ــير  ،علــى الخصــوص بالنســبة إلى الأُســر الفقــيرة مــن جهــة ،لل ومــن جهــةٍ أخُــرى الوســائل الــتي تثُ

ــز الجنســية الــتي يرُوّجهــا الأعــداء في الــداخل والخــارج والأضــرار الأخلاقيــة والنفســية والجســدية  ،الغرائ
  !!التي يتعرّض لها العزاّب

____________________  
  .١٠٤٤العدد  :يصحيفة همشهر ) ١(
  .١٦٥٨العدد  :)زن روز ( مجلّة ) ٢(

  



١٩٩ 

فــإنّ التقصــير وعــدم الاهتمــام والتهــاون والغفلــة والجهــل يزيــد  ،ومــع الالتفــات إلى خطــورة المســألة
وقـــد نبتلـــي بســـبب ذلـــك بـــنفس الـــداء الـــذي ابتُليـــت بـــه ا3تمعـــات  ،وضـــع الشـــباب العـــازب تأزّمـــاً 

  !الغربية
بيَّنـــهُ االله  ،لابـــدّ مـــن الإقـــدام علــى عمـــلٍ شـــامل وعـــام ،هـــذا الخطـــر المــاحق وللحيلولــة دون وقـــوع

hَ مِنْ عِباَدِكُمْ وFَمَِـائكُِمْ إنْ يكَُونـُوا (  :تعالى حيث قـال ِNِا Bمِنكُمْ وَالص Fََيا
َ
نكِحُوا الأ

َ
وَأ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  Bضْلِهِ وَاب ُ مِن فَ B١() فُقَرَاء فُغْنِهِمُ اب(.  
  :وبشأن هذا الدستور الإلهي هناك أمران جديران بالاهتمام

فمـن الطبيعـي أن لا يكُتفـى في ذلـك بـالكلام والتوجيـه  ،حينما يؤمَر المسلم بتزويج العـازبين - أ
( فقـد قـال الإمـام الصـادق  ،وإنمّا لابدّ مع ذلك من إعداد مقدّمات الزواج مـن المهـر والجهـاز ،فقط

  .)٢()أبى االله أن يُجري الأشياء إلاّ بالأسباب (  :)عليه السلام 
ــادِكُمْ (  :حينمــا يقــول االله تعــالى - ب ــنْ عِبَ hَ مِ ِNِــا Bــنكُمْ وَالص ــاFَ مِ يَ

َ
ــوا الأ نكِحُ

َ
وَأ

فـإنّ هـذا الخطـاب العـامّ موجّـه لجميـع المكلّفـين  ؛)زوّجوا أياَمـاكم (  :ويؤكّدهُ النبيّ بقوله ،)وFَمَِائكُِمْ 
وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ  ،فيجــب علــيهم امتثالــه بوصــفه قانونــا فطريــاً وتكليفــاً واجبــاً  ،ســلمينمــن الم

  :المسؤول عن تزويج الشباب العزاّب هم الفئات التالية

  الآباءُ والأمّهات - ١
ــــاء والأمّهــــات وهــــذا أمــــر  ،إنّ المســــؤول في الدرجــــة الأولى عــــن زواج الشــــباب والأبنــــاء هــــم الآب

 ،إذ يهـتمّ الآبـاء بـه بشـكلٍ جـادّ  ،ع ا3تمعات وعلى الخصوص في مجتمعنا الإسلاميمعروف في جمي
فيفتحـون لهـم رصـيداً في البنـك ويخصّصـون لهـم جـزءاً  ،ويأخذون بإعداد العدّة له منذ طفولة أبنـائهم

يــه صــلّى االله عل( قــال رســول االله  ،ليضــمنوا بــذلك مســتقبل حيــا2م الزوجيــة ؛مــن الأمــوال والأثــاث
  .)٣( )ويزوّجه إذا بلَغ  ،ويعُلّمه القرآن ،أنّ يُحسّن اسمهُ  :إنّ من حقّ الولد على الوالد ثلاثة(  :)وآله 

____________________  
  .٣٢الآية  :سورة النور) ١(
  .٩٠/  ٢ :بحار الأنوار) ٢(
  .٨٠/  ٧١ :بحار الأنوار ،طبع النجف ،٢٢٠ص :مكارم الأخلاق) ٣(

    



٢٠٠ 

ــزويج أبنــائهموطبعــ مضــافاً إلى مــا تقــدّم في  - يجــب ،اً بالنســبة إلى وظيفــة الآبــاء والأمّهــات في ت
 ،التعــرّف علــى الــزوج أو الزوجــة المناسِــبة و2يئــة المــال ومقــدّمات الــزواج - )الــزواج المــدروس ( فصــل 

ن أن لا يتمسّــكا ولكــن علــى الوالــدي ،ولابــدّ أيضــاً مــن رعايــة المصــلحة الواعيــة والصــادقة والعقلائيــة
فيســلبون بــذلك حريّــة الاختيــار مــن الشــابّ  ،بــالأذواق الفرديــة والإشــكالات الواهيــة وغــير المنطقيــة

لأنّ هذا النوع من الأفكار والسـلوكيات غـير اللائقـة واللئيمـة  ؛ويعرّضون مصيره ومستقبله إلى الخطر
  .فوات الأوان لا يجُدي شيئاً والندم بعد  ،يؤدّي أحياناً إلى الإضرار بالأسرة وا3تمع

بـل ويثبتـون ذلـك علـى  ،إنّ أكثر الآبـاء والأمّهـات يـُدركون ثقـل مسـؤوليتهم عـن تـزويج أولادهـم
ولكن مع ذلك قد نعثر علـى بعـض الأشـخاص  ،المستوى العملي من خلال تحمّل الصعاب والآلام

وبـذلك يظلمـوdم  ،مـن أولادهـمالجاهلين والأنانيين الذين يقـدّمون مصـالحهم علـى مصـالح الشـباب 
  !ويظلمون أنفسهم

شـكت فتـاة تـُدعى  :)رفض الأب لخمسين خطيباً ( وفي هذا الصدد نقرأ في صحيفة خبراً بعنوان 
ـن يخطبهـا ،سنة ١٩فريدة وتبلغ من العمر 

َ
وقـد  ،أباها إلى المحكمة العامّـة في طهـران بسـبب رفضـه لم

ـــبرح  ،مانـــه المخـــدّرات وطلاقـــه لأمّهـــا في صـــغرهاوإد ،ضـــاقت ذَرعـــاً مـــن خشـــونة أخلاقـــه
ُ
والضـــرب الم

تقدّم لخطبتي حـتىّ الآن خمسـون  :وقالت للقاضي ،الذي تنالهُ من زوجته الثانية وانجاز أعمال البيت
وقـــد ســـئمتُ هـــذا  ،وحَبســـني في البيـــت لأقضـــي لـــه مـــا يحتاجـــهُ  ،إلاّ أنّ أبي رفضـــهم جميعـــاً  ،شخصـــاً 

  .)١(أنقذوني  ،النمط من الحياة
____________________  

  .١٥٣العدد  :صحيفة إيران) ١(
  



٢٠١ 

  الدولةُ الإسلامية - ٢
يجــب تنظــيم جميــع القــوانين والخطُــط في ( طبقــاً للمــادّة العاشــرة مــن دســتور الجمهوريــة الإســلامية 

  .)إطار تسهيل بناء الأسرة 
يـَاFَ (  ه إليها خطابتكون الدولة الإسلامية من جملة الفئات التي يتوجّ  :وعليه

َ
نكِحُـوا الأ

َ
وَأ

ــنكُمْ  ــزويج الشــباب ( فعليهــا أن 2ــتمّ في مخطّطا2ــا بمســألة  ،)مِ وهــي تقــوم بــذلك فعــلاً مــن  ،)ت
فــإنّ مثــل هــذا  ،ولكــن بملاحظــة التكــاليف الباهضــة ،خــلال إعطــاء القــروض لأجــل الــزواج والســكن

كبر من ذلك استناداً للأحاديث الدينية وسـيرة الأئمّـة بل على الدولة أن تقوم بمشاريع أ ،ليس كافياً 
ـــة الفســـاد والانحـــراف وتضـــمن ســـلامة الفـــرد  ،)علـــيهم الســـلام (  لتحـــول دون وقـــوع الأُسَـــر في مغبّ

  .وا3تمع
 ،أتُـيَ برجـلٍ عَبـث بـذكََرهِ ) عليه السـلام ( إنّ أمير المؤمنين (  :)عليه السلام ( قال الإمام الصادق 

  .)١() ثمّ زوَّجهُ من بيت المال  ،هُ حتّى احمَرّتفضربَ يد
إلى عمّته يسألها شـيئاً كـان ) عليه السلام ( بعَثني أبو الحسن موسى  :وعن الحسن بن سالم قال

إنّ الله ظـلاً يـوم القيامـة  :فـإذا فيـه ،فلمّـا قـَرأت الكتـاب أعطتنيـه ،تعُينّ محمد بن جعفر في صـداقه ،لها
أو مؤمنٌ كفَّ  ،أو عبد قضى مغرم مؤمن ،أو عبد أعتقَ عَبداً مؤمناً  ،أو وصي نبي ،إلاّ نبي لا يستظلّ تحتهُ 

  .)٢( )أيمة مؤمن 

  الجهاتُ المعيَّنة - ٣
ومؤسّســة  ،)لجنــة الإمــام الخمينــي (  :كمــا أنّ الجهــات الــتي تأسّســت بعــد الثــورة الإســلامية مثــل

ــاFَ ( خطــاب  مــن الجهــات الــتي يتوجّــه إليهــا ،الشــهيد يَ
َ
نكِحُــوا الأ

َ
إذ يتعــينّ عليهــا أن تقــوم  ،)وَأ
  .بخطوات عملية ومدروسة في عملية تزويج الشباب

____________________  
  .٧٣/  ١٠ :2ذيب الأحكام ،٢٦٧/  ١٤ :وسائل الشيعة) ١(
  .٢٨/  ١٤ :وسائل الشيعة) ٢(

  



٢٠٢ 

لقـــاة علـــى عـــاتق
ُ
فـــإنَّ مـــا تمتلكـــهُ مـــن إمكانيـــات  ،هـــذه الجهـــات ومضـــافاً إلى المســـؤولية الدينيـــة الم

 :ولحُسـن الحـظّ تشـير الإحصـائيات الموجـودة بـين أيـدينا إلى ،يُضاعِف مسؤوليتها في تـزويج الشـباب
ومقــــدّمات الــــزواج لخمســــة آلاف  ،بتــــوفير الجهـــاز ١٣٧١أنّ لجنـــة الإمــــام الخميــــني قامـــت في العــــام 

  .أdّا قلّلت من نسبة العازبين وأضافت إلى نسبة المتزوّجينأي  ،)١( ولتسعمئة وسبعة وستين زوجاً 

  المؤسّسات الخيريةّ والمبرّات - ٤
 - ولها مشـاريع مـؤثرّة في مجـال تـزويج الشـباب - إنّ هذه المؤسّسات الموجودة في عدّة محافظات
وخفّفــت  ،بينوســاهمَت في التقليــل مــن عــدد العــاز  ،مــن الفئــات الــتي قامــت بتلبيــة هــذا الأمــر القــرآني

ونالــت الأجــر الجزيــل مــن  ،بمســاعدة المتمكّنــين مادّيــاً مــن الخــيرّين ،مــن عــبء الدولــة والأُســر الفقــيرة
  .خلال تزويج الفقراء من الشباب

لكـي  ،وعلى هذه المؤسّسات والأخيار من النـاس الـذين شـاهدت جهـودهم المخلصـة عـن كثـبٍ 
ثلاثــة يســتظلّون (  :)عليــه الســلام ( ام موســى بــن جعفــر يواصــلوا مســاعيهم أن يلتفتــوا إلى قــول الإمــ
  .)٢() أو كتمَ لهُ سرّاً  ،أو أخدمهُ  ،رجل زوجّ أخاه المسلم :بظلّ عرش االله يوم القيامة يوم لا ظل إلاّ ظلّه

  المُحسنون من الناس - ٥
وتعَــــرّض  ،هنـــةعـــبرَ الالتفـــات إلى الكــــمّ الهائـــل مـــن الشــــباب العـــازبين والظـــروف الاقتصــــادية الرا

ولأجل تقديم العون للمجتمع وصيانة كيان الـدين وسـلامة  ،الشباب للمزالق من قِبل جهات مختلفة
ــــة - فمــــن الضــــروري ،الشــــباب أن يكــــون  - مضــــافاً إلى الآبــــاء والأمّهــــات والدولــــة والجهــــات المعنيّ

  .للمحسنين والخيرّين في ا3تمع دور في هذا ا3ال
وفي كــلّ  ،جمعيــات إحســان لتــزويج الشــباب في كــلّ مدينــة وناحيــة ومحلــّة وذلــك مــن خــلال إقامــة

لتلـــبيّ كــلّ نقابــة بـــدورها نــداء القــرآن الكــريم الـــدافئ إلى الحــدّ مــن مُعضـــلة  ،مســجد وقــوم أو عشــيرة
  .بشكلٍ نافع وواسع مع حفظ كرامة الأفراد ،تزويج الشباب في ا3تمع

____________________  
  .١٥٠٠٩العدد  :صحيفة كيهان) ١(
  .٢٦/  ١٤ :وسائل الشيعة) ٢(

  



٢٠٣ 

في ظــــلّ  - أنّ 2يئــــة مقــــدّمات الــــزواج وبنــــاء الأســــرة للشــــباب الفقــــراء :ولــــيعلم هــــؤلاء المحســــنون
وإقامـــة مراســـم العـــزاء بنفقـــات  ،أفضـــل مـــن بنـــاء المســـاجد والحســـينيات - الظـــروف الحرجـــة الراهنـــة

 ،الكلام دعوة إلى تعطيل مثل هـذه الأمـور الحسـنة والقيّمـةوطبعاً ليس في هذا  ،باهضة وأنفع وأبقى
وصَـرفها في وجـوه أخـرى أكثـر أهميـّة   ،وإنمّا الذي نريدهُ هو التقليل من بعـض النفقـات غـير الضـرورية

  .كتزويج الشباب
  :ولبيان أهميّة هذا الاقتراح نستعرض الأحاديث التالية بدقةّ

أفضــلُ الشــفاعات أن تشــفع بــين اثنــين فــي نكــاحٍ حتّــى (  :)عليــه الســلام ( قــال الإمــام علــي  - ١
  .)١() يَجمع االله بينهما 

) مَـن زوَّجَ أعزبـاً كـان ممّـن ينظـر االله إليـه يـوم القيامـة (  :)عليـه السـلام ( قال الإمام الصادق  - ٢
)٢(.  

 ،دّ صـدقة جاريـةفـإنّ تـزويج الشـباب والعـازبين يعُتـبر مـن الأعمـال الصـالحة ويعُـ ،وعلى كلّ حال
  .ولهُ آثار إنسانية بنّاءة لا يمكن أن تنُسى فيما إذا قيست بالأعمال الصالحة الأخرى

  الشبابُ أنفسهم - ٦
من الطبيعي في هذه الدعوة العامّة التي دعَونا إليها الآباء والأمّهات والدولة والنـاس والمؤسّسـات 

يبـادروا إلى حـلّ مشـكلة تـزويج الشـباب في الظـروف وذكرنا مـا فيهـا مـن الأجـر والثـواب ل ،والمحسنين
سـبّاقين في هــذا المضــمار وأكثــر  - أعـمّ مــن الــذكور والإنــاث - أن يكــون الشــباب أنفســهم ،الراهنـة

  .سعياً من غيرهم في بناء الأسرة
____________________  

  .٢٦/  ١٤ :وسائل الشيعة ،٣٣١/  ٥ :فروع الكافي) ١(
  .٢٧/  ١٤ :وسائل الشيعة) ٢(

  



٢٠٤ 

وأن  ،ولـــذا علـــى الشـــباب في المرحلـــة الأولى أن يرفعـــوا العَقبـــات والموانـــع الـــتي تحـــول دون زواجهـــم
  .يعدّوا العدّة في أنفسهم من ناحية الكفاءة الأخلاقية والفكرية والشعور بالمسؤوليّة لبناء الأسرة

وأنّ التهـرّب منـه ينطـوي  ،يةولتوضيح هذا المعنى من خلال الالتفات إلى أنّ الـزواج مسـألة مصـير 
  :لابدُّ من الالتفات إلى ما يلي ،على أضرار جمةّ لا يمكن تلافيها

 ،يـــرى القـــرآن الكـــريم أنّ إعــــداد المقـــدّمات المادّيـــة والمعنويـــة مــــن وظـــائف الأوليـــاء وغــــيرهم - ١
 أنّ القــرآن وعَــدَ الشــباب إلاّ  ،ليكونــوا البــادئين برفــع الموانــع المادّيــة ويفتحــوا الطـُـرق إلى إقامــة الــزواج

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (  :أثناء زواجهم بقوله Bضْلِهِ وَاب ُ مِن فَ B١( )إنْ يكَُونوُا فُقَرَاء فُغْنِهِمُ اب(.  
شـابّ مـن الأنصـار ) صلّى االله عليه وآله ( أتى رسول االله (  :)عليه السلام ( وقال الإمام الصادق 

إنّي  :فقال الشابّ  ،إنّ لي بنتاً وسيمة :فلحقهُ رجل من الأنصار فقال ،تزوجّ :لهفقال  ،فشكا إليه الحاجة
ــه ( لأســتحيي أن أعــود إلــى رســول االله  ــه وآل ــّاه ،)صــلّى االله علي ــه :قــال ،فزوَّجهــا إي ــع االله علي فــأتى  ،فوسَّ

يا معشـرَ الشـباب  :)االله عليه وآله صلّى ( فقال رسول االله  ،فأخبَرهُ ) صلّى االله عليه وآله ( الشابّ النبيّ 
  .)٢() عليكم بالباه 

وأحاديـث  ،وأنّ الزواج منشأ الخير والبكرة والسعة في الـرزق ،وهناك أحاديث كثيرة hذا المضمون
وهـذا مـا  ،إذا كانت مصحوبة بالتدبرّ والسعي وعدم الطمع سـتُحلّ العُقـد) عليهم السلام ( الأئمّة 

  .أثبتتهُ التجارب
ــاءً ومُثمــراً هــو - ٢ ــزويج الشــباب الــذي يجعــل محــيط الأســرة بنّ  :إنّ الأمــر الآخــر في خصــوص ت

  .واجتناب الأفكار التافهة والمصحوبة بالتكبرّ والغرور ،اهتمام الزوجين بالأمور المعنوية والإنسانية
____________________  

  .٣٢الآية  :سورة النور) ١(
  .٢٥/  ١٤ :وسائل الشيعة ،٣٣/  ٥ :فروع الكافي) ٢(

  



٢٠٥ 

غير أنـّه أرادَ  ،مَن نكحَ امرأة حلالاً بمال حلال(  :)صلّى االله عليه وآله ( ومن هنا قال رسول االله 
  .)١() لم يزدهُ االله بذلك إلاّ ذلاً وهواناً  ،به فَخراً ورياءً 

ولا  ،حُسنهنّ أن يرديهنّ  لا تنكحوا النساء لحُسنهنّ فعسى(  :)عليه السلام ( كما رويَ عن علي 
  .)٢() ولأمَة سوداء خرماء ذات دين أفضل  ،وأنكحوهنّ على الدين ،لأموالهنّ فعسى أموالهنّ أن تطغيهنّ 

ـــهُ االله إليـــه(  :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( وقـــال رســـول االله  ومَـــن تزوّجهـــا  ،مَـــن تـــزوَّجَ امـــرأة لمالهـــا وكلَ
  .)٣() تزوّجها لدينها جَمع االله له ذلك  ومَن ،لجمالها رأى فيها ما يكره

فمــعَ الأخــذ بنظــر الاعتبــار الإحصــائيات الــتي تشــير إلى ارتفــاع نســبة الشــباب  ،وعلــى كــلّ حــال
فمع ضـرورة التعـاون الجمـاعي والمسـؤول بـين العوائـل والدولـة والمؤسّسـات الخيريـّة والمحسـنين  ،العازبين

ل حصــولهم علــى ثقافــة الــزواج الصــحيحة والقائمــة علــى فــإنّ للشــباب أنفســهم مــن خــلا ،مــن النــاس
ليــتمّ  ،وأخــذ التــدابير الاقتصــادية المناسِــبة أثــراً بنّــاءً ومصــيرياًّ في هــذا ا3ــال ،أســاس الرؤيــة الإســلامية

  .بذلك القضاء على مشاكل الزواج في رقعة أوسع ومستوىً أفضل
____________________  

  .٣٢/  ١٤ :وسائل الشيعة) ١(
  .٨٤٨الحديث  ،٣٣٦/  ٢٠ :شرح dج البلاغة لابن أبي الحديد) ٢(
  .٥الحديث  ،٣١/  ١٤ :وسائل الشيعة) ٣(
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